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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه.‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 

الماجستير من کلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 

إسماعيلء الأستاذ بقسم القضاء بجامعة ام القری. فضيلة الدكتور: 

محمد بن علي بن ابراهیم. الأستاذ بقسم الشريعة بجامعة أم القری. 

بالإضافة لفضيلة الدكتور: عابد بن محمد السفياني عميد كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعه ام القری تانق عضو مجلس 
الشورى. وفد أجيزت بحمد الله بتقدیر ممناز 


کا ھک ےھ ھ ماس 9 اه ماس + ہے ھ د + سا نس و كايح و كارح و ماس هه ام 
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تقديم فضيلة الشيخ الدکتور أحمد بن عبد الله بن حميد 6 ] 


تفديم 
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد 
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وأصحابه أجمعين»؛ ویعل: . ۱ 
الخلاف من طبيعة البشر؛ لاختلاف عقولهم وأفهامهم: ولو مَاء رَيْكَ 


ل ای A‏ رده ولا ون تلفي 409 [هود: ۱۱۸]ء وقد اختلف 
الصحابة نچ وهم أفضل هذه الأمة بعد نبیها كل يقول ابن العربي المالكي 
على قوله وَبَْ: ون عا الق فد الہ سميمٌ عَلِيمٌ 409 [البقرة: ۲۲۷]: اختلف 
الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة. هذا وهم القدوة الفصحاء 
اللَسُّن البلغاء من العرّب العَرّب؛ فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي تتضح له 
منا بالأفهام المختلفة؟ . 

ومع التسليم بهذه الحقیقةء فان الخلاف في عمومه قد يقود إلى الشر 
والفرقة» ولهذا كان أحد مقاصد الشريعة السمحة عدم الاختلاف المذموم 
والحرص على وحدة الصف . 

وقد وضع الاسلام ضوابط وقواعد في كيفية التعامل مع المخالف حري 
بالمسلم فهمها وإدراكها. 

وقد قام الشيخ الفاضل حسن بن حامد بن مقبول العصيمي ببحث هذا 
الموضوع فأجاد فيه وأفادء وتعرض لمسائل لم يسبق إليها فيما أعلم» فكان 
بحثه - وفقه الله بحثاً مؤصلاً في تناوله» عميقاً في معانیه بلیغاً فی أسلوبه. 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد 
2 ار اس ات ۰-۰ 


ونحن في وقت کثر فيه الخلاف في مسائل شتى» وساعد على ذلك كثرة 
وسائل الإعلام وتنوعها؛ فصارت الفتاوى والمواقف تنتشر بسرعة البرق فتبلغ 
العامة والخاصة» ویخوض فيها من يدرك ومن لا يدرك ومن هنا تأتي 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا البحث. 
وقد وقع کثیر من الناس في آخطاء شنيعة في التعامل مع المخالف لعدم 
استحضار ضوابط الخلاف وعدم تربية اللفس عليها - وهو جانب مهم -. 
ومما تتأکد معرفته الفصل بين ما يسوغ فيه الخلاف وما لا یسوغ فقد 
غلا أناس فجعلوا کل خلاف سائغاً حتی اقتحموا آصول الایمان وتلك مصيبة 
كبرى» وبالمقابل غلا آناس فشتعوا في مسائل هي من الخلاف السائغ الذي 
ایک على القائل هه وا ف ى 
فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وهناك زلة العالم» فيجب التعامل معها بالامر الذي يحفظ للعالم فضله 
وعلمه ومحاسنه» مع بیان الحق فيما زل فيه نصحا لله ولرسولهء وهذا 
الموضوع - أي زلة العالم - هو في حقيقته مزلة آقدام» وأحسب أنه لم یتناول 
تناولا متمیزاً مفصلاً في غير هذا البحث المبارك. 
وفق الله آخانا الشیخ حسن» وجعل ما سطره في ميزان حسناته» ورزق 
الجمیع الاخلاص في القول والعمل» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم. 
5 كتيه 
أحمد بن عبد الله بن حمید 
عضو مجلس المجمع الفقهي 
في رابطة العالم الإسلامي 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 


موي مه 


مو م مئه 


فضيلة الشيخ الدكتور عايد بن محمد السفیانی 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری سابقاً 
وعضى مجلس الشورى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه» ومن 
والا و بعد . 

فان الأستاذ حسن بن حامد العصيمي من الباحثين المتمیزین» وقد بذل 
جھدا کبیرا فى كتابه : (الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه) » و جمع 
فيه ما يتعلق ببحثه» وقد سعدت بالإشراف على هذا البحث» ولقي والحمد لله 
قبولاًء ونال صاحبه درجة علمیة متميزة. 

فقد تتبع المسائل المتعلقة به في كتب أهل العلم من بداية عصر 
التأليف» لوجع الأدلة وعرضها مرضا غلمياء وناقش وبين ملتزماً طريقة أهل 
العلم فى الدراسة والیحث والمناقشة والترجیح» وقد استوعب موضوعه» وقدم 
دراسة عن أنواع الخلاف وكيفية التعامل معهء واشتمل هذا الكتاب الذي نقدم 

أولها: في تعريف الخلاف وأنواعه. 

والثاني: في تعريف الخلاف السائغء وأدلة جوازه» وضوابطهء وكيفية 
التعامل معهء ومقاصد الشريعة في اعتباره. 

والثالث : خی تعریف الخلااف المذموم. وأدلة النهى عنه وضوابطه. 
وكيفية التعامل معه ومقاصد الشریعة فی النهى عنه . 

والرابع : في زلة العالم. وذكر في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها . 

إن قيمة هذا الكتاب فى رأبی تظهر من خلال دراسة مسألتين مهمتين : 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 


الأولى: ما هي أنواع الخلافء وما ضوابط كل نوع» وكيف نفهمه على 
حقيقته» وما هي الأدلة الشرعية التي تتعلق به؟ 

الثانية: ما هو الواجب في التعامل معه؛ وما هو النوع من الخللاف 
الذي فيه سعة ونتسامح معه» وله مجال في الرأي والاجتهاد السائخ؟ وما هو 
الخلاف الذي لا نتسامح معه ولا مجال له في الاجتهاد السائغ والمقبول» بل 
هو شو وفتئة وضرز على الفرد والمجتمع؟ 

إن هاتين المسألتین هي من آهم المسائل التي اشتمل علیها هذا 
الکتاب» وقد حرر الکلام فيه آخونا الاستاذ حسن العصيمي وأحسن في 
ذلك» وأجاد في جمع مادة هذا الکتاب وعرّضها بأسلوب علمي واضح 
والتزم طريقة البحث العلمية» وشاور أهل العلم ولزم طريقة علماء السنة 
- وهو حقیق بها فظهر في بحثه العناية بالدلیل» والتحقیق في دراسة 
المسائل» والبناء على الأضول المعتبرت ولهذا جاء هذا الکتاب کاشفاً عن 
طريقة العلماء المحققین في التعامل مع مسائل الخلاف. 

ولا يخفي على أهل العلم خطورة موضوع الخلاف وكيفية التعامل معه 
وذلك بسبب الافراط أو التفریط» وبسبب التساهل أو التشدد» ومن درس 
طرائق الفرق قديماً وحدیثاًء والانحرافات التي وقعت بين المسلمين» یعلم 
أن سببها یعود إلى الخروج عن الوسط والعدل الذي آمر الله به في قوله 
سبحانه: كلك جَمَلْتَدكٌ أُمَدٌ وسا اٹوم مهدا َل الاس وک الا 
عي هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

والمتأمل في هذا العصر يرى هذا الانحراف بارزاً تعمل على إظهار 
جانب منه قنوات واتجاهات» ويكمن جانب منه في النقيدةه المذموم ... 

والفريق الأول: جعل الخلاف كله خيراً ومصلحة ونادوا بقبوله» وحوّلت 
تلك القنوات والاتجاهات محكمات الدين وثوابته إلى وجهة نظرء وجعلت 
الخلاف فيها سائغاً وسعةء حتى ارتبطت هذه الآراء والاتجاهات بالمذاهب 
الفكرية المعاصرة» والاتجاهات الفلسفية الوافدة» التي تعمل لتشكيل الإسلام 
من جدید» وتسعى لتغيير شریعته» وتفريق الناس عنها . 


مقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 
۱ ار 


ولا یمکن لمذاهب المشرکین وعقائدهم وقوانينهم الوضعیة ۷ آراء 
القرق الضالة أن تنكو بين العسلمین الا ذا افا مها واخترناها رایا ار 
يجب احترامه واعتباره» ولا يجوز نبذه واستنکاره والتحذیر منه. 

وفریق آخر: استنکر الخلاف السائغ الذي فيه سعة» وفیه مراعاة لقدرات 
المجتهدین الذین تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل لأن بعضهم بلغه 
الحديث وبعضهم لم يبلغه» وبعضهم 5 هذا الحدیث منسوخ وبعضهم لم 
يعلم ذلك» ومثل ذلك الخلاف المبني على بقية أسباب الخلاف. فان هذا مما 
يعذر فيه المجتهدون الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد الحاكم ثم 
أخطأ فله اس . 

وقد فصل المؤلف القول في مسائل الخلاف المعتبر وغير المعتبر» وإنما 
أشرنا إلى ذلك لبيان أهمية التوسط فى الموقف من الخلاف؛ وأن منه ما هو 
سعة يتسامح معه» ویظلب فيه اتال الشرعي وهو ما ورد في الحديث 
السابق. 


ومنه ما هو شر وفتنة يضر بأهل الاسلام ويفرق الناس عن الحق» وقد 
نهى الشارع الحكيم عنه في أكثر الآيات التي وردت في ذكر الخلااف في 
القران فان وردت في ذمه لأن الاصل الأمر بالاجتماع والاعتصام كما في 
قوله: 8 واه عَتَصِمُواً بل الله ا یسا ولا که [آل عمران: ۰۲۱۰۳ والخلاف شر 
وهو مذموم کم في قوله تعالى: ولا تَکُوا کل تمرف واختلفوا من بد 


ر 


اھ ] ليت روک د عذات عظيم ۳٦(‏ 6> زآل عمران: ٠٠١6‏ ] وهذا مات 
رق اع ولذلك نهى الله عنه» وأكثر ما في القرآن فی ذکر الخلاف على الذم 
کا 

وأما الاجتهاد فيه - وإن وقع معه خطأ ‏ كما في الحديث السابق» فانه 


مر الہ ت 


لا يضر كما قال أهل العلم بالتفسیر عند قوله تعالی: راز کا رك مل لاس 


)۱ رواه البخاري برقم (6۱۷۳۵۲ انظر : صحیح البخاري مع الفتح (۰)۳۳۰/۱۳ ومسلم 
برقم )۱۷۱٦(‏ انظر : مجح مسلم مع شرح التووي (۳۷۸/۱۲). 


[ ۱۰ ۲ مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 





گے ر مر ہے مر خر سے رت مر لا چم ےر ہے ےر رور سح مر مر ےر که 
مه ود ولا یزاون مخيلفيت 09 إلا من رجم ریک وداک سَلَفَهْر4 [هود: ۱۱۸ء 
۹ء فان الآية أشارت إلى خلاف دائم على وجه الذم بدليل الاستثناء في 


3 
مر بر من 


استثناهم الله بقوله: إلا من رجم ريك . 

فمن جنس الأول المذاهب الكفرية والبدعية فإنها موصوفة بوصفين: أن 
خلافها في الأصول والكليات والأسس» وأنه خلاف دائم لا ینقطعء ولهذا 
كان مذموما ولم يدخل في وصف الاستثناء الوارد في الآية» ولم يشملهم 
وصف الرحمة. 

وهذا النوع من الخلاف وما في حكمه قد بیّن المؤلف الموقف الشرعي 
منه» وأنه لا يجوز أن يتسامح معه» بل يجب التحذير منه وبيان بطلانه وحماية 
المجتمع من لأن كل إخلال بمحكمات الدين» والضروريات الخمس هو في 
حقيقته عدوان على المجتمع وإخلال بضرورياته» وان سمي حرية فكرية أو 
رأیاً آخر. 

وأما الخلاف الذي نتسامح معه» فهو الخلاف السائغ» الناتج عن 
الاجتهاد الصحيح» وان أخطأ صاحبه» وهذا الخلاف لا يخرج صاحبه عن 
وصف الرحمة. ولا يضر بالمجتمع؛ وهكذا کان خلاف الصحابة ون 
فخلافهم لم يضر باتفاقهم على أصول الدين وأسسه وكلياته ومحكماته 
وإيمانهم بذلك» ونصرهم للسنة وحفظ أصولها واجتماعهم على ذلك» ولذلك 
سموا أهل السنة والجماعت فهؤلاء عملوا بقوله تعالى: ##وَاعْتَصِمُواً بل الله 
بجعا ولا راک ولم يختلفوا في دينهم ولم يتفرقوا عنه. 

وما وفع بينهم من خلافء فإنما هو في مسائل الاجتهاد السائغء وهو 
غير الاختلاف المذموم» وعلى هذا المعنى يدور كلام أهل التفسيرء قال ابن 
عباس: «إلا من رحم ربك» قال: أهل الحق. وهو قول عكرمة وعطاء 
والحسن؛ وكذا قال قتادة: «أهل رحمة الله آهل الجماعة وان تفرقت ديارهم 


وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة وان اجتمعت ديارهم وأہدانھم!'''. 


.۲۰۹۳/٦ انظر: تفسير ابن ابي حاتم‎ )١( 


مقدمة فضيلة الشیخ الدکتور عابد بن محمد السفياني [ ۱۱ كك 
وهو لاء آتباع الحق والجماعة والسنة ‏ وان اختلفوا في الفروع والدیار 
وتفرقت بهم الأبدان - هم آهل رحمة الله المستحقون لھاء بسیب طاعتهم 
ومتابعتهم لنبیه محمد عليه الصلاة والسلام واتباعهم المحکمات وترکهم 
المتشایهات . 
قال طاووس: الم يخلقهم ليختلفوا ولکن خنقهم للجماعة والرحمة» 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزیز"". 
واختلافهم في الفروع لا يضر. 
وقد جاء هذا الكتاب والحمد لله لبيان هذه الحقائق وتوعية المسلمين فى 
هذا الأمر» وكان أسلوب المؤلف محققاً للمقصود. حيث جمع ہے اد 
والتوثيق والتزام اللغة العلمية» مع السهولة في الأسلوب وحسن العرض 
اتی 
وفي الختامء نسأله سبحانه أن يبارك في جهوده» وأن ينفع بها 
المسلمين» وأن يجعله من العلماء العاملين» وأن يجزل له المثوبة» ویجعل 
التوفيق حليفه في الدنيا والآخرة» وأن يوفقنا والمسلمين إلى ما يحب 
ویرضی . 
4 ڪتبه 
عابد بن محمد السفياني 
عميد كلية الشريعة والدر اسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى سابقا 
عضو مجلس الشورى 


١/۳ 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم .۲۰۹۳/٦‏ 


سے سس« ا 





إن الحمد هه نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونعوذ با من شرور آنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ری کر کس وت 

وأشهد ألا إله إل اق عفدا سول الف صلی الله فلس وغل از 
وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 

اما بعد: 

فان الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة من أعظم أبواب علم أصول الفقه» 
وأحد أهمٌ أركانه المعتبرة؛ وذلك لن المقصود الأعظم من علم أصول الفقه 
هو رسم الطريق الضٌحیح للعالم حى ينظر في أدلة الشّريعة» فيستنبط أحكام 
الوقائع الجديدة وفق منهج صحيح؛ ولا شك أن هذه المهمّة العظيمة جعلت 
للاجتهاد هذه المكانة العالية والمنزلة الجليلة بين المسلمين. 

وقد أولى علماؤنا الكرام عناية خاصّة بهذا الباب من أبواب الذین 
فكتبوا فيه الکتب» وصنفوا فيه المصتفات؛ وذلك لبيان من هو المجتهد؟ وما 
الشروط اي يجب توفرها في العالم حى يكون مجتهداً ویحق له تسم هذه 
المكانة الشريفة؟ وما المسائل الشّرعيّة التي يصح فيها الاجتھادء والمسائل التي 
لا سرح للاجتهاد فيها؟ وغيرها من المسائل المتعلّقة بهذا الباب ممّا هو مدون 
في محله في كتب أصول الفقەء أو مما اذ بالتصنيف» وذلك لكي يحموا هذا 
الباب العظيم من عبث العابثين» وولوج المتطفلین» وتحريف الغالين. 

وقد کر آهل العلم - رحمهم ال - أن من شروط المجتهد الى یجب 
توفرها فيه لكي يحقّ له الاجتهاد: أن یکون بصیراً بمواقع الاجماع ومواطن 
الخلاف؛ وذلك حتّی لا يحكي في المسألة المختلف فیها إجماعاء أو ینشی 
قولاً في مسألة قد انعقد فیها الاجماع من قبل فیخرق الاجماع ویتخذ غير 
سبیل المومنین سبيلا . 


۔- ۱4 مقدمة البحث 

يقول الشَاطبيَ كددهُ: «ولذلك جعل النَّاس العلم: معرفة الاختلاف؛ 
فعن قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه"» وعن هشام بن 
عبيد الله الرازي: «من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ» ومن لم يعرف 
اختلاف الفقهاء فليس بفقيه»"“؛ وذلك لأنْ الخلاف ثمرة طبيعيّة ونتيجة حتميّة 
للاجتهاد والتظر» وذلك بسبب تفاوت النّاس في القدرات والفهم» أو بسبب 
خفاء بعض الأدلة على بعض المجتهدین أو بسبب ما یحتف بالتاظر في 
المسألة الشّرعيّة من غفلة أو هوى أو بغي . 

ولما كانت معرفة الخلاف بهذا القدر من الأهميّة؛ اهتمّ أهل العلم ‏ 
وخاصّة علماء الأصول ‏ بموضوع الخلاف وما يتعلق به؛ فبيّنوا أسباب 
اختلاف الفقهاءء وبحثوا مسائل متعلقة بالخلاف» مثل: مراعاة الخلاف» 
والعمل بالا حتیاط ‏ والخروج من الخلاف» والإنكار على المخالف» وتصويب 

ولما أكرمني الله كلك بإنهاء دراسة السنة المنهجيّة في برنامج نيل العالمية 
«الماجستير» في قسم أصول الفقه بكليّة الشّريعة بجامعة أمَّ القرى في مكّة 
المكرّمة؛ صح عزمي أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية «الماجستیر» 
حول موضوع الخلاف» وقد عنونت لهذا البحث بعنوان: «الخلاف: آنواعه 
وضوابطه. دراسة أصوليّة تطبيقيّة)0'' . 


أسباب اختيار الموضوع : 

إن الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدّة أمور: 

١‏ - أني لم أقف على بحث مستقل جمع أنواع الخلاف؛ وضوابط کل 
نوعء مع ذكر أمثلة تطبيقيّة له» وكيفيّة التعامل مع المخالف» مع ذكر المقاصد 
الشرعية لکل نوع فأحببت أن أجمع شتات هذا الموضوعء وأخرجه للاس: 
لعلّه يسهم في إيضاح هذا الموضوعء وحل كثير من إشكالاته. 


.)۱۲۱/۵( انظر: الموافقات للشاطبی‎ )١( 
مما ينبغى الإشارة إليه هنا أنى غيرت عنوان الرسالة كما هو على الغلاف: «الخلاف‎ )۲( 
أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه».‎ 


مهد مه البحث Eî‏ 
ہے .و م ےگ ل ئئڑٹےی جئے ‏ ج ےپ ٹج یک جئ ئل سي شي ےٹنےٹڑخ ا ٠‏ ل ا مم 


۔ تباین کلام أهل العلم ي حیت بين ذامٌ له ومادح» فمن ذلك 
قول ابن مسعود وله : «الخلاف شرا''' وقول عمر بن عبد العزيز كُدَنهُ: اما 
يسرني أن لي باختلافهم حمر التّعم»"" ١‏ وغير ذلك من الأقوال. فإذا جمع 
كلام العلماء في آنواع الخلاف» وضوابط كل نوع» مع معرفة مقاصد الشريعة 
فيه» وذكر أمثلته وشواهده» تنزاح الإشكالات الواردة في تنزيل کلام أهل 
العلم ‏ رحمهم الله في الخلاف» وموقفهم منه» بحيث ينرّل كلامهم في 
المكان اللائق به» بدلا من ضرب بعضه ببعض . 

۳ - أن بعض الّاس جعل وجود الخلاف في المسألة حجّة في إباحة 
الفعل» أو الترك. كما ذکر ذلك الشاطبي کنو( ولا شك ا هذا القول ف 
نظرء فلیس گا خلاف معتبر فضلاً عن أن یکون حجّة ولیس المقام هنا 
مقام تو ها سا فا أن معرفة أنواع الخلاف وضوابطه تساعد 
العالم وطالب و عی ہروا الخلاف الذي يعتدّ به فينظر فيه لاستخراج 
القول الذي يدعمه الدّلیل وكذلك معرفة الخلاف الذي لا یعتد ےك بل هو 
مذموم ومنهيّ عنه فیظرح بل تساعده على كيفية التعامل مع زلة العالم» 
ومعرفة صورهاء وموقعها من الخلاف. 


4 - ومن الأسباب ما وقع عند كثير من المتفقّهين وطلاب العلم من 
البغي والظلم والفرقة؛ بسبب بعض المسائل الفرعية التي هي من المسائل التي 
یسوغ نیا اض عضيف نار | تللق الستایان اشر لا الى فیا راف 
عليهاء وفي المقابل وقع عند بعضهم من الاحتجاج باقوال لبعض العلماء في 
مسائل لا يسوغ فيها الخلاف أو الاحتجاج بأقوال هي في حقيقتها زلة عالم لا 
يجوز أن تحكى قولا في المسألة. 

فَجَمْعٌ أنواع الخلاف وضوابطه وذكر بعض الأمثلة التطبيقية على كل 
نوع في بحث مستقل يساعد على حل هذه المشكلة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص١٥۱.‏ (؟) سيأتى تخريجه ص۱۵۳. 
(۳) انظر : الموافقات 455 


کے مقدمة البحث 
= تک 
الدّراسات السّابقة : 

من خلال البحث وسؤال أهل العلم المختصین لم أقف على رسالة 
بحثت آنواع الخلاف وضوابطه ومقاصده الشُرعیّةء وإنما كانت هناك دراسات 
تدور حول الخلاف» كل منها تطرق زاوية من زواياه» فمن ذلك: 


دراسات تحدّثت عن آسباب الخلاف الفقهي : 

وهذه الذراسات كان المقصود منها بیان آسباب اختلاف الفقهاء 
ودراسة تلك الأسباب» وذکر نماذج تطبيقيّة تبیّن المراد» وهي على النحو 
ای 

٭ أسباب الخلاف بين الأئمة الأربعة» للباحث أحمد الصمدي؛ من 
جامعة القرویین . 

« آسباب اختلاف الفقهای للذکتور سالم بن علي الثقفي» من جامعة أَمَ 
القری. 

٭ مجمل آسباب اختلاف الفقهاء» للذکتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

٭ آثر اختلاف القواعد الأصولية فی اختلاف الفقهاء للذکتور مصطفی 
الخنء من جامعة الأزهر. 

٭ آسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في کتابه بداية المجتهد - قسم 
العبادات ۔ للباحث سعيد محمّد عبد الله» من جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

٭ آسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في کتابه بداية المجتهد - قسم 
المعاملات ‏ للباحث عمر صالح عمرء من جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية. 


دراسة تحدثت عن أسباب الخلاف الأصولى : 
وأمّا هذا الصّنف فقد اهتمٌ ببيان أسباب اختلاف علماء أصول الفقه 
وقد وقفت على عنوان واحد لهذا الصنف» وهو: 





مقدمة الیحت _ 
مس ____ |1۷ _ 

٭ آسباب اختلاف الاصولیین دراسة نظريّة تطبيقيّة» للباحث ناصر عبد الله 
الودعاني» من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميّة. 


دراسات تحدّثت عن مسألة مراعاة الخلاف : 

وامّا هذا الصّنف من الذراسات فکان اهتمامه بمسألة مراعاة الخلاف؛ 
وما معنى ذلك» ومتی يراعى الخلاف؛ وخلااف العلماء فی ذلك؛ فمن تلك 
الرسائل : ۱ 

٭ مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبیقاء للباحث صالح عبد العزیز 
سندي» من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

٭ مراعاة الخلاف فی المذهب المالکی» للباحث یحیی سعيدي» من 
جامعة الجزائر . 

٠‏ مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الر سلامي» للباحث محمد حسّان 
خحطاب». من الأزهر. 


دراسات تحدّثت عن آثار الخلاف بين الفقهاء:  ٠‏ 

وأمّا هنا فكان الاهتمام منصبّاً على إبراز الآثار العلمية والفكرية 
والاجتماعيّة الناتجة عن خلاف الفقهاء» وقد وقفت على رسالة بعنوان : 

ه آثار اختلاف الفقهاء في الشّريعة» للباحث أحمد بن محمّد بن عمر 
الأنصاري» من جامعة الملك سعود. 
دراسات تحدثت عن حكم الانكار في مسائل الخلاف : 

وقد وقفت في هذا القسم على أربعة بحوث: 

ه الأوّل: بعنوان (حکم الإنكار في مسائل الخلاف) للدكتور فضل إلهي . 

« الثّاني: بعنوان (الإنكار في مسائل الخلاف) للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن الطريقي . 

٭ الثّالث: بعنوان (لا إنكار في مسائل الخلاف) للدكتور عبد السّلام 
المجيدي . 


-[۳۳ یی 

« الرّابع: بعنوان (لا انکار في مسائل الاجتهاد» رژية منهجية تحليلية) 
للدکتور قطب مصطفی سانو . 

هذه أهمّ الدُراسات التي بحثت أموراً لها ارتباط بالخلاف - فیما اظلعت 
عليه وأمًا ما نحن بصدده في هذه الرُسالة» فهو البحث عن آنواع الخلاف» 
وتعريف كل نوع وذكر الادلة على ذلك» مع ذكر ضوابطه» وكيفيّة التعامل 
معه» وذكر المقاصد الشّرعيَّة فيه. 

إضافة إلى بحث مسألة مهمّة لها ارتباط بأنواع الخلافء ألا وهي زلة 
العالم» ومحاولة تصويرها التصویر الصٌحیحء وهل هي من الخلاف السّائغ أو 
الخلاف المذمومء وكيفيّة التعامل معها. 


١‏ - قمت باستقراء الكتاب العزيزء وذلك فيما يتعلّق بموضوع بحثي من 
آيات الخلاف» والاختلاف» وما تصرّف من مادة (خلف)ء أو ما كان له 
ارتباط بالاختلاف. كالتفرّق» والتحزّب» والتشيّع» ونحو ذلك» فاجتمع عندي 
مجموعة من الآيات في ذلك» ثم قمت بالرّجوع إلى كلام آهل العلم بالتفسير» 
وجمع شوارد هذا البحث من مکنون علمهم . 

۲ - قمت باستقراء صحیح مسلم مع شرح النّووي» وجمع ما یتعلق 
بموضوع الخلاف من آحادیث وآثار ونقولات من کلام آهل العلم ثم من 
خلال صحیح مسلم بدأت بالبحث عن مواطن آحادیث الخلاف في کتب السئة 
بدءاً بصحیح البخاري؛ ثم السنن الأربع» ثم ما تيسّر الوقوف عليه من کتب 
الستة. 

۳ - شرعت فی قراء: کتاب الاجتهاد من كنب أصول الفقه» مراعياً فى 
ت4 تی ای فاسدات باقن لاف ا كات ان سالة ا 
نر اھ تا کہ اف و سد اکا س راتا بط اف 
انتقیت من كتب آصول الفقه ما كان فيه إضافة وتميّزء کشرح الكوكب المنیر 
لابن النجار» والتحبیر شرح التحریر للمرداوی» وارشاد الفحول للشوکاني» 
وبعض کتب المعاصرین. 


ؤ 


مقدمة البحث 


انه كك 

وقد حصل لي من ذلك قراءة أكثر من خمسین کتاباً من كتب آصول 
الاو لال لمن وان ال ۔ رت اضم یب ٥ك‏ اعت 
ومتنوعة . 

٤‏ - شرعت بتحليل ما تجمّع عندي من مادّة علميّة» ورثبت ذلك على 
حسب فصول البحث ومباحثه ومطالبه» وقد واجهت صعوبة بالغة فى هذا 
التحلیل ؛ وذلك لع مسائل هذا الموضوع وتداخلها؛ مع ما یقصف به من 
صعوبة ودقة وعمق. 

٥‏ - حرصت أثناء كتابتي على الترابط المنهجي بين جمل الفصل الواحد 
ومفرداته وترابط الفصول بعضها ببعض ومع الموضوع كله. 

٦‏ - وثقت البحث توثيقاً علميّاً من المصادر الأصليّة المعتبرة في کل 
فنّ» وجعلت معلومات المصادر والمراجع في آخر الکتاب» وذلك في فهارس 
آسماء المراجع والمصادر» حتی لاتقل هوامش الکتاب بكثرة الحواشي. 

۷ - عزوت الایات القرآنية من المصحف. وذلك بذکر اسم السّورة 
ورقم الاية. 

. 8- خرجت الاحادیث النبويّة من مصادرها الأصليّة؛ ذاكراً حکم أئمة 
الحدیث عليه ما لم يكن الحديث في الصحیحین أو في آحدهما؛ فحينئلٍ 
اكتفى بعزوه إلى موضعه منهما . 

۹ - شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 

۱ ۰ - جعلت في آخر الرّسالة خاتمة: تحتوي على أهمّ نتائج البحث 
التي توصّلت الیها . 

۱ - وضعت ثبتاً لأسماء المصادر والمراجم الواردة في البحث» مرتبة 
ترتیبا هجائیا . 

۲ ۔ قمت يعمل الفهارس التوضيحيّة الاتية: 

۱ - فهرس للآيات القرانية الکريمة. 
۲ ۔ فهرس للاحادیث النبويّة الشّريفة: وقد راعبت فيه الترتیب الهجائي بناء 

على أوَّل كلمة وردت في الحدیث. 








مقدمة البحث 





۳ - فهرس للآثار: وقد صنعت فيه مثل ما صنعت في فهرس الاحادیث. 
٤‏ - فهرس للاعلام المترجم لهم مرتباً ذلك على حروف المعجم. 
٥‏ - فهرس لموضوعات البحث. 
خطة البحث : 
7 قسّمت البحث إلى مقدّمة» وتمهید وأربعة فصول؛ وخاتمة. وهي 
على النحو التالي : 
- المقدمة : 
وفیها بیان اهت الموضوع. والأسباب الس دعتني لی الان 
والدراساك الاق حول الموضوع» ومنهجي في البحث» ومخطط الیحث. 
- تمهيد: في حقيقة الاجتھادء وأهميته» وشروط المجتهد. وأسباب اختلاف 
الفقھاءء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الاجتهاد. 
المطلب الثاني : أهميّة الاجتهاد. 
المطلب الثالث: شروط المجتهد. 
المطلب الرّابع: آسباب اختلاف الفقهاء. 
- الفصل الاول: تعریف الخلاف وآنواعه وفیه مبحثان : 
المبحث الاول : تعریف الخلاف» وفیه مطلبان: 
التظلت الأول رش الخلاق ل 
المطلب الثاني : تعريف الخلاف اصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أنواع الخلاف. 
- الفصل الثاني : الخلاف السّائغ. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الخلاف السَّائغْ» وفيه مطلبان: 
المطلب الْأَوّل: فی التّحریف اللغوي. 
المطلب التاق :فى اقضریف الاصطلاحي. 


مقدمة البحث چپ ے 
المبحث الثانی: أدلة جواز الاختلاف من الکتاب العزیز» والشئة 
المطهرة» وأقوال العلماءة وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: أدلّة جواز الاختلاف من الکتاب العزيز. 
المطلب القاني: أدلة جواز الاختلاف من السئة المطهّرة. 
المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في جواز الاختلاف السائغ. 
المبحث الثالث : ضوابط الخلاف السّائغء والامثلة التطبيقيّة عليه. 
المبحث الرّابع : كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ. 
المبحث الخامس : مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السّائغ . 
- الفصل الثالث: الخلاف المذموم وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الاول: تعریف الخلاف المذموم وفيه مطلبان : 
المطلب الأوّل: في التُعريف اللغوي. 
المطلب الثاني: في التّعريف الاصطلاحي. 
المبحث الثاني: أدلة النّھي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزیز 
والستة المطهّرة. وأقوال العلماء في ذلك» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل: أدلّة هي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز. 
المطلب الثاني : أدلة الٹھی عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة. 
المطلب الثّالث: أقوال أهل العلم في النهي عن الخلاف المذموم. 
المبحث الثالث: ضوابط الخلاف المذمومء والامثلة التطبيقيّة عليه. 
المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم. 
المبحث الخامس: مقاصد الشّريعة في النّهي عن الخلاف المذموم. 
- الفصل الرّابع : زلة العالم» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف زلة العالم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: في التّعريف اللغوي . 
المطلب الثّاني: في التعريف الاصطلاحي . 
المبحث الثاني : كيفية التّعامل مع زلة العالم. 
- الخاتمة: وتشمل هم النتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث. 


۲۲ مقدمة البحث 
- الفهارس : وتشتمل على : 
- فهرس الآيات القر آنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبويّة الشّريفة. 
- فهرس الاثار . 
- فهرس الاعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
ولا أدّعي بأنني قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل» وانما من آقوالهم ما 
اقتبست» ومن علمهم ما آلفت» ولست آقول الا كما قال الامام آبو اسحاق 
الشاطبی كاه في کتابه الاعتصام: «فالانسان ون زعم في الأمر أنه أدركه 
وقتله علماً لا يأتي عليه زمان الا وقد عقل فيه ما لم يكن عقلء وأدرك من 
علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك» کل آحد يشاهد ذلك من نفسه عیانا»"*. 
ولکم عرّيت نفسي بقول القائل : 
آسیر خلف ركاب النْجّب ذا عرج مؤمّلاً کشف ما لاقیت من عوج 
فان لحقت بهم من بعدما سبقوا فکم لربٌ الوری في ذاك من فرج 
وإن بقیت بظهر الأرض منقطعاً فما على عرج في ذاك من حرج 
وفي الختام: آحمد الله على توفیقه وعونه لي» وآشکره سبحانه وهو احق 
من شكرء وأثني عليه الخیر كله وهو أهل الحمد والثناء. 
فا موصول رات آطال اه عمرهما في طاعته - آن ئآ 
آسباب التحصیل» وساعدانی على انجاز رسالتی» فجزاهما الله غیرا 
وبارك ا ۱ ۱ 
كما أتوجّه بالشکر لإدارة جامعة أَمٌ القرى والقائمين على عمادة 
الدّراسات العليا على جهودهم المباركة في تيسير سبل البحث والاظلاع . 
كما آخص بالشکر والعرفان شيخنا الدكتور: عابد بن محمّد السفياني 


.)۸۳٣ انظر: الاعتصام (۲/ 470 ۔‎ )١( 


مقدمة النحث ا 
ہے سے سے سے د ي ا سے 
حفظه اللہ ؛ الذي آشرف على رسالتی؛ ومنحنی الكثير من وقته وعلمه؛ فكم 
أمطرني بلطف نصحه. وغمرني بوابل عطفه. فنثر لی من كنانته علماء 
وجازانی على تقصيري لها فاسان الله آن پزیده قدر ویجزیه الجنه جر 
ویجعل له فى الصَالحین ذكراً. 

کا اگل شكري لاصحاب الفضيلة المشایخ الدين ساعدوني فى 
بحثي » وأخصٌ منهم فضيلة الشیخ الذکتور آحمد بن عبد الله بن حميد» 
وفضيلة الشيخ الذکتور حمزة بن حسين الفعر حفظ الله الجميع بحفظه. 

كذلك أشكر کل من ساعدني في بحثي من الإخوة والزملاء. 

ولا آنسیٰ شكري الخاص لزوجتي الكريمة على تضحيتها وصبرها. ‏ 

لهؤلاء جع دم شكري » وامتنانى» ودعائی لهم ا توق والسدادء إنه 
وھ 


ك الباحث 
حسن بن حامد بن مقبول العصیمی 
۸۳ھ 


المدرس بالكليه التقنية بالطائف 
للتواصل على البريد الإلكتروني 
ostimitech (@ hotmail.com‏ 
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0 وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوّل: حقيقة الاجتهاد. 
المطلب الثاني : ام الاجتهاد . 
المطلب الثَّالك: شروط المجتهد. 
المطلب الرّابع : أسباب اختلاف الفقهاء. 


ی 





3 الناظر في موضوع الخلاف يجد بينه وبين موضوع الاجتهاد علاقة 
وثيقة جد + ذلك أن الخلاف ثمرة ونتيجة طبيعية لاجتهاد العلماء ونظرهم في 
الأدلة. 

ء عليه فسوف يتم ا لهذا البحث بذكر حقيقة E‏ 
تے جا وأسباب الاختلاف بين الفقهاء . 

وسوف يكون التّمهيد مشتملاً على أربعة مطالب : 

المطلب الأوّل : حقيقة الاجتهاد. 

المطلب الثاني : أهميّة الاجتهاد. 

المطلب الّالٹ : شروط المحتهد. 

المطلب الرٌابع : آسباب اختلاف الفقهاء. 


ع # 
3 


حقيقة الا جتهاد 


سس 222 | 
اک 6 26| 


حقيقة الاجنهاد 


المقصود من هذا العنوان بیان حقيقة الاجتهاد» وذلك یتأتی بتعریفه لغة 
واصطلاحا : 
الا تعریف الاجتهاد لغة : 

الاجتهاد: افتعال من الجهد. 

قال في المصباح المنیر: «الجهد: بالضم في الحجاز. وبالفتح في 
غیر هم : الوسع والطاقة . 

وقیل: المضموم الطاقة» والمفتوح المشقة. 

والجهد بالفتح لا غیر: النهاية والغاية» وهو مصدر من جهد في الأمر 
جهداً من باب نفع؛ إذا طلب حى بلغ غایته في اللب»". 

وجاء فى لسان العرب فى مادّة (جهد): «قال ابن الاثیر: قد تكرّر لفظ 
الجهد والجهد في الحدیث. وهو الف المشقّة. وفیل: المبالغة والغاية. 
وبالضم الوسع والطاقة وقیل: هما لغتان في الوسم والطاقة؛ فامّا في المشقة 
والغاية فالفتح غیر ۳۲6 . ۱ 

واا وا س تع اا اوه (شية جد اناظر أنه 
تدور حول معنی الوّسع اا وال نوا بیدا ات نهد 
وبناء عليه فأي عمل يعمله الانسان» حسيّاً كان أو معنويّاء لم یبذل فيه طاقته 


. ١١ انظر : المصباح الم للفيومي» مادة (جھد) ص‎ (١) 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظورء مادّة (جهد) (۱۳۳/۳). وانظر أيضاً: القاموس 
المحيط للفیروزابادي مادة (جھد) (۳۹۰/۱)؛ وتھذیب اللغة للأزهري»› ماذة (جهد) 
/٦(‏ ۳۷). 


حقيقة الا جتهاد ۱ سس TT]‏ 
ووسعه ولم يجد مشقة فيه لا يُسمّى هذا العمل اجتھاداء ولا نقول: إنه بذل 
جهده» وأصابه الجهد من جراء هذا العمل؛ لأنْ الجهد والاجتهاد في لسان 
القوم یطلق على کل عمل بحسي ار معنوي بذل فيه صاحبه الوسع والظاقة» 
وبلغ فيه فيه النهاية والغاية في الطلب والعمل . 

وغلیه فلا قال لمن حمل خردلة آو تواة: انه اتد اه 
حمل الرّحى أو الضخرۃ العظیمةۃ'''. 


ثانياً: تعريف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: 

لقد تنوّعت عبارات الأصوليين في تعريفهم لمصطلح الاجتھاد لکن 
اتفقت هذه اللّعریفات على ذكر أمور تعتبر أركاناً للاجتهاد الشَّرعىَ» ولذا قال 
المرداوي را عن تعریفات الاجتهاد - لما ذکر تعریف ان رف الغزالي 
والآمدي والقرافي وابن قدامة ‏ رحم الله الجميع ‏ قال: «ومعانيها متقاربة إن 
لم تكن متساویةا'''. 

وسأختار تعريف الغزالي ك حيث قال عن الاجتهاد بأنه: 
المجتهد 3 فى طلب العلم بأحكام الشریعة والاجتهاد الام أن 3 
الوسع في اللب» بحیث يحس من نفسه بالعجز عن مزید طلب»"". 


إن النّاظر في التّعریف السّابق يجد أنه تضمّن عدّة آمور(*) 


(۱) انظر: المحصول للرّازي (٦/٦)؛‏ كشف الاسرار للبخاري (۲۵/4 ۔ ۲۰). 

(۲) انظر: التحبير شرح التّحرير للمرداوي (7851/8). 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي (4/1). 
وللاستزادة انظر: الفصول في الأصول للجصّاص (۱۱/4)؛ قواطع الأدلة للسمعاني 
(٥/۱)؛‏ شرح اللمع للشيرازي (۲/١٤٢۱۰)؛‏ الإحكام لابن حزم (۱۳۳/۸)؛ _ 
المحصول للرازي (5/5)؛ الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲)؛ شرح مختصر الروضة 
للظوفي (01757/7)؛ الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (۷/ ٦٦۲۸)؛‏ كشف الاسرار 
للبخاري (5/ 75 - 55)؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۲۹۱/۳ - ۲۹۲). 

)٤(‏ انظر : الا حکام در حزم (۱۳۸/۸) المستصفى للغزالي )£ / ۸۱)؛ الإحكام للآمدي 
(٤/۲۲۸)؛‏ الموافقات للشاطبي (۲۸۲/۳). 





أوّلاً: لا بُدَّ في الاجتهاد المعتبر شرعاً أن يصدر من عالم توفرت فيه 
شروط المجتهد» وسيأتي ذكرها في مطلب «شروط المجتھدا. 

ٹانیاً: لا بُدَ من استفراغ المجتهد وسعه وطاقته حین لت في الأدلة 
لاستخراج الحكم لتلك المسألة التي يبحث فيها. 

ثالثاً: لا بُدَّ أن تكون المسألة المَجِتّهد فيها مما يصح فيها الاجتهاد. 
وسيأتي لها مزيد إيضاح في شروط المجتهد بإذن الله تعالی . 


% + 
0 


ےم ہو 
0 0إ ۱ 27 
اہ 5۹" لب سم 26 26 
یا ھا لد نو 
أهميّة الاجتهاد 


لقد تبوأ الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة مکانةً رفيعة» ومنزلة علیّةء وما 
ذاك ال لاهمیته في ال وات ات للعلماء المجتهدين الذي یستنبطون 
الأحكام الشُرعیّة للنُوازل من الكتاب والسئّة» ويمكن بیان أهميّة الاجتهاد في 
النقاط ا تالیة : 

أوْلاً: حكمه: 

قال الرّركشيّ الع : «قال الشهرستاني في الملل والنحل: الاجتهاد 
فرض كفاية» حتّی لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع» وإن 
قضر فيه أهل عصر عصوا بتركه» وأشرفوا على خطر عظيم؛ فد الأحكام 
الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبّب على السّبب» ولم 
يوجد السّبب كانت الأحكام عاطلةء والآراء كلها متمائلة» فلا بُدٌ إذن من 
شيل 

وقال ابن القیٔم في سياق حديثه عن القسم الأول من أقسام المفتین : 
«فهذا التوع هم الذين يسوغ لهم الافتاء ویسوغ استفتاژهم ويتأدى بهم فرض 
الاجتهاد»"۰*۳ وکذا قال ابن الصّلاح وابن حمدان والشوكاني رحم الله 
الجمیع "۳ . 


وبهذا ن أن الاجتهاد فرض من فروض الکفایات التي يجب على الامَة 


(۱) انظر: البحر المحیط للزرکشي (٦/۱۹۸)؛‏ الملل والنحل للشهرستاني (۲۰۵/۱). 

(۲) انظر: إعلام الموفعین لابن القیٔم (۱۲۵/۲). 

(۳) انظر: أدب الفتوی لابن الصّلاح ص۰۳۲ صفة الفتوی والمفتي لابن حمدان ص۰۲ 
ارشاد الفحول (۱۰۳۵/۲). 


أهميّة الا جتھاد 





أن تقيم طائفة منها لتحقيقهء > قال فضيلة شيخنا الڈکتور عابد السفياني : ما 

ذین منوا فهم مکلفون جميعاً بإقامة فروض الکفایف وذلك أن يقيموا لكل 
في تجهیز طائفة منهم لیتفمهوا في الدین ۳ يصلوا إلى درجة الاجھاد كان 
ذلك سبباً في رفع منزلتهم عند الله وعن هذا الظریق تتحقق الهداية واقامة 
العدل الريّاني في هذه الأرض»'. 

ثانياً : 

تبرز أهميّة الاجتهاد من جهة أنه لا يقبل قول أحد في الدّين تحليلاً أو 
تحریماً أو غير ذلك إلا من طريق الاجتهاد والاستدلال» فهو القنطرة التي 
يجب على النّاظر في الشّريعة سلوكها حى يصح نظرہء ويقبل قوله» ويرفع 
اللوم عنه إن أخطأ في النظر والاستدلال. 

قال الامام لشافعي لٹ : «وهذا یدل على أنه لیس لاحد دون 

سول الله يكل أن يقول الا بالاستدلال». 

الثاً: 

وممّا يدل على أهميّة الاجتهاد: المكانة التي ینالها المجتهد فی الدّينَء 
بيان الحلال والحرام في أفعال المکلفین» قال ابن قیٔم الجوزيّة: «وإذا كان 
منصب التَّوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ینکر فضلهء ولا يجهل قدره» وهو 
أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التّوقيع عن رب الأرض 
والسَّمُوات)”". 

وقال الشاطبی 8837 «وعلی الجملة فالمفتی مخبر عن الله کالثبی 
ومُوقع للشریعة على أفعال المکلفین بحسب نظره کالّیٍ »۹ . 


)١(‏ انظر: القات والشّمول للدّكتور عابد السفیانی ص۲۱۹. 
(۲) انظر : الرسالة للشافعی ص۰۲۵ فقرة 87 

(۳) انظر: |علام الموفعین لابن قیٔم الجوزيّة (۱:/۲ - ۱۷). 
)٤(‏ انظر: الموافقات للشاطبی (۰/ ۲۵۷). 


أهميّة الا جتهاد Ter‏ 


رابعا: 

مما يبيّن أهميّته أيضاً؛ الحاجة الماسّة إليهء وذلك أنَّ الأدلّة الشَرعبّة 
منحصرة» والوقائع والئوازل غير منحصرة» وكثير من هذه النوازل لا تكون 
منصوصاً على حكمهاء فلذلك احتيج إلى الاجتهاد؛ حتّی تدخل هذه المسائل 
الجديدة تحت حكم الشريعة. 

قال ابن عقيل ككُأَنْهُ: «الاجتهاد طريق لمعرفة حكم الله في کل حادثة 
فلو لم يبق مجتهد لتعظلت أحكام ال فان غير المجتهد إنما يقول حزراً 
وتخميناً» وذلك ليس بطريق في الشُرع؛''' 

وقال الشاطبی كُثَنْهُ: «فلأنَ الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح 
دخولها تحت الأدلة المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد 7 
القياس وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمهاء 
یوجد للاولین فیها اجتهاد» وعند ذلك فإمًا أن پترك الئاس فیها مع ویس 
أو ینظر فیها بغیر اجتهاد شرعي» وهو أيضاً اتّباع للهوی وذلك كله فسادء 
فلا یکون بد من التوقّف إلى غاية» وهو معنی التّكليف لزوماًء وهو مود إلى 
تكليف ما لا يطاق» فإذاً لا بُدَّ من الاجتهاد في كل زمان؛ لأنَّ الوقائع 
المفروضة لا تختص بزمان دون زمان». ۱ 

خامساً: 

ما يترتب على الاجتهاد وشرعيّته من حکم ومصالح» ويمكن إجمالها 
فيما يلي : 

١‏ - كشف شبهة الَّذين يزعمون أنَّ هذا الڈین خاص بزمان قد مضی؛ 
وليس له من الامر شيء في حكم التطوّرات في المجتمعات سواء أكانت 
سياسية أم اقتصادية آم اجتماعيّة» وأن ذلك متروك لأهل کل عصر؛ يحكمون 
أنفسهم بما يرونه مناسباً من الانظمة. فالاجتهاد هو الطريق العملي لكشف 
هذه الشبھةء وذلك أن جنهاد یہیّن حقيقة حقیقة الشّمول في الشّريعة. 

رفعة المجتهدین في الدّنيا وال حرته قال الله تعالى: يرع أله الَزِنَ 


(۱) انظر: الواضح في آصول الفقه /٥(‏ ۲۲؛). 
(۲) انظر : الموافتات (۳۹-۳۸/۵). 


حت أهمبّة الاجتهاد 
ENS‏ 5 
اموا منک وان وا لير درت [انمجادلة: ۰۲۱۱ وذلك أن طلب العلم 
والتفقّه والضبر عليه 7 شاق؛ لا یصبر عليه إل طائفة من المسلمین» وهؤلاء 
عرز منهم أنه في الذین بهدون به ¢ ونه سوا ۳ 


مسألة: آقسام الاحتهاد من حيث الحکم التكليفى : 

ا وم سر فرض من فروض | الكفايات ني يجب 
عو ۳ درجه ھا ويقوموا ' e‏ عن dh‏ احکامه: كما مر 
واجب "7 عبت وواجب 9 کنات ومندوب » 0008 00 

اا کوثه واجباً عیتبا فمثاله: إذا تعيّن على المجتهد التظر في واقعة 
ولم يجد من يفتي فيها غیره او دلت بالمجتهد نازلة وخاف فوات الحادئة. 
فان ضاق وقت الحادثة ي الفور. ول كان على التراخي . 

اواك و واجبا كفائيّاً اھ إذا و حادثت 0 أحد 
نه » فان آجاب هو آو غیره سقط ی إا أثموا خی 

عاو انا كو يه ترک فمثاله: اجتهاد العالم في الحادثة التى یمکن أن تقع 
ویحتاج إلنها : 

- وأما كونه فكروهاء فمثاله: أن يجتهد العالم في المسائل الا فتراضية 
التي له یتوفع وفوعها بدا ولم تجر العادة بحدوتهاء أو ما کان من باب 
الألغازء فمثل هذا لا فائدة در جی مه . 

- وأمًا كو نه حرام فمغاله : أن پجتهد لپعارض تا ا من الکتاب 
أو السنّة أو الإجماعء أو أن يكون الناظر في المسألة ممّن ليس من أهل 
الا ۱ 


)١(‏ للاستزادة في معرفة جكم ومصالح الاجتهاد انظر: كتاب الثبات والشمول للذكتور 
عابد السفيانى من ص٢۲۱‏ إلى ص۲۲۷ء فقد أجاد وأفادء فجزاہ الله خيراً. 

)٢(‏ انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۳/ ۳۷۹ ۔ ۳۷۱)؛ إرشاد الفحول للشوكاني 
٠١٠۳١ /۳(‏ _ ۱۰۳۲). 


ری 7 ی :| 

RÛ‏ مج ےچ 

اک 5ھ الطب اتلد 2626 2626 

کو ا ا سا و وت ايه 
شروط المجتهد 


للاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة شروط معيّنة يجب توفرها في المجتهد 
حتّی يكون أهلاً للاجتھادء ويكون اجتهاده معتبراً . 

ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يأتي"*: 

أوّلاً: أن يكون عالماً بما تضمّنه القرآن الكريم من الأحكام» والنّاسخ 
والمنسوخ قافتا فا ول قال الجويني یه : «ويشترط أن يكون عالماً 
بالقرآن. فإته أصل الأحكام» ومنبع تفاصیل الاسلام»*. 

ثانياً: أن یکون عالماً بما تضمنته السئّة التّبويّة من الأحكام والنّاسخ 
والمنسوخ وأن يكون على معرفة بصحيحها من سقیمھا. 

ثالثاً: معرفة مواقع الاجماع. ومواطن الخلاف. وما ینعقد به الاجماع 
وما لا ینعقد به» ومن يعتد به في الاجماع ومن لا یعتد به فیه ؛ لیتبع الاجماع 


(۱) انظر : الرسالة للشافعى ص۵۱۹ - ۰۵۱۱ الفصول فی الاصول لجضاص (/۲۷۳)؛ 
قواطع لأدلة للسمعاني (0/؛ - 104 شرح اللمع للشيرازي (۲/ ۱۰۳۳ - ۱۰۳۵)؛ 
البرهان للجويني (۸۲۹/۲ - ۸۷۰)؛ إحكام الفصول لابي الولید الباجي ص ۷۲۲؛ 
الممنی الراك ( ۵ ۰۱۱۷ الول لص +01 16 68 تال الظر للا مدق 
ص۸۹٦؛‏ المحصول للرّازي ۲۱/٦(‏ - ۲۵)؛ الاحکام للآمدي (۱۹۸/۲ - ۱۹۹)؛ 
شرح المعالم للتلمساني (4۳۲/۲)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۷۱/۳)؛ لباب 
المحصول لابن رشیق (۷۱۱/۲ - 6۷۱۲+ کشف الأسرار للبخاري /٤(‏ ۲۷ ۔ ۳۰)؛ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار (5/ ٦٦٤‏ -555)؛ إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ 
EY‏ ۲0۱۰۲۳ الاجدياد في الاسلام للذكتورة نادية العمري» معالم آصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة للذکتور محمد الجيزاني . 

(6) انظر: البرهان تلجويني (۲/ ۸۷۰). 


-- ۳ ۲ شروط المجتهد 
ولا بخرقه» ویجتهد في الخلاف؛ فطل المجتهد إذا كان بصیراً بمواطن 
الخلاف؛ كان جدیراً بأن يتبيّن له الحقّ في أيّ نازلة تعرض له ولذا قال 
قتادة كُنْه: «من لم یعرف الاختلاف لم یشم رائحة الفقه بأنفه»"" وقال 
سعید بن آبي عروبة ك4: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدّوه عالما»۳* 
وقال هشام بن عبيد الله الرازي 4: من لم یعرف اختلاف القراء فليس 
بقاری» ومن لم یعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقیه»"۳ . 

وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني كُأَنْهُ: «لا ينبغي لاحد أن يفتي 
الاس حتّی یکون عالماً باختلاف النّاسء فان لم يكن کذلك؛ رد من العلم ما 
هو آوثق من الذي فى يده“ وقال یوب السختیانی تل : «أجسر الاس 
على الفتيا أقلّهم علماً باختلاف العلماء» وأمسك الئاس عن الفتیا أ 
باختلاف العلماء»» وكذا قال تلميذه سفيان بن عيينة تل وقال 
الشافعی کِلَ: «ولا يكون لأحد أن يقيس حتّی يكون عالماً بما مضى قبله من 
السٹن وأقاويل السلف» وإجماع الاس واختلافھم)'''. 

وکلام أهل العلم في أهميّة معرفة الاختلاف وفهمه كثيرٌء والقصد منه كما 
يقول الإمام الساطبی كثنهُ: «معرفة مواقع الخلاف. لا حفظ مجرّد الخلاف»۳. 

وفائدة معرفة هذا الشّرط ‏ أعني معرفة الإجماع والاختلاف - أن 
المجتهد حينما يعرف مواضع الخلاف ومواضع الإجماع» فإنه لا يجتهد في 
أمر مجمع على حکمه ولا يدّعي الاجماع في آمر مختلف فيه . 


.)۸۱۰ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 

( انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۸۱۵). 

)۳( انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ 4516 - .)۸١١‏ 

.)۸۱۲ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۸۱۲/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٥( 

.)۸۱۷ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٦( 

(۷) انظر : الرسالة للشافعى ص ۵۱۰. 

(۸) انظر : الموافقات للسشّاطبی (۵/ ۱۲۳). 

(۹) انظر: الاجتهاد في الاسلام» د. نادية العمري ص ۰.۱۰۳ وقد ذکرت فوائد آخری؛ 
فلتراجع هناك . 


عد حت ولد 

ومن فوائده: أن معرفة مواضع الخلاف تساعد النّاظر في الأدلّة للوصول 
إلى درجة الاجتهاد با لاطلاع على وجهات نظر العلماءی وعلی استنباطاتهم 
الاجتهادیق وتفتح آفاقاً أخرى للتفكير والبحث العلمي المنهجي”'. 

قال الشافعی يانه : : «ولا پمتنع من الا ستماع ممن خحالفه؛ له قل ينه 
بالاستماع لترك الغفلة ویزداد به تثبيتاً فیما اعتقد من الصواب»"؟ إلى أن 
قال: «ولا یکون بما قاله آعنی منه ہما خالفه؛ حتّی یعرف فضل ما يصير إليه ‏ 
علی ما یترك زن شاء ا 

رابعاً: أن يكون عالماً بلسان العرب ويكفي في ذلك القدر اللازم 0 
ہوا کت أن 0 القیم' نزل بلسان لوت قال تی یداو موز عق 
ابا قال تمالی: لاوما یسلا من ر بلسان مد لنب ل > 
[براهیم : ٤‏ فوجب علی المجتهد «آن یکون عالماً بلسان المرب من لْعْة 
واعراب» وموضع خطابهم في الحقيقة والمجاز» ومعاني کلامهم في الأوامر 
والنواهي؛ والعموم والخصوص ۴ غير ذلك)7*'. 

خامسأ: «آن یکون عالماً بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على ما تمس 
الحاجة إليه من معرفة العام والخاص والمطلق والمقیّد» والنص والظاه 
والموول والمجمل وا تنج والمنطوی والمفهوم E‏ والمتشابه 
والأمر والنهى: ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي یتعلق بالکتاب وال 
ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الالفاظ بت تصبح لديه ملكة وقدرة على 
استنباط الأحكام من أدلتها» . 

اا آن یکون المجتهد عارفا بالواقعتة ۹ لأحوال ا2 
المجتهد فيهاء قال الشّافعيَ ک4: «ولا يكون له أن يقيس حتّی يكون صحيح 


(۱) انظر: المرجع السابق ص”١٠.‏ 

00 ار ار سا ماف سے اف ىام ۲۱۲ اغ اهدر الاق ا 

.)4/0( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة للدكتور محمّد الجيزاني 
ص۷۹٦.‏ 


سے شروط المجتهد 
العقل » وحتی يفرق بين المشتبه ‏ ولا يعجل بالقول به دول التشيت»'. 

سابعاً: أن یبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصّر في البحث 

والنّظرء قال السافعی كاذه : : «وعليه فى ذلك بلوع غایه جهذه ) والإنصاف من 


نفسه ‏ حتّی یعرف من این قال ما یقول» وترك ما يترك» . 


وقال الشاطبی مبيّناً خطورة تقصیر المجتهد في البحث والنْظر عند کلامه 
عن أقسام المخالفین لعمل الأَوَّلين من السّلف» قال: «ولکن المخالف على 
ضربین؛ آحدهما: أن یکون من آهل الاجتهاد؛ فلا یخلو أن يبلغ اجتهاده غاية 
الوسع أو لاء فان كان كذلك» فلا حرج عليه» وهو مأجور على کل حال. 
وان لم يعط الاجتهاد حقه وقصّر فیه؛ فهو آئم حسبما بيّنه أهل 
الاصول. .۳0۰ 

وقال ابن أمير الحاج که في شرحه لتعریف الاجتهاد: «فبذل الظاقة 
جنس یصلح آن یتعلق بالمقصود وغیره» وفيه إشارة إلى خروج اجتهاد 
المقصر. ؛ وهر الذي يقف عن الطلب مع تمگنه من الزيادة على ما فعل من 
السّعيء فان هذا الاجتهاد لا يعد في اصطلاح الاصولیین اجتهادا 


۱ معت ً5 , 


فهذه الشروط السبعة اتی دکرت آنفا پشتر ط توفرها في المجتهد المطلق 
الذي يحق له الاجتهاد في جميع المسائل الشُرعیّة؛ وبناء عليه فهل یجوز تجرق 
الاجتهاد؟ بمععی جریانه في بعضص المسائل دون بعض ۰ أو فى بعضص الأبواب 


(۱) انظر: الرّسالة للشافعی ص ۵۱۰. (۲) انظر: المصدر السابق ص ۱۱*. 

(۳) انظر: الموافقات للماطبی (۲۸۱/۳). 

.)۳۷۰ /۳( انظر: التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج‎ )٤( 

)٥(‏ وهنالك شروظ اختلف فيها علماء الأصول هل تعتبر من شروط المجتهد أم لا؟ منھا: 
کون المجتهد ذکرأء وحراًء وعدلگ وعلمه بتفاريع الفقه» وعلم الكلام. 
انظر للاستزادة: قواطع الأدلة للسمعاني (5/0)؛ المستصفى للغزالي (۱۱/4)؛ 
المحصول للرازي (٦/٥۲)؛‏ شرح الكوكب المنیر لابن النججار ٦1٦/٤(‏ - ٤٤٦)؛‏ 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ ۳۸۷۸ - ۳۸۸۰)؛ البحر المحيط للزركشي /٦(‏ 
٤‏ ۔ ٢۲۰)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ ۱۰۳۳ ۔ .)1١75‏ 


شروط المجتهد .۹ 


دون بعض » بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة فى بعض 
المسائل دون بعض؟ فيه خلاف بين العلماء» وهو ما يعرف بمسألة تجزؤ 
الاجتهاد. وسوف يتم عرض الأقوال بأدلتھا فيما يلي : 


مسألة تجزؤ الاجتهاد : 

اختلف الأصوليون في جواز تجزؤ الاجتهاد على أقوال» مرجعها إلى 
قولين» وقبل الشّروع في ذكر القولين بأدلتها ينبغي تحرير محل النّزاع في 
المسألة فاأقول: 

لیس من محل التزاع أن یجتهد في مسألة فقهيّة مَنْ لم تتوافر فيه شروط 
الاجتهاد العامّة» وهي: معرفة العربية» ومعرفة ما يحتاج إليه في المسألة من 
أصول الفقه. والقدرة على الاستنباط» فمن لم يحصّل هذه الشروط لا يمكن 
أن يُعدَّ مجتھداً في شيء من مسائل الفقهء ولهذا قال أبو المعالي ابن 
الزملكاني َللة: «الحقّ التفصيل؛ فما كان من الشروط كلياًء کقوٰة الاستنباط 
ومعرفة مجاري الکلام وفنا بقل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بذ من 
استجماعه بال إلى كل دلیل ومدلول» فلا تتجزاً تلك الأ هليةة .اه" 

وانما موضع النزاع؛ فیمن له قدرة على النّظر في الأدلة والاستنباط 
منها» وحصّل الشروط العامّة للاجتهاد إذا لم بحط بأدلة الفقه كلّهاء هل له أن 
يجتهد في المسائل اي أحاط علماً بأدلّتها؟ هنا موضع التّراع» والمسألة كما 
سبق فيها خلاف بين العلماء على قولین : 

القول الأوّل : 

یری جواز تجزژ الاجتهاد وهو قول الجمهور"". 

واستدلوا لذلك بأنّه لو لم يتجزأ الاجتهاد؛ لزم أن يكون المجتهد عالماً 
بجمیم الجزئيات» وهو محال؛ إذ جمیعها لا يحيط بها بشر"". 


(۱) انظر: البحر المحیط للرّركشي (۲۱۰/۰). 
(۲) انظر: المرجم السّابق (٦/۲۰۹)؛‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار (4/ 4۷۳). 
(۳) انظر: التحبیر شرح التّحرير للمرداوي (۳۸۸۲/۸). 


سیل ۰ ] شروط المجتهد 

وبما تواتر نقله عن العلماء من الصّحابة والتّابعین والائمة الاربعة 
وغيرهم من أ۵ أحدهم سل غر فال فأجاب أنه لا 7 ومن ذلك ما 
روي عن الإمام مالك #: «آنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّة وثلاثين 
منها: لا أدري؛'''ء مع انعقاد الاجماع على کون هؤلاء من المجتهدين» فلو 
كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطاً في الاجتهاد في کل مسألة 
على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتھدینء لكته خلاف الإجماع”". 

قال شيخ الإسلام ابن یمه كأله: «وجمهور علماء المسلمين على أن 
القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ویتبعض» فقد يكون الرّجل قادرا 
على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخرء وهذا حال 
أكثر علماء المسلمين» لکن يتفاوتون في القوّة والكثرة» فالائمة المشهورون أقدر 
على الاجتهاد والاستدلال في آکثر مسائل الگرع من غیرهم. واا أن دعق أن 
واحداً منهم قادر على أن یعرف حکم الله في کل مسألة من الڈین بدلیلها فمن 
ادّعی هذا فقد ادّعى ما لا علم له به» بل ادّعی ما یعرف أنه باطل»*. 

القول الثاني : 

يرى أصحاب هذا القول بان الاجتهاد لا یتجزأء وممّن قال به الإمام 
الشوكاني ۳ كانه . 

واستدلوا لذلك بأدلّة» منها: أن المسألة نوع من الفقه ربما كان أصلها 
في نوع آخر منه» وداک أن كز اف آن کر تک حم سر کچھ با 
فرض أنه مجتهد فيه. 
المناقشة : 


اعترض أصحاب القول الثاني على الجمهور في استدلالهم بان الائمة 


)١(‏ انظر: التحبير شرح التحریر للمرداوي (۸/٦۳۸۸)؛‏ أدب الفتوى لابن الصّلاح ص۲۷ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: المستصفی للغزالي (۱۷/4). ( انظر: المدخل لابن بدران ص۱۹۵. 

.)۲4۵ - ۲4۶( انظر: منهاج السنة الثبويّة لابن تَيْميّة‎ )٤( 

.)۱۰46/۲( انظر: إرشاد الفحول للشّوكاني‎ )٥( 


سس | 
الاربعة وغیرهم من العلماء سئلوا عن مسائل فقالوا: لا ندري بأن العلم 
بجمیع الماخذ لا یوجب العلم بجمیع الأحكام» بل قد يجهل البعض بتعارض 
الأدلّة فيه» وبالعجز عن المبالغة في الحال؛ إِمّا لمانع من تشويش الفکر» أو 
و 05ک 

وأ جیب عن هذا الاعتراض : ان الظاهر أنه لیس كله لتعارض الأدلة 
وعدم استفراغ الوسع لمانم"؟. 

رگا ات لحان ا هو أن ما ترضن ان کون ند 
حر تمه با ارهن اه مهد تہ نای عن سیر يان 
المفروض حصول ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفیاً أو إثباتاً» ما 
بأخذه من مجتهد وامّا بعد تقرير الأئمة الأمارات وضمٌ كل إلى جنسه وإذا 
كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظنّ الحکم فيجب 
عدا 

ومن خلال ما سبق رقمه يظهر رجحان القول الأوّل› وهو أن الاجتهاد مما 
يقبل القسمة والتجزؤء وهو قول الحمهور كما سبق ذكره” . 
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(۱) انظر: التحبیر شرح التّحرير للمرداوي (۳۸۸/۸). 

(۲) انظر: آصول الفقه لابن مفلح (/۱6۷۰). 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص٣۳۷‏ - ۳۷۵. 

)٤(‏ انظر: المستصفی للغزالي (۱۹/4)؛ البحر المحیط للرّركشي ۲۰۹/٦(‏ - 46۲۱۰ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ص٣۳۷‏ - ۰۳۷۵ آصول الفقه لابن مفلح (4/ 
9 - ۱8۷۰)؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجّار (5/ 4۷۳ - ٤۷٦)؛‏ التجبیر شرح 
التحرير للمرداوی (885/8” - ۳۸۸۹)؛ إرشاد الفحول للشوكاني TET)‏ 
O‏ ۱ 





ا ٤٣‏ | 
7ا ي ي 
۸ یا 
الف 46 المطلب الژایم 26 
لص ل ل س نے 


أسباب اختلاف الفقهاء 


لقد اهتمٌ العلماء قديماً وحدیثاً ببيان الأسباب الموجبة لاختلاف 
الفقهاء وذلك أن معرفة أسباب الاختلاف تعين العالم وطالب العلم على 
معرفة کل قول فقهي ومنزعه» وبيان قوّته وضعفه وأيضاً تفيد هذه المعرفة 
بالأسباب: الاعتذار لعلمائنا عند مخالفة أحدهم للڈلیل الشرعي. 

ومن أوائل من كتب في أسباب اختلاف الفقهاء علامة الأندلس ابن 
حزم 1 فى کتابه (لاحکام) ۳ ثم تلاہ ابن رشد 202 في مقدمة كتابه 
تایه الع ثمّ تبعه البطليوسي أنه فكتب کتاباً مستقلاً فی ذلك 
کاو کات الا 7 الاشیات 5 أوجبت الاختلاف بين المسلمين»» ثم 
جاء بعدھم شيخ الإسلام ابن تھ و فكتب رسالته : کاو تن الملام عن 9 
الأعلام)» ومن المتآخرین ۳ ولي اللہ الذهلوي 1۳ كتاباً تا «الإنصاف 
في بیان آسباب الاختلاف!) والشیخ علي الخفيف ي کتاباً سمّاه: «أسباب 
اختلااف الفقهاء». نم م شا هرت کے عصرنا الخاد دراسات حول هذا 

١ (MW. .× 

الموضوع ۱ 

وفیما يلي عرض لأسباب اختلاف الفقهاء على وجه الإجمال» ومن أراد 
التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى الكتب التي تمت الإشارة إليها . 


.)۱۲۹/۲( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (۲۰/۱ - ۲۱). 

(۳): .تفا امات اختلاف الفقهای د. عبد الله الترکي» آسباب اختلاف الفقهاءء 
سالم التُّقفِي أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة فی اختلاف الفقھاء د. 
الخن . 


أسباب اختلاف الفقهاء 


2 < ۳ 
السّبب الأوّل : عدم اطلاع العالم على الحدیث" 

ولذا قال الشافعی كأنْهُ: «لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها 
عليه ۸ 
ہ شيء ٠‏ 

وقال ابن تَيْمِيّة كه : «فإِنَ الإحاطة بحديث رَسُولِ الله ية لم تكن لأحد 
من الأمّةء وقد كان الب ككل يحدّث أو يفتى أو يقضى أو يفعل الشىء فيسمعه 
أو يراه من يكون حاضراً ويبلغه أولئك ‏ أو بعضهم - لمن یبلغونھم؛ فينتهي 
علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن 
ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس» ويبلّغونه لمن أمكنهم» فيكون 
عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هولای وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. 
وإنما يتفاضل العلماء من الصّحابة ومن بعدهمء بكثرة العلم أو جودته. 

وأمًا إحاطة واحد بجمیع حديث رسول الله ات فهذا لا یمکن ادعاؤہ 
وید 

وهذا السّبب. أي عدم بلوغ الحدیث للعالم؛ هو الغالب على أكثر ما 
بول من الزال الل ماك سی الا عاذت کما قال ا 


ومن أمثلته: 


١‏ - خفاء حكم ميراث الجدّة على أبي بكرء وقد علم الب المغيرة بن 
شعبة» ومحمّد بن مسلمة و . 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (۰)۱۲۹/۲ كتاب التّنبيه على الأسباب التي آوجبت 
الا ختلاف للبطليوسي ص ۰۱۱۵ رفع الملام عن الائمّة الأعلام لايخ يه و 

(۲) انظر: الرّسالة للشّافعيَ ص۰4۲ فقرة ۱۳۹. 

(۳) انظر: رفع الملام عن الأئمّة الأعلام لابن تَيمِية ص۹ ۔ .٠١‏ 

© انظر: المصدر السابق هن 35 

)٥(‏ رواه أبو داود برقم (۲۸۹۶)؛ والترمذي برقم (۲۱۰۱)؛ وصحخحه ابن الملمّن. انظر: 
البدر المنير (۷/ ۲۰۷)؛ وابن حجر. انظر : التلخیص الحبير (۳/ ۸۲). 


KS‏ أسباب اختلاف ا لفقهاء 


موسی الأشعري ون . 
والأظلة فی هذا کثيرة جا . 


الشت لا أن يكون الحديث قد بلغ العالی لكنه لم يثبت عنده : 

(ِمًا ان محدثه أو محدّث محذثه أو غيره من رجال الإسناد؛ مجهول 
عندهء أو متّهمء أو سيئ الحفظ ٠"‏ أو غير ذلك من الأسباب التي توجب 
تضعيف الحديث عند هذا العالم. والكلام في تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
بحر لا ساحل له؛ وذلك بسبب اختلاف وجهات النّظر في قبول الرّاوي 
والمرويّ وتطبيق قواعد التحديث عليهماء وعليه ينبني الخلاف الفقهی في تلك 
المسألة» فمن صخح الحديث أخذ بە: 5-5 ضعفه لم يأخذ به» وذهب 
لیستدل بطرق أخرى من عموم أو قياس أو غير ذلك. 


ایت الثّالث : الاختلاف في فھم التص وتفسيره : 

وَهذا لت راجع إلى اختلاف طبائع العلماء وميولهم واتجاهاتهم 
وعقولهم وذكائهم ومدارکھم؛ فبعض العلماء تميّز بقدرة عظيمة على الحفظ 
والفهم. وآخرون كان حفظهم آجود من فقههم وآخرون فقههم أجود من 
حفظھم؛ وقد ثبت في الحديث قول الوّسولِ قلل: «رْبٌ خامل فقه إلى مَنْ هو 


و هشير م 


۳ ۶ ی ات 35 11 ۳ - 2 
فقه منه. ورب حایل فقه لیس بفقّیه» ‏ . 


ويقع التفاوت في العلم والفقه والفهم بين العلماء الکبار كما يقع بین 


)١(‏ رواه البخاري برقم (1۲4۵). انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۲۸/۱۱ - ۲۹)؛ 
ومسلم برقم .)۵۵٩۱(‏ انظر: صحيح مسلم مع شرح التووي (۳۵۵/۱6). 

(۲) انظر للاستزادة: المحلّى لابن حزم (۱۲۸/۲)؛ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن 
مه ص١١‏ - ۱۷. 

(۳) انظر: رفع الملام لابن نیمه ص۱۸. 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم (٣٣٦٦۳)؛‏ والترمذي برقم )۲٦٥٢(‏ من حديث زيد بن ثابت ڪه“ 
رح الترمذي. انظر: تحفة الطالب لابن کثیر ص۲۱۲ والبدر المنیر لابن الملقن 
(۲۵۷/۱)؛ وصححه اللاي رحم ألله الجمیع . انظر : صحیح سنن أبي داود 
(۳۱۰۸). 


أسباب اختلاف الفقهاء 


الانبیای قال تعالی: #وداود یمن إذ کان في ری ا نف نفشت فيه غنم 
الوم کک کم شهیت 3 نها ا وکلا ْنَا ڪا وعلماً» 
[الأنبياء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وخلاصة ما قاله أهل التّفسير في الآية السَابقة أن نبع الله داود قضی 
لااصحاب بستان رعته آغنام رم لا فى تھا ضاتہ فان فأفسدته 
وأذهيت ثمره» قضی بالغنم لأصحاب البستان» فلمّا علم سلیمان قال: لو كان 
الامر إلى لقضیت بغیر هذاء فدعاه داود لمّا علم بقوله وقال له: كيف تقضي؟ 
فقال : آدفع الخنم إلى صاحب الحرث. فیکون له آولادها وآلبانها وسلاژها 
ومنافعها ویبذر آصحاب الغنم لاهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث وردّوا الغنم | إلى أصحابها . 

وقد يفقه صغار الفقهاء ما لا يفقهه كبارهم» ففي صحيح ای 
وین عمر ین الخظاب كه قال: 00 0ا كله: «إِنَّ مِنَ الشَجَر 
خر جر لا يط ورا وهي 2 مكل امم داري ا فَوَقَعَ الاس في شجر 
۳ وَوَفَعَّ في نَمْسِي NUN‏ هي لح فَإِذًا أَنَا 


ی سر و 


آضتر لقم 7 قال الي کل هي النَخْلَة REE‏ آبي به بما وَقَعَ في 
تفیی. فَقَالَ: لان تکون فلتها أَحَبْ إِلَىَ من أنْ یِکون لی گذا و 


السّبب الرّابع : الاختلاف في مدی حجيّة بعض المضادر الفقهيّة : 
وذلك بأن تكون بعض المصادر مختلفاً في الاحتجاج بهاء مثل القراءات 
الشادة» أو الحديث المرسلء أو القياس» أو الاجماع أو العرف؛ أو 
المصالح المرسلةء أو الاستحسانء أو شرع من قبلنا. 
فمن اعتبر ذلك المصدر حجّة ويصخ الاستدلال به؛ احتجّ به في الفروع 
الفقهيّة» ومن رآه غير حجّة؛ لم يعمل بهء وهنا يقع الاختلاف بين الفقهاء. 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم .)٦۳(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح (۱۷۸/۱). ومسلم 
برقم (۲۸۱۱). انظر: صحيح مسلم مع شرح التُووي (۲۸۹/۱۷). 
(۲) انظر: نظرات في آصول الفقه للڈکتور عمر الأشقر ص۳۹۱ - ۳۹٣‏ بتصرّف. 


7 أسباب اختلاف الفقهاء 
لب ال الخامس : الاختلاف في القواعد الأصوليّة : 

وذلك ان العلماء حين يستنبطون الأحكام الفروعية فإنهم یستعینون على 
ذلك بالقواعد الأصولية الي : تعتبر المنهح الذي يسير عليه العالم في استخراج 
الأحكام العملية من آدلتها التفصیلیّةء فإذا كانت القاعدة الأصوليّة متّفقاً عليها 
بين العلماء لم يقع اختلاف بينهم في تطبيقها على ذلكم الفرع الفقهي» لکن 
إذا وقع الخلاف في القاعدة الأصوليّة انسحب هذا الخلاف على الفرع الفقهي 
المتعلق بها. 

مثل اختلاف العلماء هل الامر يقتضي الفورية آم التراخي؟ فبناء على 
هذا الاختلاف فی القاعدة ہت ۳ الاختلاف في الفروع الفقهيّة 
المتعلقة بهذه القاعدة. 


السّبب السّادس: عدم وجود نص في المسألة : 

ومن أسباب الاختلاف البارزة بين الفقهاء ألا يكون في المسألة نص من 
كتاب الله أو سئّة رَسُولِ الله یلق إذ من الثابت أن الب يل قد توفی وانتقل 
ای جوار ریف وهناك بعض المسائل لم ينص على حكمها ۱ فى كتاب ولا 
فی سك فالنصوص محدودة» والمسائل کتيرة ومتجددة. يلتقى بعضها مع 
بعض تارة» ويختلف بعضها عن بعض تارة آخری» وقد تتماثل أو تتشابه مع 
حادثة جرت في عهد رسول الله و فكان له فيها حكمء وقد تختلف عنها 
اختلافاً کثیرا''' فيجتهد فيها العلماء بما أوتوا من علم وفهم. ويحاولون 
إدخالها نحت عموم أو قياس أو مصلحة مرسلت وکثیرا ما تتباین آراء الفقهاء 
فى ذلك. 
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)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء للذکتور مصطفى الخن 
و( 
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قال ابن فارس: «الخاء واللام والفاء اصول ثلاثة : ایا أن يجيء 
شی ۶ بعل شىء یقوم مقامہ والٹائی : حلاف دای والثالث : ا 

والأصل الأول هو المقصود هناء کقولك: اختلف الاس في كذاء فهم 
مختلفون ؛ لآن کل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم قوله مقام الذي نحاہ. 
والمتأمّل في الأصل الثاني والثالث يجد أنها ترجع إلى الأصل الأوّل. 

وجاء في لسان العرب: «والخلاف: المضادّة» وفي الحديث: لما أسلم 
الخلاف لهم»۳. 

وفی القاموس المحيط: «والخلاف: المضادّة... واختلف ضد 
ا 
وفي المصباح المنیر : «وخالفته کال وخلافا وتخالف القوم» 
اختلفوا؛ إذا ذهب کل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر»ء وهو ضد 
الاتفاق» والاسم الا ہضم الا 

el‏ مادّة «خلف» في لغة العرب تعني المضادة» وعدم 
الاتفاق» وذلك بأن يأخذ کل واحد طریقاً غير طريق الآخر سواء في الأقوال 
أو الأفعال. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۰)۲۱۰/۲ مادّة خلف. 
(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۹/ ۸۲ مادّة خلف. 

(۳) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي »)١877/7(‏ مادّة خلف. 
)٤(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي ص۹۵ء مادّة خلف. 


تعريف الخلاف اصطلا حا جج 


| الت يسيسحت سے ار وا‎ aT 

2" 
۱ 7 المطلب الثاني 66 ۱26 
تعریف الخلاف اصطلاحا 


قال الجرجانی: الخلاف : منازعة تجري بين المتعارضین؛ لتحقیق حى 
در 

والٹاظر فى المعتن:اللخوي للخلاف والمعنی الاصطلاحی له یجد بینهما 
تطابقاً فى المعنی» |3 إن الخلاف في لغة العرب يعني عدم الاتفاق» وذهاب 
کل شخص إلى خلاف ما ذهب إليه الاخر. وهذا المعنی اللغوي هو المراد 
في المعنی الاصطلاحي. فالخلاف في الأقوال والأفعال بين النّاس معناه: 
عدم الاتفاق في تلك المسألة أو الرأي بما يدي إلى ذهاب کل فریق إلى 
خلاف رأي الفريق الآخرء وينشأ عنه منازعة ومناقشة لإظهار الحق وتزييف 
الباطل في تلك المسألة . ۱ 


تعریف الخلاف كعلم وفن : 
ما سبق ذکره هو تعریف للخلاف من حيث التصوّر والوقوع أمّا تعریف 
الخلاف کفنْ له کتب ومصتفات فعرّفه ابن أمير الحاح بأنه: «علم یتوصّل به 
إلى حفظ الاحکام المستنبطة المختلف فیها بين الائمة أو هدمها لا استنباطها 
ومنه علم الجدل فانّه علم بقواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه». 
وعرفه ابن بدران في المدخل فقال : «أمّا فنّ الخلاف: فهو علم یعرف 


(۱) انظر : التّعريفات للجرجاني ص۱۳۵. 
وانظر أيضاً: التوقیف على مهمّات التّعاریف للمناوي (4۲/۱؛ الاحکام لابن حزم 
(۱/ ۷٤)؛‏ معالم التنزيل للبغوي» سورة الحخ» آیة 59 (۳۹۹/۵). 

(۲) انظر: التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج (۳۹/۱). 


or ]—‏ تعریف الخلاف اصطلا حا 
به كيفية ایراد الحجج الرعّت ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد 
البراهين القطعية)”'. 

فيفهم من التعريفين السّابقين أن علم الخلاف علم يضع القواعد 
والضوابط التي تساعد الفقيه على حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيهاء لا 
إلى استنباطهاء وتساعده على مناقشة الأقوال الأخرى بموضوعيّة وإنصاف؛ 
ممّا يساعد على إظهار الحقّ في تلك المسألة» وإبطال الباطل فيها . 

قال ابن خلدون: «ولا بُدَّ لصاحبه”” من معرفة القواعد الّتى يتوصّل بها 
إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد إل أن المجتهد يحتاج إليها 
للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من 
أن يهدمها المخالف بأدلته)”" , 


ومن هم الكتب المصنفة في فن الخلاف : 

كتاب «المآخذ» للغزالي الشَّافعيَء و«التعليقة» لأبي زيد الدّبوسي 
الحنفي» واعیون الأدلة» لابن القضّار المالکي٭ء و«المنهاج في ترتيب 
الحجاج» لأبي الوليد الياجى المالكي - رحم الله الجمیع - وغیرها كثير . 
الفرق بین الخلاف والاختلاف : 

القول الأول : يرى جمهور العلماء َه لا فرق بين اللفظین وأن 
الخلاف والاختلاف معناهما واحدء واستدلوا لذلك بأمرين: 

آحدهما: اتفاق معاجم اللغة على جعل مادّة (حَلَفَ) الثلائية أصلاً؛ 
لمجرّدها ومزيدهاء وأنها من المشترك اللفظی . 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص۲۳۱. وانظر: مفتاح دار 
السّعادة لطاش كبري زاده (۳/ ۲۸۳). 

(؟) أي: النّاظر في علم الخلاف. 

(۳) انظر: مقدّمة ابن خلدون ص٤٥٦‏ - .٦٥٦٤‏ 

.٦٥٦٤ - ٦٥٤ص انظر: مقدّمة ابن خلدون‎ )٤( 


نت ا للف شاه سا سس 
تعريف الخلف ملل ج2211 ل 


ثانيهما: استخدام علماء الشّريعة - فقهاء ومحدّثين وغیرهم - للفظین في 
المعنی نقسه دون تنبیه على وجود فرق بینهما ولو كان هنالك فرق بینهما 
عندهم لذكروه» والأصل العدم» مما يدل على أن اللفظین عندهم مترادفان”" . 

القول الثاني : و مع E‏ 1ا سنالك كرفا يري اہی 
فالخلاف عندھم : يستعمل فيما لا دليل عليهء والاختلاف : د في قول 
بني على دليل» ومثاله عندهم: أن مخالفة الاجماع تسمّی خلافا لا اختلافا . 
وهذا التفریق إنما هو تفریق رفي كما ذکر ذلك ابن عابدین في حاشیته دك 
وقال العيني : توالت سیت أن اف أكون ال مها وال 
واحداء كخلاف الشافعي 6 َء والخلاف هو أن یکون الیم تھا 
والمقصد مختلفا فافهم فان دقیق) 8 

والرّاجح: هو القول بعدم التفريق بين الخلاف والاختلاف؛ وذلك لعدم 
وجود الفرق بینهما في لغة العرب. ولکثرة استعمالهما من العلماء بدون 
تفريق» ولان الشارع الحکیم ذکر في کتابه الكريم الاختلاف فیما لا دلیل عليه 
کمخالفة أهل الکتاب والمشرکین. 

قال ابن عابدين في معرض نقده للقول الثاني : «وهذه تفرقة 8 با 
فقد قال تعالى : وا أل فيه ال ادن او [البقرة: ۰۲۲۱۳ ##ومًا تی آل 
را اک جاهنم ال € [البيّنة: ٤]ء‏ وما اختَلا نے 
وتو الكت لا من دما در الود »4 [آل عمران: ۱4] ولا دليل لهم)””' . 


مت 3 
المت 


۲۷٢ - ۲۷٢ص انظر: الخلاف في الشّريعة الإسلاميّة للدکتور عبد الكريم زيدان‎ )١( 
ضوابط الاختلاف في ميزان الستة للدكتور عبد الله شعبان ص۰۱۵ أدب الاختلاف في‎ 
.۱۲ الإسلام للذکتور طه العلواني ص‎ 

(۲) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (۳/ ۱۰۷)؛ البناية شرح الهداية للعيني 
(۹/ 6۵۱+ حاشية ابن عابدین على الدر المختار (۳۳۱/۶). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (۳۳۱/۶). 

.)۵۱/۹( انظر: البناية شرح الهداية للعيني‎ )٤( 
.۲۳ وانظر أيضاً: معیار المعاییر أو أصول الخلاف العلمي للدکتور محمّد الفرفور ص‎ 

.)4۰۳ /۵( انظر: حاشية ابن عابدین على الدرٌ المختار‎ )٥( 
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ان النّاظر في الاختلافات المتعلّقة بالمسائل الشَّرعيّة الموجودة فی تراثنا 
الاسلامی یجد انها لیست علی وزان واحد؛ بل یجد بینها تفاوتاً کبیرا» وذلك 
لأسباب» من آهمّها: نوع المسألة المختلف فیها. والشخص النّاظر في تلك 
المسالف ولذا كال الشافعین كله فى معرض محاورة بینه ونين سائل: «قال : 
ذلك؟ قال: فقلت له: الاختلاف على وجهین: آحدهما محرم ولا أقول 
دک ار ۱ 
عليه» ومنه ما هو جائز مباح » وكذلك قرر الجصّاص لٹ أن من الا ختلاف 
ما يوجب البراءة والعداوة ويحرم الولوج فيه» وذلك لكون الدّلیل عليه قائماً 
کاردا ومنه ما لا يوج دلك بحيث تبقى معه مودة الإيمان وأخوة 
الإا : 

وعليه فيمكن تقسيم الخلاف باعتبار القبول والرد إلى نوعين» هما: 

الع الأوّل: الخلاف المذموم. 

النّوع الثّاني: الخلاف السّائغ. 
ت 2 ۳ 
النوع الأوّل: الخلاف المذموم: 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعی فقرة ۱٦۷۱‏ ص08550. 
(۲) انظر: الفصول في الأصول للجصّاص ٤١/٤٤‏ ۔ ۵۸). 





أنواء الخلا ف . 
67 "لے .سے 977 آنے 


١‏ - الصّورة الأولى: خلاف الکفار: 
وهو أقبح صور الخلاف المذموم؛ ذلك أن اک خالفوا ذ فزن أضطل 





الدینء وذلك بترکه كله حیت انقسم الناس آمام كه اسان 


قسمین : : قسم أمن الله ورسله وكتبه » وقسم آخر خالفهم واختلف معهم؛ وهم 


من کی ےس تہ ولذا يقول الله کك: ٭ولؤ سا الله ما أفتكل الْدنَ 
ا تیم تا بتد کا مت ول انوا كبام كن اتن وی کی 
کے [البقرة : [YoY‏ وقال تعالى : درل يان 2 ا2 کل الكتب باحق وَل 


۹ احتلقواً فى آلکتّب ۲ شاه بر ©4 [البقرة: .]۱۷٦‏ 
۲ - الصّورة الثّانية: خلاف أهل الاهواء والبدع: 
من المنتسبین إلى الاسلام» وقد جاء هم على لسان لت ی كما في 

حديث E E‏ سفیان یه قال : ألا إِن رَسُول الله تل ام فيا فقَال: 
آلا لن من که قبا مین أَهْلٍ الکتّاب افترفوا عَلَى ینتین وَسَبْمِينَ لا > ون هه 
الْملَة سم سفق عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ ؛ نتان وَسَبْعُونَ في النَارٍ وَوَاحِدَةٌ في الجَنّف 
وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ۷ وسبب ذلك مخالفتهم للکتاب والسنّة واتباع آهوائهم 
وتقديمها على الشُرعء فأهل الأهواء لم يأخذوا الأدلة الشُرعیّة مأخذ الافتقار 
إليها والتعويل عليها؛ حتّی يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم» ثمٌ جعلوا الأدلة الشرعيّة منظوراً فيها من وراء ذلك 

قال الخظّابی كنْهُ: «والاختلاف في الدّين ثلاثة أقسام: أحدها: في 
إثبات الصَانع ووحدانيّته» وانکار ذلك کفر والثاني : في صفاته ومشیکته 
وانکارها بدعةء والقالث: في آحکام الفروع المحتملة وجوهاًء فهذا جعله الله 
تعالی رحمة وکرامة للعلمای وهو المراد بحدیث اختلاف أَمّتی رحمة»۳. 


)١(‏ رواه 7 داود في کنات اله برقم (۷))؛ وصححه الالبائق في السلسة الصحيحة 
برقم (٢۲۰)؛‏ وصخحه الأرناؤوط. انظر: جامع الأصول لابن الأثيرء تحقيق 
الأرناؤوط (۳۲/۱۰). 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبی (۲/ 1۸۳). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنّوويَ .)۲٥۸/۱۱(‏ وسيأتي تخریج حدیث : اختلاف 





ڪڪ أنواع الخلاة 
ناس ...۳ 


۳ - الصّورة الثّالثة: الخلاف الواقع في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فيها: 

فا کرت لال تھا با تخضوضا عليه آو كادف الال ينا 
عليهاء فالخلاف فيها مذموم» قال الامام الشافعی : 9 کل ما أقام الله به الحجّة ‏ 
3 أو على لسان نبيّه منصوصاً بيّنا؛ لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه»""" وقال في موطن آخر: «وهذا 0 ۷ی لا پک في الخلط 
من ل ولا التأویل» ولا يجوز فيه التنازع»" 

ويقول الا که «فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان: علم من 
دين الله تعالى ضرورة» كوجوب الصّلوات والرّكاة والحمّ وتحريم الرّنا 
الاو ھی فيانو ماه نالجع مد ا1ے ال E‏ 
بما ثبت» ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره؛ لأن ذلك 
معلوم من دين الله تعالى ضرورة» فمن خالف مع العلم فقد کذب الله تعالى 
ورسوله في خبرھماء وذلك يوجب الكفر. وضرب لا يعلم من دين الله تعالى 
ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاً وهو ما أجمع عليه الصّحابة» وما سواه 
باطل» ومن خالف ذلك حكم بفسقه وينقض حكم الحاكم لاف 

ويقول السمعاني #: «اعلم أن القول المختلف في الحادثة الواحدة 
على ضربين : 

۱ - ضرب لا يسوغ فيه الاختلاف . 

۲ - وضرب یسوغ فيه الاختلاف نما الشرب الذي لا بسوغ فیه 
الاختلاف كأصول الذیانات من التوحید وصفات الباري عر اسمه» وهي تکون 
على وجه واحد لا يجوز فيه الاختلاف» وکذلك فروع الدیانات التي يعلم 


١ 2‏ اق او ف 

)۱( انظر : السالة للشّافعيَ» فقرة ۱٦۷١ - ۱٦۷۳‏ ص٥٥٦.‏ 

(۲) یقصد به السافعی ین علم العامة وهو العلم الموجود نصا في کتاب الله وسنة 
رسوله پل و خودا عامة عند أهل الإسلام؛ ینقله عوامهم عمنّ مضی من 
عوامّهم. ۱ 

(۳) انظر: الرسالة للشافعيَ» فقرة ۹٦۲۰‏ ص۳۹۹. 

.)1١45- ۱۰8۵/۲( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )٤( 


أنواع الخلاف حسم 
ل 3 ار ۳ 
وجوبها بدليل مقطوع به» مثل الصّلاة والرّكاة والصَوم والحح و کت لاک 
المناهي الثابتة بدلیل مقطوع به. فلا يجوز اختلاف القول في شيء من 
٦‏ 9و 

ذلك») © . 


وممًا يلحق بهذا التوع: المسائل التي وقع الخلاف فيها بين | لصّحابة ثم 
ارتفع هذا الخلاف ولم یستقن مثل اختلاف عمر بن الخظاب مع أبي بكر 
الصذیق ئا في حکم قتال المرتذین ۳ وخلاف زید بن ثابت وابن عباس ول 
في حکم طواف الوداع للمرأة الحائض"۳... وغیرها من المسائل التي حصل 
فیها اختلاف لم يستقرّء بل ارتفع هذا الخلاف بين الصّحابة لوجود نص قاطع 
یحسم التزاع» أو انعقاد (جماع بعده على آحد القولین. وعلیه فان بعث 
الخلاف مرة آخری في تلك المسائل والاحتجاج بان الصّحابة اختلفوا فیها 
مردود؛ وذلك لأن الخلاف فیها ارتفع» ولم يعد هنالك قائل بتلك 
الأقوال. 


٤‏ - الصّورۃ الرّابعة: الخلاف في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد ولكن 
صاحت ذلك الخلاف بغي أو هوى أو عصبية: 

فأما البغی فقد قال ال تعالی فیه: ونا الوا الا من بعد ما جاءهه 
الیل ا نهر 4 زک یں چم و بت لاه یوت » 


ھ سے سے سے 


E CEE‏ 21 7۳ الیک ند آله الک وم اغتکت اا ا 
التب إلا من شوه او کا 07 ا آل ضر ۹ء فدلت الآيتان 
مخالفة اترگ 0 في آقواله أو أفعاله» وان كانت حقًاً. 

وأمّا الهوى فقد ورد ذمّه في القرآن كما في قوله تعالى: ور 


د 2 رہہ يو 


تبعوا 


.)1۲ - ٦٦/٥( انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني‎ )١( 
.)۳۲( انظر: صحیح مسلم مع شرح التووي (۰)۱14/۱ رقم الحديث‎ )۲( 
.)۳۸۱( رقم الحديث‎ )٦١٤/۹( ر۳( انظر : صحیح مسلم مع شرح الو وی‎ 


)۳۲۹ و(۳۲۸/۸ ۔‎ )۲٦۹/۸( للاستزادة من الأمثلة انظر: شرح صحيح مسلم للنُوويّ‎ )٤( 
.)۲۳ ٣/١۱۳ و(‎ (AY و(۹/‎ 





أنواع الخلاف 





-إ[ ]ا 
کے یچ ریم سے سو + سے سے م سے ۳ 4 ص ر ر سے 
أهواة قفوم َد صلا من فيل واصلوا حكثيرا وضلوا عن سول 
الیل 46[ المائدة : ۰۷ وذلك لن مخالطه الهوی للقلب تورث اتباع ما تهواه 
النفس من باطل؛ وترك الحق ومعاداة آهله» فیقع صاحب الهوی في 

وأما التعضب لغیر الحق بأن يتعصب لرأيه أو مذهبه أو إمامه ويقدمه 
على الدّلیل الشّرعي؛ فصاحب هذا الفعل مذموم وخلافه کذلك؛ قال ابن 
القیٔم كذَنهُ: «وأمًا المتعصّب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسئة 
وأقوال الصَحابة یزنها به« فما وافق قول مسو عه منها شله ‏ وما خالفه رده 
فهذا إلى الذم والعقاب قرب مله إلى الأجر والصٌوابا'''. 

وممًّا یحسن التنبیه إليه هنا أنَّ المختلفین خلافاً مذموماً قد یکونوا 
مذمومین جميعاًء وقد یکون الذمّ منصبّاً على طائفة لاتباعها الباطل وتحمد 
الطائفة الأخرى لاتباعها الحق وآثار الأنبياء» یقول ابن تَيْمية كله: 
«الاختلاف على ما ذکره الله في القرآن قسمان: آحدهما: يذمّ الطائفتین جمیعا 
كما قال تعالى: #ادَّلِكَ باه آله مَرَّلَ التب بالحق وَإنَّ ان کفتلنوا فى الکتب 
إن شِقَاق بص 43 [البقرة: ۰]۱۷5 وهذا الاختلاف المذموم من الطرفین سببه 
تارة: فساد النيّة لما فى التفوس من البغى والحسد وإرادة العلوّ فی الأرض» 
ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه» أو الجهل 
بالدّليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء وأمّا القسم الثّاني: فهو ما حمد فيه 
إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى)”'. 

وسيأتي مزيد إيضاح للخلاف المذموم في الفصل الثّالث بإذن الله تعالى. 

1 ے ۰ ٠‏ ۳ کے ۰ ۰ 

النوع الثاني : الخلاف السائغ : 

وهو اختالاف المجتهدين في المسائل التي لیس فیها دلیل قطعي ‏ وهي 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن القیٔم (07107/9). 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيْمِيَّةَ ٥٥٤ /١(‏ - ۱۵6) بتصرّف» الصواعق 
المرسلة لابن القیم (614/1). 


أنواع الخلاف SES‏ 
ما يسمّيها العلماء بالمسائل الاجتھادیةء فهذا التوع من الخلاف سائعٌ . 

يقول الشافعن كنْهُ: «وما كان من ذلك يحتمل التأویل ويدرك قیاساء 
سے المتأوّل أن القایس لی معنی یحتمله الخبر ار اة وان خالفه فیه 
غيره؛ لم أقل إِنه یضیق عليه ضیق الخلاف في ایض 

وقال السمعاني #: «فأمًا الذي يسوغ فيه الاختلاف ‏ وهي فروع 
الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط - 
فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل 5-5 يؤدي إليه 
اا 

ويقول الزركشي ككأله: «وأمًا التي يسوغ فيه الاجتهاد فهي المختلف 
فيها ؛ كوجوب الرّكاة في مال الصَّبِيَء ونفي وجوب الوتر» وغيره مما عدمت 
فيها التصوص في الفروع» وغمضت فيها الأدلّة» ويرجع فيها إلى الاجتهاد. 
لا بائم»۳. 

وهذا النّوع من الخلاف هو الغالب فيما يقع بین علماء أهل الستةء 
حيث إنه موطن دم فيه التصريح في التصوص أو غمضت فيها الدلالات . 

وممًا يلحق بهذا التوع من الخلاف: ما يسمّيه ابن تَيْمِيَّةَ باختلاف 
التنوع يقول ابن تيمية كُلَنْهُ: «واختلاف التنوّع على وجوه: 

منه: ما يكون کل واحد من القولين أو الفعلين حمّاً مشروعاًء كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصّحابةء» حتى زجرهم عن الاختلاف 
رَسُولُ الله بيا وقال: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ». ومثله اختلاف الأنواع في صفة 
الأذانء والإقامة والاستفتاح» والتشهّدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات 
العیدء وتكبيرات الجنازةء إلى غير ذلك مما قد شرع جميعهء وان كان قد 
يقال: إن بعض أنواعه أفضل . 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى الآخر؛ لكن العبارتان 
)١(‏ انظر: الرّسالة للشافعیٔ؛ فقرة ٠١۷١‏ ص٥٥٦.‏ 


.)1۲ - 51/5( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )٢( 
.)۲٤٥٢ /٦( انظر: البحر المحيط للرّركشي‎ )۳( 


انواء الخلاف 

نواع الخلا 
مختلفتان» كما قد يختلف كثير من النّاس في ألفاظ الحدودء وصيغ الادلْق 
والتعبيرات عن المسمّيات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك. 

ومنه: ما يكون المعنيان غیرّین» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح› 
وهذا قول صحيح وان لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كثير في 
المنازعات جذا. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم قد سلكوا هذه 
الريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما محسن في الدّين)”'' . 

فهذه الوجوه الأربعة كلها تدخل في اختلاف التنوّع كما يرى ذلك الإمام 
ابن تیمیة» وأنها في حيّر الجواز والقبول. 

يقول ابن تَيِمِيّة كَنه: «فكل ما ثبت عن النَبِيّ بيه من ذلك فهو سائغ 
و جافزه(. 

مها ا رید (اختلاف تضات)(۳ فمنه ما هو سائغ جائز» ومنه 
ما هو مذموم مردود. 

وهذا النوع الذي اصطلح شيخ الاسلام ابن تَيْمِيّةَ على تسمیته اختلاف 
التنوّع خالفه فيه تلميذه ابن القیٔم كلنْهُ حيث یعتبر ابن القیٔم أن هذا التوع من 
الخلاف هو في الحقيقة اتفاق. 

یقول ابن القیم كاله : «وهنا نوع آخر من الاختلاف - وهو وفاق في 
الحقيقة ‏ وهو اختلاف في الاختيار لاو بعد الاتفاق على جواز الجمیع 
کالاختلاف في أنواع الأذان والاقامةء وصفات التشهّدء وأنواع السك الذي 
يحرم به قاصد الحم والعمرة» وأنواع صلاة الخوف» والأفضل من القنوت أو 
ترکه» ومن الجهر بالبسملة أو إخفائهاء ونحو ذلكء» فهذا وان كان صورته 
صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقیقةا'''. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن نَيْمِيّةَ ١494 /١(‏ ۱۵۰) بتصرّف یسیر؛ منهاج 
السنة النبوية له (٦/۱۲۱)؛‏ مجموع الفتاوى له (۳۳۳/۱۳). 

.)۱۲۳/( انظر: منهاج السنة النّبويّة لابن يريه‎ )٢( 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۱۹/۱). 

.)۵۱۹ - ۵۱۸/۲( انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )٤( 


أنواع الخلاف سم 
توا ما س ‏ ۲ _ 


فيرى ابن القیم کو أله لا عاذت نت على جواز جمیع الصّورء 
فإذا حصل الاتفاق على الجواز فلا خلاف إذنء آمّا إذا كان النظر إلى ما هو 
الأفضل من هذه الصّور فيوجد خلاف حقیقي . 

وكذلك الشاطبی كانه يرى أله لا لات فى الح وان كان الطاهر 
پشعر بوجود الخلاف یقول كزَنْهُ: ما كان اشر الق وليس فى الحقيقة 
كذلك» وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة ا ينقلون 
عن السَّلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها؛ 
ا علدت ا العا کال الوا وا تا ار ای سرا 
والقول بجمیعها من غير إخلال بمقصد القائل؛ فلا يصح نقل الخلاف فیها 
عنه» وهکذا یتفق في شرح السنة وکذلك في فتاوی الائْمَة وکلامهم في 
مسائل العلم» وهذا الموضع مما يجب تحقيقه؛ فإِنْ نقل الخلاف في مسألة لا 
حلاف فیها في الحقيقة خطأ. كما أن نقل الوفاق في موضم الخلاف لا 

س 


وسيأتي مزيد تفصيل للخلاف السائغ في الفصل الثاني بإذن الله 
00 
تایآ 


د 
کے 5 


.)۲۱۰ /٥( انظر: الموافقات اشاي‎ )١( 

(۲) للاستزادة فيمن ذكر أنواع الخلاف من العلماء انظر: صحيح ابن خزيمة /١(‏ ٥٥۲)؛‏ 
الفصول في الاصول للجصّاص ٢٦/٤٤‏ - ۵۸)؛ التبصرة و ص ۰۵۰۵ قواطع 
الأدلّة للسمعانی (۱۲/۵ - ۱۵)؛ المعتمد لأبی الحسین البصري ۳۹٦/۲(‏ - ۳۹۷)؛ 
الواضح لابن عقيل (8۱0/۵)؛ المسودة لآل ابن نَيِّيّةَ ص48۱ - ٤٤١‏ نقل فيه کلام 
القاضي الباقلاني» الصواعق المرسلة لابن القیٔم (۰۱6/۲ - 6۵۱۸ الموافقات 
للشاطبی (۰۱۳۱/۵ ۰۱۱ ۲۱۰ وما بعدها)؛ البحر المحیط للرّركشي (۲۰/۰)؛ 
التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج (۲۹۲/۳)؛ الخلاف في الشّريعة الإسلاميّة للدکتور 
عبد الکریم زیدان ص۲۸۲؛ نظرات في آصول الفقه تور في الا خاش ص ۳۸۵ 
وما بعدها. 


| 


الفصل الثاني 


اس 
اس 
ام _ ا 


المبحث "۳ : تعريف الخلاف السّائغ . 

المبحث الثاني : أدلّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب والستة 
وأقوال العلماء. 

المبحث الثّالث: ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه. 

المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف السّائغ. 

المبحث الخامس : مقاصد الشرہ یعة في اعتبار الخلاف السّائغ. 


دا 





۔- ۳ 3 
سے م NE.‏ 8 سر ود ER E‏ اج کے E‏ جات یج ید سک پوپ کو جات رح مر ہی باب ان ا ۰ : 0 ری 1 : 0 : یح یں ہے یں ہیں ہے 
۵ 


7 
۷ 


ال سن اہ 
خر کا 3 
سی 
٠‏ مر ےم 


ہہ 
٠‏ 


رد وه 
ےا 


یں 


چ حر 
3 


- 


کہ 
© دنا 


ہر ہہ سک 


8 


دس 
ےر ےچک 


ار 
هر 


”م 


ا اس چا کے مھ جو ص 

3 ۹ اام م 
KX 3‏ دع انك سره کی سے 
يت الحو ۔ کو اليد 


تي - 02 

لے ےر 
9 

یہ 


چٹ 


2 
1 


۳ 
۰ 
و 
۰ 
۷ 
- 
7 


سے 
م ايحص کرد 
۳ح 
3 


n 
ا‎ 


2 


اس اف پک 
اس 


3 


نی جال مو پل 


ا 


ہو ہہ مك و لج 
اآ خر نج پلیہ لہ 


N‏ 3 مه 


نت 


ن 


e 
ید‎ 


a mw‏ له 
حي لے رھ 


3 


5 ی مر کہ جد بم ابد ر 1 ہی‎ 
RN SONE TORT NF TORR O NRT RF TRT کم بے‎ ROT بے‎ TI RET RS TERT I TERN یت اج‎ I جج‎ r RET RI تاج‎ Gr SC 


ا 





سم التّعریف اللّفوي للخلاف السّائغ 


س 
ا کو ےج 9 26 


00> 5 
® کور المطلب الأول 1 
۰0 المطلب الأول ات 


التعريف اللغوي للخلاف الشّائغ 


من معرفة مفردي المصطلح في اللغة» وهما كلمتا: خلاف» وسائغ. 


أوّلاً: معنى «الخلاف» فى لغة العرب: 
سبق ذكر ذلك في الفصل الاوّل» فليراجع هناك . 


ثانياً : معنى (سائغ) في لغة العرب : 

قال ابن فارس : «السّين والواو والغین» أصل يدل على سهولة الشيء 
واستمراره في الحلق خاصّة؛ ثم يحمل على ذلك يقال: ساغ الشراب في 
الحلق سوغاً۷'' وجاء في لسان العرب: «ساغ له ما فعل: أي جاز له ذلك 
وأنا سوغته له أي جوزتہ)'ء فيظهر مما سبق أن كلمة «سائغ» في اللغة تدل 
على السهولت والجواز. 

وبناء عليه فالمعنى اللغويّ المركب للخلاف السّائغ هو المضادة 
السّائغة» أو المضادة الجائزة. 


1 2 
د 


)۱ انظر ص * ۰.۵ 
(۲( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۱۱۲/۳) مادة (سوغ). 
(۳) انظر: لسان (۸/٤۳٦)؛‏ القاموس المحيط (۳/ .)١55‏ 


الثم ىف الاصطلا حى ٹلخلاف المّائة مس 


المطلب الثاني ۶2026 
التعريف الاصطلاحي للخلاف السَائغ 


وقفت على تعريفين عند العلماء للخلاف السّائغ» وهما تعريف 

۱ -أما السمعاني كث فيقول عنه: «هو الاختلاف الواقع في النوازل 
التي عدمت فيها التصوص في الفروعء وغمضت فيها الأدلة”''. 

وهذا التُعريف يشير إلى أن الخلاف السّائغ محلّه: التوازل الفروعية التي 
عدمت فيها التصوص وغمض فيها الدّليل. وهذا التّعريف منتقد» ومحل النقد 
فيه هو قصر الخلاف السّائغ فقط في النّوازلء وهذا غير صحيح؛ فن بعض 
المسائل المنصوص عليها اختلف فى مدلولها العلماء مثل «القرء» فى قوله 
تعالى : # والمطلفت یرصب بأنفسهن لَه قرو وچ [البقرة: ۰۲۲۲۸ هل المراد به 
الحیضء أم الطهر؟ على الخلاف المشهور بين العلماء» وهذا الخلاف خلاف 
سائغ بلا شكٌء وهو خلاف في مدلول الڈّلیل لا في نازلة دم فيها الدّليل. 

۲ - وأمّا الشَّاطبيَ كا فيعرّف الخلاف السّائغ بأنّه: «الأقوال الصّادرة 
عن أدلة معتبرة فى الشّريعة» كانت ممّا يقري أو یضعف»""". 

فالشاطبی كه يرى أن الخلاف المعتد به = السّائغ» هو الخلاف 
الذي يصدر عن أدلة معتبرة اعتبرتها الو سواء أكانت هذه الأدلة کتاباء أم 
سنة أم قیاسا٘ أم فا أم مذهب الصحابي؛ ام غیرها فهذه الأقوال 
التی تصدر عن تلك الادلة سواء آکان الاستدلال بها فى تلك المسالة 


(۱) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (۱4/۰). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبی (۱۳۹/۰). 


5 التعریف الاصطلاحي للخلاف السائغ 
المختلف فيها قوياً أم كان ضعينا 4 فالخلاف فها سائغ» ویعتد به» وينظر فيه » 
وما يلاحظ على تعريف الشَّاطبِيَ أله لم يتكلم في وصف الشخص الذي یحق 
له النظر في تلك المسائل الاجتهادیة» والذي هو المجتهد» وهذه الملاحظه 
تلاحظ أيضاً على تعریف السمعاني. 

وبناء على ما سبق یمکن تعریف الخلاف السّائغ بأنه : 

«الأقوال الصّادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعاً». 


شرح التعريف : 

الخلاف السائغ ذ فی الشريعة هو الخلاف الذي پصدر عن اجتهاد مأذون 
فيه؛ والاجتهاد الخاد فيه شرغا هو الاجتهاد الذي تتوفر فيه الضَوابط 
التالبة: 

الضابط الأول کون الناظر في تلك اا همه اموا لوتيد هر 
زی کر فرش نے لوط سے التي سبق ذكرها في الع ندر ا كان 
اجتھاداً مطلقاً أو اجتهاداً جزئیاً. 

الضابط الثاني : أن يبذل المجتهد وسعه حين اللّظر في المسألة. 

الضَابط القّالٹ: کون المسألة المختلف فیها من المسائل التي للاجتهاد 
فیها مجال کان تکون من النوازل ال عدم فيها لص الخاص بها أو وجد 
الدليل لغلكٌ الهش له لكن غمض وجه الدلالة ودق» أو تعارض في تلك 
المسألة دليلان على ما هو معروف في باب التعارض والترجیح. 

۱ الضابط الرّابع : أن يكون دافعه للاجتهاد: اتباع الحق وتحرّي مقصود 

الشارع له اتباع هواه . 

القائط الغاشن ال تین اج دةس لاد وا اه 
المختلفین . 

فإذا توفرت هذه الضّوابط فی الاجتهاد؛ كان الاجتهاد مأذوناً فیه؛ 
والخلاف الصّادر عنه خلافٌ سائغْ. كما سيأتي مزید شرح لذلك في مبحث 
ضوابط الخلاف السّائغ بإذن الله. 
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أدنّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز 


أدلة جواز الخلاف الشّائغ من الكتاب العزيز 


جاءت نصوص في الکتاب العزيز تدل على جواز نوع من الاختلافء 
وإخراجه من عموم الآيات الناهية عن الاختلاف المذموم» وهذا التوع هو 
الخلاف السّائغ» فمن تلك الآيات ما يلي : 

٦ے‏ قولة تعالى: یت وين إذ کان ف لحر إذ نت فيه عم 
قزر وس هم سهت ©© نکیا تن مکلا يننا كا وین 


و مع داود الال ؛ e‏ 0 کیا 460 [الأنبیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


رص للع سر اک 7 


قال ابن جرير كُثَنُْ: (عن ابن عبّاس في قوله: ##وداوود وَسلِیْمٰنَ إذ 
مان فى اس .. ۰ إلى قوله: ورڪ كوم هریت يقول: كنا لما 
حكما شاهدين. وذلك أن رجلین دخلا علي 5اذ آحدهما صاحب حرث» 
والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثي» 
فلم یبق من حرثي ا فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لكء فقضى 
بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسلیمان فاخبرہ بالذي قضی به داود. فدخل 
سليمان على داود فقال: يا نبی الله! 3 القضاء سوى الذي قضیت. فقال: 
كيف؟ قال سليمان: إِنَّ الحرث لا يخفى على صاحبه ما یخرج منه کل عام 
فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتّى يستوفي 
ثمن الحرث. فن الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود: قد أصبت القضاء 
کما قضیت. کبیا الّه سلیمان»؟. 


وقال الشنقيطي كَكُْهُ: «فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا: إن حکم 


.)8۷ ۰ - ١٦۷٤ /۱۸( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )١( 


أدثة جواز الخلا ف السّائغ من الکناب العریر ۲ ۷۳" 


داود وسليمان في الحرث المذكور في الآية كان بوحي: لا أنَّ ما أوحي إلى 
بان كاد اتا لما أوحي إلى 31 وفي | الایة د قرینتان على أن کا 
كان باجتهاد لا بوحي وأ سليمان آصاب فاستحق الثناء باجتهاده واصابته 
وأنْ داود لم يصب فاستحقٌ الثناء باجتهاده» ولم یستوجب لوماً ولا ذمّاً بعدم 
إصابته» كما أثنى على سلیمان بالاصابة في قوله: ها م6 وآئنی 
علیهما في قوله: وگلا ماتا نكا ويا فدل قوله: «وسعلا ماک 
ےپ مت سرد ای ہو ی ولو کان 
وحياً لما ساغ الخلاف» ثم قال: «ففهنتها من فد ذلك على أَنَه لم 
يفهمها داود» ولو كان حكمه فيها بوحي لكان یاه کما تری» فقوله: 
لوڪ تا مع قوله: قَنَهْسَهَا سس قرينة على أن الحكم لم يكن 
بوحي بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله ایاه ذلك . 

وا انت فى ان ا من يدل على افیا 
فو لفموضن ها كان عندهم من الشُرعء لا أنه أنزل عليه وحياً جديداً ناسخا؛ 
لن قوله تعالى: هه أليق بالأول من الثاني كما ترى»'. 

فهذه الآية فيها بيان لوقوع الاختلاف بين داود وسلیمان» عليهما 
السّلام في مسألة صاحب الغنم وصاحب الحرث» ممًا يدل على جواز 
الاختلاف في هذه المسائل الاجتهادية. 

قال السيوطي كُذَنْهُ: «استدل بها على جواز الاجتهاد في الأحكام. 
ووقوعه للأنبياء» وأنّ المجتهد قد بخطئ؛ وأَنَهُ مأجور مع الخطأ غير آثم؛ 
لانه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سليمان ثم تاب ہس 

۲ - يقو الله کل : و و از از تحتسوها تا مه آصونها 
دنله وَلسخْرَى الشَيِقَتَ 469 [الحشر: ]٥‏ 

بعحت تروك عله الا کنا قال القرطبي: دن النبى لا لما نز علی 
حصون بني النُضير ‏ وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعونة قریش عليه يوم 


.)۷1/4( انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)۹٦٤۰/۳( انظر: الإكليل في استنباط الدليل للسيوطي‎ )۲( 


ادلة جواز الخلاف السائغ من الکتاب العریر 
9 ےہ وي مه اه دمم دی ڈگ سی کک جا سل 


أحد؛ آمر بقطع نخیلهم وإحراقهاء واختلفوا في عدد ذلك فقال قتادة 
والضحاك : إنهم قطعوا من نخيلهم» وأحرقوا ست نخلات» وقال محمد ابن 
بأمره؛ إِمّا لاضعافهم بهاء وإما لسعة المکان بقطعهاء فشق ذلك عليهم» فقالوا 
إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على ات گا . ووجد المؤمنون في 
آنفسهم حتّی اختلفوا؛ فقال بعضهم : أي تقطعوا ا اقا ا علینا وقال 
بعضهم : اقطعوا لنغیظهم بذلك» فنزلت الاية بتصدیق من نهی عن القطع» 
وتحلیل من قطع من الائی وأخبر أن قطعه وترکه باذن اش . 

قال ابن تَیْمِيّة که : «وقد دل القرآن على حمد کل واحدة من الطائفتین 
في مثل ذلك ا لم يحصل بغي - كما في قوله: ما فطعتّم ين لته أو 
ها و سا لها فاذن ۲ أله 4 وقد كانوا اختلفوا في قطع الاشجار» 

(۲) 

فقطع قوم 7 آخرون) ۱ 

ف ا کیت قدل ایض عا خر اہ ا وت کے الما 
الا جتھادیة . 

سر ار 


۴ ۔ یقول الله تعالى: «مّا کات ایی أن کون لم ری حَقٌّ بخ في آلارّض 
یوت عرض الدیا واه ريد د ال و یڑ کے 469 [الانفال: .]٦۷‏ 


جاء في سی :نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن اہن عباس نا قال : 
«حَدثنِي عر الاب فا یں فلا ات السار قال سول الله نا 


E‏ رن في ول لأسَارَى؟ نا بُو بَكْرِ: یا نب اللوا هُمْ 


ينو الم وال ارف أن تخد منهم فذية 37 فَتَكُونْ لَنَا َو عَلَى الا 


سرن سلو ۵ 


مى اف ن يَهْدِيَهُمْ لِلإِسَلام. فَقَالَ رَسُول الله پل : ما 


.)۸/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)۱۵۲ /۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن لَيْمِيَةَ‎ )۲( 


أدنّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز سم 
سس لل ب سس تسس سا | 


فلي و وه ما ری الَذِي ۳ تک ولي 2 أن 


تمَكُنَا فتضرب أَعنَافَهُمْ e‏ ليا من عقیل يضر نق نئي من فلا 


ےتا لع رب وہ ان مَؤُلَاء أكمّة الك 1 صادیذها وا 
سول اللہ كله ما قَالَ أَبُو بر ولم يَهْوَ ما قلت فما گان من الْعَدِ ‏ جِيْتٌ ذا 
رَسُولُ الله ي وَأَبُو بکر قاعدیْن کیان قلث: يا رَسولّ الا آشيزني مِنْ أي 
2 شَيْءِ بكي أنت وصاحبّت؟ فان وَجَدْتُ بگاء بَكيْتُ ون نَم أ جد بکا٤‏ اکت 


لیگایکما. قال رشول الله : أبْكي لِلَّذِي عرض عَلَيَ أَسْخائک من أَخِْمم 
یداه سی تبیہ نی من هَلِهِ الشَّجَرَةْ ‏ شَجَرة قَرِيبَةٍ مِنْ 
نب الله بل وأنرل الله تلع : اما کات تج أن یکو کہ اشریٰ حقی منت فی 


ا 


ال پچ إلى وله : فكوا ینا عنمثم لا باه َأَحَلّ الله الْعَنِيمَةَ لم00 . 

ولذا يقول السعدي يه عن هذه الآية: «هذه معاتبة من الله کت نیا 
وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال فتلهم واستتصالهم»۳. 

فهنه الآية الکريمة مع سبب نزولها: تدل على وقوع الاختلاف في 
مالاا سار سن 5 بكر وعمر ويا حيث اجتهدا في تحديد الأصلح 
للمسلمین من قتل الاسری أو فدائهم. وهذا يدل على جواز الاختلاف السّائغ 
الذي محله المسائل الاجتهادیة. 

قال ابن القيّم كُذَنْهُ: «وقد تکلم الام في أي الرآیین كان اضرت: 
فرججحت طائفة قول عمر؛ لهذا الحديث [يعني حديث مسلم]ء ورجحت طائفة 
قول آبي بکر؛ لاستقرار الأمر علیہ وموافقته الکتاب الذي سبق من الله 
بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرّحمة الي غلبت الغضب» ولتشبیه الب یار له 
في ذلك بإبراهيم وعیسی؛ وتشبيهه لعمر بنوح وموسی؛ ولحصول الخير العظيم 
الذئ حصل باسلام أكثر اولك'الاشرف) ولخروج من خرج من أصلابهم من 


(۱) انظر: صحيح مسلم رقم (777١)؛‏ مع شرح التّووي (4۳۳/۱۲). 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرّحمن للسعدي ص۲۱۸۷. 


vr‏ أدنّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز 
الین ولحصول ال ال حصلت للمسلمین بالفداء» ولموافقة 
سول اف 246 ای کو الات ولموافقة ال له تخر حیث استقر الامر علی 
راب ولکمال نظر الصذیق و ای ما یستقر علیه حکم اه آخرآًه وغلب 
جانب الرّحمة على جانب ا 

| يقول الله تعالی على لسان نبيّه کل : ما كن ل ین عم با اک‎ - ٤ 


ی 


موه 6 إن بی ال إلا ما آنا تیم ميل 469 [ص: .]٠١ ١9‏ 

قال ابن جرير ین : «عن ابن عبّاس: قوله: ما کا لی ين عار الم 
اك رد یمن 469 قال: الملأ الأعلى: الملائكة حين شووروا في خلق 
آدم» فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة»"» وقال أيضاً: 
«عن قتادة قوله: ما کان لی من عل پالم اک تی قال: هم الملائكة» كانت 
خصومتهم في شأن آدم حين قال ربّك للملائكة: لإي یی بش ين ط4 
[ص: ۷۱]ء حّی بلغ سي [ص: ۷۲]ء وحين قال: ٭إن جاعِل فى الْأَرضٍ 
خَلِيمَةٌ4 [البقرة: ۳۰] حتّی بلغ : لوَيِسْفِكَ الیم [البقرة: 0] ففي هذا اختصم 
الملا الأاعل 7 

ففي هذا أيضاً دليل على جواز الاختلاف؛ حيث اختلفت الملائكة في 
شان ادم وخلقه . 


۴ 


3 
590 


(۱) انظر: زاد المعاد لابن القیٔم (۱۱۱/۳). 


(۲) انظر : تقسیر ابن جریر (۲۳۰/۲۱). 
(۳) انظر : المصدر السّابق (۲۳۷/۲۱). 


أدلّة جواز الخلاف السّائغ من الستّة المطهّرة ہے 
مارح سس یسح تس ۷۷ 


آدلة جواز الخلاف السَائْغ من السنّة المطهّرة 


في هذا المطلب سوف نعرض لجملة من الاحادیث النبويّة الدالّة على 
جواز الخلاف السّائغ. فمن ذلك : 

١‏ - عن عمرو بن العاص ذه أنه سمع رَسُولَ الله ی قال: (إِذَا حك 
الْحَاكُمْ كَاجْتَهَدَ نم آصاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حکم فَاجْتَهَدَ نم أخطأ له جر . 

قال النّووي ككنهُ: «قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
فی حاکم عالم آمل للحكمء فان أصاب فله أجران؛ أجر اجتهاده» وأجر 
إصابته» وان أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحدیث محذوف تقدیره: إذا أراد 
الحاکم فاجتهد؛ قالوا: فأما من ليس بأهل للحکم فلا يحل له الحکم؛ فان 
حکم فلا أجر له» بل هو آئم ولا ینفذ حکمه» سواء وافق الحق أم لاء لأن 
إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعی فهو عاص في جمیم أحكامه. 
سواء وافق الصَّواب آم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر فی شيء من ذلك» 
وقد جاء في السنن: «الْقضَاةٌ ثَلانَةٌ: اض في الْجَنّةِء وَالَْانِ في لت قاض 


عَرَفَ الْحَقَّ َقَضّی به َو في الْجَنّةء وَقاض عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَّى بِخِلافه فَهُوَ في 
الَارِء وقاض فضم عَلَى جه َو في النَارِ”' وقد اختلف العلماء في أن كل 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالی» 


والآخر مخطئ له نم عليه لعذره؟ والاصح عند الشافعی وأصحابه أن 


۱( رواه البخاري برقم (۷۲۳۵۲). انظر : صحیح البخاري مخ الفتح (۱۳/ ))۰٣‏ ومسلم 
برقم .)۱۷۱٦(‏ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۳۷۸/۱۲). 


( ۲( رواه آبو داود برقم (۳۵۱۳) ۰ والترمذي برقم (۱۳۲۲). وانظر: التلخيص الحبير ان 
حجر (٥/۸۱])؛‏ وصخحه الالباني في الارواء برقم (5115). 


ادلة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 


-[۶] 
ال 

ففي هذا الحديث إذن من الب او للحاکم وهو الد ان توا 
في طلب الحق في النازلة ال نزلت به» فان آصاب الحق فله أجران: أجر 
لاجتهاده» وأجر لإصابته الحقّء وان لم يصب الحق فله أجر واحد وهو أجر 
اجتهاده» وخطؤه معفوٌ 9 

وفي هذا دليل على جواز الاختلاف السّائغْ» إذ إن أنظار المجتهدين 
متباينة» وفهومهم مختلفة. فكان لا بد من وقوع اختلاف بينهم في وجهات 
نظرهم» فأجاز الشَّارع هذا الاختلاف لاختلاف الطبائع والمدارك. 

قال ابن تَيْمِيّة كأَنْهُ: «فتبيّن أن المجتهد مع خطته له أجر؛ وذلك لأجل 


اجتهاده. وخطؤه مغفور له؛ لأن درك الصٌواب في جميع أعيان الأحكام اما 
۳7 


ا 


متعذر أو متعسّر) 

۲ - وعن عبد الله بن عمر ئا قال: قال الب بيه يوم الأحزاب: «لا 
لین اح الْمَصْرٌ لا في بني فریْظت كَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَضْرُ في الظریی ال 
ہی ال الات 
َذْكِرَ ی که فَلَمْ يَف وَاجدا و کک 

قال النُووي كاله : «وأمًا اختلاف الصّحابة ور في المبادرة بالصّلاة عند 
ها و غر تاج سے ان أدلة الشُرع تعارضت عندهم؛ بان الصّلاة 
مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من قول النَّب 6 : «لا نحل أَحَدُ 
الع لا في بَنِي قر قُرَيْظَةً) المبادرة بالذهاب اليهم وألا يشتغل بشيء لا أن 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۳۷۸/۱۲). 

(۲) انظر للاستزادة: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۲/٤۸۸)؛‏ الاحکام لابن 
حزم (۷۱/۵)؛ الواضح لابن عقيل (5577/0)؛ الإبهاج للسبكي (۷/ ۲۹۲۳)؛ التقریر 
والتحبير لابن أمير الحاج (۳/ .)۳۰٣‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن یی (۲۵۲/۲۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (۹47). انظر: صحیح البخاري مع الفتح (9۰7/۲)؛ ومسلم 
برقم (۱۷۷۰). انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (41۳/۱۲). 


أدثة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة سم 
+" ل[ 


تأخير الصّلاة ة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخیر فأخذ بعض الصّحابة بهذا 
المفهوم؛ نظراً اق المع PD‏ الا تلصلا حين خافوا فوت الوقت› 
وال آخرون بظاهر اللفظ وحفيقته فأخروها ولم وف الب پل واحداً من 
الفریقین ؛ لانهم مجتهدون)”' . 

فدل هذا الحدیث على جواز الاختلاف السّائغ؛ وذلك لأن الى كله لم 
يعثف ادا من الطائفتین ؛ وذلك لأنهم مجتهدون» قال أبن حجر: (قال 
القرطبي: اعت لهذا وت من من أجل الاجتهاد المسوّغ والمقصد 
اه ويقول الو ا(وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا 
الآخر أن یقول: لم یصرح بإصابة الطائفتین» بل ترك تعنيفهم» ولا خلاف في 
رت تعنیف المجتهد وان أخطأ إذا بذل وسعه فى الاجتهاد» واللہ اعلم»۳ . 

۳ - وعن سعید سُعیدِ بن عل الرخمن ری عَنْ أبيه قَالَ: «جاء رجل إلى 
ع , الْحَطََابٍ فَقَال: ای ق0 اس انتا فَقَالَ عمار بْنْ یاسر 
E‏ أمَا تَذْكُرُ انا نا في سَمَرِ آنا وَأَنْتَ سیت 
EUS‏ قَدَكَرْتُ پلتبی لل فَقَالَ النبی بلا : «نْمَا كَانَ 


سر ن رل 


فيك مَکذاء تضرب این کا که ال وَتقَحَ فيهماء أ مت بها وهه 


0 


4 


0 
ووجه الدّلالة من الحديث: إقرار الب ئة لعمر وعمّار ئا اجتهادهما 


/۷( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲(7 (. وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۲۵۲/۲۰( ومجموع الفتاوی لابن تمه‎ ۷ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۵۳/۱). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۰)441/۱۲ وللاستزادة انظر: الفصول في 
اختصار سيرة الرسول ڪه لابن کثیر ص۹۹ - ۰۱۰۰ زاد المعاد (۱۳۰/۳ ۔ ۱۳۱). 

)٤(‏ رواه البخاري برقم (۳۳۸). انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۵۲۸/۱)؛ ومسلم 
برقم .)۳٦۸(‏ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي .)4٩/4(‏ 


۳7 أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 

قال ابن حجر ككأَنْهُ: «وكأن عمّاراً استعمل القیاس في هذه المسألة؛ 
لته لمّا رأى التيمّم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء؛ رأى التيمّم 
عن الغسل يقع على هيئة الغسل» ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد 
الصّحابة في زمن النَّبِيَ بء وأنَ المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وان لم 
عت ال 

ای وع ۳ سعبد الْخْذْرِيّ ونه فال: اح رَجْلانِ في سَفْرِء 
نَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ ویس مَعَهُمَا ما تما صعيداً یبا مَصَلْيَاء ثم وَجَدَا الما 
فى الوفية E‏ دحك SN‏ والوضوت رن كيه الاخن نم أن 
رَسُولَ الله م كل قذگرا ذَلِكَ له َقَانَ لِنَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السِّنَّةَ وَأَجْرَأَتكَ 
صلاتك . وقال لِلذِي توَضَاً وَأَعَادَ: لَك الأ جر مَرَتيْن) 3 

فا ایس ول ایعتا لے راز الا ف ودنك لذن 
الصحابيين ويا اجتهدا في مسألة وجود الماء ة في الوقت بعد التيمّم. هل يعيد 
الشخص الوضوء بالماء أم يبقى على تيمّمه؟ فاختلفا وي أمّا الأوّل : 7 
الوضوء را عو وأمّا الثاني فلم یعد» فلم یعتف انی پا على آحد منهما 
سخ أن الذي لم يعد آصاب ی 

وی ا مد وار ات ل ا کوک حَتّی إِذا گنا 
بالمَاحة " فمنّا المخرم متا ءَ و لتر إِذْ يَصُرْتُ بأضحابي راز شیاه 
4 چمار 000 780 َرَسِي ء ی امي رکنث. 


کے 





قي ول تک لل وي وٹ تاره وین ےہ 


ی وھ و و ۳ 


مِنْ حخلفه - وهو وراء أَكَمَةٍ - فطعنته برمجي فعقرته. یت ہو آضحابي فقال 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۵۲۹/۱). 

(۲) رواه آبو داود برقم (۳۳۸). وانظر: نصب الراية للزيلعي (۱۰/۱)؛ نيل الأوطار 
للشوكاني (۲۸۷/۱)؛ وصخحه الالباني في صحیح آبي داود برقم (۳۳۸). 

(۳) القاحة: موضع بين الجحفة وقديد على بعد ثلاثة مراحل من ن المدينة. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي .)۲۹۰/٤(‏ 


أدلة جواز الخلاف السّائغ من الستة المطهّرة سح 
کا و ھا اوج ہا _ سس ۸7۹ A‏ 


بَعْضْهُمْ لوا وَقَالَ بَعْضَهُمْ : : آا E‏ ركان النْبِْ پا ا فشر كت 
یئ ہے تا فْمَال : ہُو خلال كلوه 0 


قال التووي ّث عن هذا الحديث: «فيه دليل على جواز الاجتهاد في 
مسائل الفروع والاختلاف فیها والله آعلم»۳. 

وموطن الشّاهد: إقرار الب لا لاختلاف الصّحابة في حکم أكل صید 
آبي قتادة 2 وهم محرمون. 

1 - وعن آبي هريرة 5نه عن التبی ی قال: (بَیْتَمَا امرآنان مَعَهُمَا 
ابْنَامُمَا؛ جاء الذك مب ابن إِحْدَاهْمَاء فقالث هَذِهِ لِصَاحِبَيِهَا: إِنَمَا ذَمَبَ 
بابك أَنْتِ. وق الأَخْرّى : إِنّمَا ذَمَبَ باتك فََحَاکَمَتَا إِلَى داد فَقَضَى به 
rp E‏ ام ری بای و برتاف فقال : 

ني بالسکین اك ھا فان ال هقی اهر انس 
فقضی به لصف تال : قال ابو هُرَيْرَةَ: واه إِنْ سَمعث این قط 1 
َوْمَيزِ ما كُنَا ول إِلّا الْمُیةه۱. 

فهذا الحدیث يدل على جواز الاختلاف. ولذا بوب الامام الثووي لهذا 
الحدیث بباب سماه: باب اختلاف المجتهدین"**» ویقول الخطیب البغدادي - 
بنا علی هذا الحدیث -: «وفي هذا الخبر :دلبل علی أن داود وسلیمان لم 
یحکما لا من جهة الاجتهاد؛ لأنّهُ لو كان ما حکم به داود نضّاً؛ لم یسم 
سلیمان أن يحكم بخلافه» ولو كان ما حکم به سلیمان آیضا نضًا لم یخف 
على داود» وفیه دلیل أيضاً على أن الحقّ في واحد؛ لأنّ سلیمان لو وجد 
مساغاً ألا ينقض على داود حکمه لفعل»"*. 


(۱) رواه مسلم برقم .)۱۱۹١(‏ انظر: صحيح مسلم مع شرح النّووي (۲۷۸/۸). 

030 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي )۸/ (TAY‏ . 

)۳( رواه البخاري رقم (۳۲۷). انظر : ایس جا البخاري ع الفتح ۵۲۸/۲ ومسلم 
)€( انظر : شرح صحیح مسلم للنّوويّ (۱۲/ ۳۸۰). ۱ ۱ 

- وانظر آیضا: منهاج السنة النبوية‎ .)۸٤ /۲( انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )٥( 


أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 
ن بي سید نع عن النبی یله فال: ان في بَنِي 
سرائیل رَجْل قَتَلَ تسه وت نوين انا حرج سال نی رامباً فَسَأَلَهُ ققَال 
لَهُ: هل من تَوْبَةِ؟ لب لا لاء فَقَتلَهُ مَجَعَلَ يَسْألء فَقَال له رجل: انْتٍ قَرْيَةَ کذا 
وکا ور مت نَا بِصَّذرو نَحْوَمَاء فَاخْتَصَمَتٌ فیه مَلائِكة الرَحْمَةِ 
وَمَلائِكَةٌ الْعَذَاب؛ٍ فَأَوْحَى 1۳ مذه أَنْ : تَقَرّبي» وَأَوْحَى اله إلى هَذه 5 
تَبَاعَدِي » وَقَالَ : فِيسُوا ما بَْنَهُمَاء فَوَحِد إلى مَذه أَقَرَبَ بشبر فَغْفِرَ له . 
والشّاهد من هذا الحديث: اختصام واختلاف الملائكة الكرام في شأن 
هذا الرّجل هل تقبضه ملائكة الرّحمة أم ملائكة العذاب؟ وهذا یدل على جواز 
الخلاف السّائغ» قال ابن حجر يذه فی معرض ذكره لفوائد هذا الحديث : 
«وفيه أن الملائكة الموگلین ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من 
يكتبونه مطیعاً أو عاصياً» وَأَنهُم يختصمون في ذلك حتّی يقضي الله بينهم»”" . 

۸ - وعن ابن عبّاس وي قال: قال رَسُول الله بل : «أتانِي ربي في 
آخسن ور قا: 1 با نذا قُلْت: کیک رت وَسَمْدئْك کل : فيم يَحْنَصِمُ 
الما الأعلى ؟ و قلت : ث: رب لا ري فوضع بده بَيْنَ کیفی فوجَدّت ؛ بردها بین 
دی فَعَلِمْتُ ما بِيْنَ المَشرق وَالْمَغْربِء فقال: يا مُحَمَّدْ! قفلث: لَبَبِْكَ رَبّ 
وَسَعْدَيكء قال: : فيم يَحْقَصِمْ م الما الأملى؟ فلت : في الدَرجَات وَالْكَمَارَاتِ» 
وَفِي تفْل الاقدام ی الْجَمَاعَات وَإسْبَاغ الوضوء فی الْمَكرُومَاتِء وَانْيِظار 
الصَّلاةِ بَعْدَ الصّلاق وَمَنْ بُحَافِظ عَلَيْهِنَّ عَاشَ ع ی وَمَاتَ بِخَيْرِء وَكانَ ین 


ہ )۰ 


مو سم سے 
ذنويه كيوم ولدته أمة» 


= لابن تَْمِیّة /٦(‏ ۹۳). 

)۱( رواه البخاري برقم )* باع 79). انظر: صحیح البخاري مع الفتح /٦(‏ ۰۵۱+ ومسلم 
برقم .)۲۷٦٦٢(‏ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۲۳۵/۱۷). 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .)0۹۸/٦(‏ 

(۳) رواه الترمذي برقم (٣۳۲۳)؛‏ وأحمد بنحوه. رقم (۳۸۶6). وانظر: اختیار الأولى 
شرح حدیث اختصام الملا الاعلی لابن رجب ص۰۱۲ وصخحه الالباني في صحیح 
الترمذي برقم (TOA!)‏ . 
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أدثة جواز الخلاف المّائغ من السثة المطهّرة کک 
577 0ے ےت لور 6 - 


فهذا الحديث مثل سابقه؛ يدل على جواز الاختلاف السّائغ» قال ابن 
رجب یی : «وفيه دلالة على أن الملاً الاعلی» وهم الملائكة أو المقربون 
منهم» يختصمون فيما بينهم» ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم 
إلى الله ك وتکثر بها عنهم خطاياهم)”'' . 

تنبیه: وما یذکر من الأدلة على جواز الاختلاف: حدیث: «اختلاف 
متي رحمة». وهذا الحدیث المنسوب للسنة النبويّة لا أصل له؛ ولم یوجد له 
سندء قال السبكي: «واعلم أن الحدیث المشار إليه غير معروف» ولم أقف له 
ع 

وإنما ذكرته هنا لكثرة الاستدلال بهء والکلام عليه من جھتین : 

الجهة الأولى: من جهة الثبوت» فالحديث باطل لا أصل لب فلا يصلح 
للاحتجاج به. على أنه يكفي في تقرير جواز الاختلاف اسان ما مرّ معنا من 
الایات القرآنیة» والأحادیث الفوئة الصحيحة الى تذل علی جواز الاختلاف 
السَائغ وفيها غنية عن الأحاديث الضعيفة أو ال ولله الحمد والمنة. 

الحهة الثاقة من جهة الدلالة ن ميل بصحة هذا الحدیث - فنقول : 
إن الحدیت 03 علی أن اختلاف الأمّة ‏ والمقصود بذلك هم المجتهدون حين 
یجتهدون في المسائل التي یسوغ فیها الاجتهاد» فینتج عن ذلك اختلاف في 
وجهات نظرهم - أن ذلك الاختلاف الناتج عن الاجتهاد رحمة وتوسعة» ولذا 
قال الشَّاطبِيَ كأَنهُ: «ولو سُلْم؛ فیحتمل أن یکون من جهة فتح باب الاجتھاد 
وان مسائل الاجتهاد قد جعل الله فیها سعة؛ بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير 
ذلك . 

قال القاضي اسماعیل : نما التوسعة في اختلاف أصحاب رَسُولِ الله ييار 


(۱) انظر: اختیار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب ص۲۲. 

(۲) انظر: الابهاج شرح المنهاج (۲۲۱۸/۳). 
وانظر أيضاً: المغني عن حمل الاسفار للعراقي (۲۳/۱)؛ المقاصد الحسنة للسخاوي 
(١/57)؛‏ الاسرار المرفوعة لملا قاري (۱۰۸)؛ السلسلة الضعيفة للالباني برقم (۵۷) 
.)١5١/1١(‏ 


27 أدلة جواز الخلاف السّائغ من الستة المطهّرة 
توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة في أن يقول الانسان بقول 
واحد منهم من غير أن يكون الحقٌ عنده فيه فلاء ولكن اختلافهم يدل على 
آنهم اجتهدوا فاختلفوا». قال ابن عبد البرّ: اکلام إسماعيل هذا حسن 
ا ان فان قول من قال: ١ن‏ اختلافهم رحمة» يوافق ما تقدم؛ 
تخل و ا ا له الات شیا رتا جات عذا كمنة كيد 
المختلفين» وقد ذمّت المختلفين فيها وفی غيرها من متعلقات الذین» فکان 
ذلك عندهم عامّاً في الأصول والفروعء حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة» 
والأدلة القاطعةء فلمّا جاءتهم مواضع الاشتباه؛ وگلوا ما لم يتعلّق به عمل 
إلى عالمه على مقتضى قوله: ##وَالسِحُونَ فى الملر یِقولونَ ءامنا ہو۔٭ [آل عمران: 
۷ ولم يكن لهم بد من التظر في متعلقات الأعمال؛ لأنّ الشّريعة قد كملت» 
فلا يمكن خلوٌ الوقائع عن أحكام الشّريعة» فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى 
أنه المقصود ره والفظر والأنظار تختلف؛ فوقع الاختلاف من هناء لا 
من جهة أنه من مقصود الشّارع . 

فلو رون أن الصّحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعيّة ولم یتکلموا 
فیها - وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها - ؛ ثم یکن لمن 
بعدهم أن يفتح ذلك الباب ؛ للأدلة الدالة على ذم م الاختلاف» وأن ارڈ لا 
اختلاف فيهاء ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها؛ فكان 
المجال يضيق على من بعد الصّحابة» فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في 
تحري الصّواب الاختلاف؛ سَهل على من بعدهم سلوك الطريق» فلذلك والله 
أعلم قال عمر بن عبد العزیز: (وما يسرني أن لي باختلافهم حمر الّعم!'' 
وقال: «ما آحت ان أصحاب رسول الله كلا لم معتتلہ ۳۸ 05 انتهى كلام 
الساطبی د4 وقد نقلته بطوله لأهميته. 


س ۴ 
و 


.)۹۰۷ - ٩۰۲۱/۲( انظر : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
۰۱۵۳ سيأتي تخریجه ص‎ )۲( 

فو سيأتي نخریجه صا ۸. 

- ۷۵/۵( انظر: الموافقات‎ )٤( 


أقوان العلماء 5 از الخلاف السّائة حك 
تھے ےت _ 7 


أقوال العلماء في جواز الخلاف الشائغ 


سبق في المطلب الأول والمطلب الائ الآدلة من الکتاب والسنة علی 
جواز الخلاف الشّائغ. ونحن في هذا المطلب سوف نذکر جملة من آقوال 
العلماء وتصرفاتهم في جواز الخلاف السْائغ» وهي في الحقيقة نقول کثيرة 
جدّاًء لکن نذکر منها أهمّها وما دل على المطلوب فمن ذلك: 

۱ - اختلاف الصّحابة رون ومنهم الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول بي في المسائل الاجتهادية» ولم ینکر آحدهم ذلك الاختلاف؛ فکان 
إجماعاً منهم على أنه اختلاف سائغ مقبول. فمن أمثلة اختلافهم : 

أ- اختلاف أبي بكر وعمر فی قتال المرتذین. 

ب - اختلاف الصّحابة في عدد التکبیرات على الجنائز» ورڈ عمر الصَحابة 
إلى آربع لكب ات 

ج - اختلاف عائشة مع أبي هريرة را في قوله: «المرأة تقطع الصّلاة. 

د اختلاف عائشة مع ابن عمر ور في مسألة أن المیّت یعذّب ببكاء أهله 

عليه . 
ه ‏ اختلاف ابن مسعود مع أبي هريرة ولا في حديث: (من غسل مپتا 

فليغتسل» ومن حمله فليتوضا». 

و - خلاف الصّحابة ور في بعض مسائل المواریث'''. وغيرها كثير؛ مما 

يدل على إجماعهم على جواز الخلاف السّائغ. 

۲ - ما زال الفقهاء من بعد عصر الصّحابة وؤ وحتى اليوم يختلفون في 


(۱) انظر هذه الأمثلة وغيرها في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرّ (۲/ ۹۱۳ - ۹۱۷). 


__ 73 أقوال العلماء في جواز الخلاف السائغ 
المسائل الاجتهادية دون إنكار من أحد» فدل ذلك على إجماع الأمّة بأنه 
اختلاف سائغ ا 

۳ - قال القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق ول : «لقد نفع الله تعالى 
باختلاف أصحاب الب ييه في أعمالهم؛ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم 
لا رای أله في مق ورأی أن خر منه قد عمله»۳. 

٤‏ - وقال عمر بن عبد العزیز ك#: «ما أحب آن أصحاب رَسُولِ الله كَل 
لم یختلفوا؛ لاه لو كان قولاً واحداً كان النّاس في ضیق. وانهم أتمّة يقتدى 
بهی ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة»“. قال ابن عبد البر: هذا 
فیما كان طریقه الاجتھاد*“. ۱ 

٥‏ - وقال یحیی بن سعيد القظان ككُأَنَةُ: «ما برح المستفتون یستفتون» 
فیحل هذاء ويحرّم هذا. فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحلیله» ولا يرى 
المحئل أن المحرم لك لتحریمه» ولیراجع کلام الشاطبی الاق في 
وس نت الم لات ٠‏ 

وبهذا يتبيّن للقارئ الكريم جواز الاختلاف السّائغ من كلام الله تعالى» 
وكلام رسوله بي وتصرّفات الصّحابة ومن تبعهم من العلماء إلى اليوم. 

ولتنتقل إلى ال والّذي سنذکر فیه ضوابط هذا الخلاف 
السّائغ؛ حتی يميّز القاری الکریم بين ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه. 


)١(‏ انظر: الخلاف في الشّريعة الإسلاميّة للدّكتور عبد الكريم زيدان ص۲۸۸ ضمن 
مجموعة بحوث فقهية له. 

(۲) انظر بعضاً من الأمثلة في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۱۷ - ۹۱۹). 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۹۰۱/۲)ء وقال محقّق الكتاب: إسناده 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه (۹۰۱/۲ - ۹۰۲)ء وقال محقّق الكتاب: رجاله ثقات. 

.)۹۰۲/۲( انظر: المصدر نفسه‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المصدر نفسه (۹۰۲//۲). وقال محمّق الكتاب: إسناده حسن. 

(۷) انظر: ص۸۳. 
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ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 


بيجي حححييبببيرج 02 2 | 
0 32 
2۱ ث۵ المبحث الال 26۵۲ 


ضوابط الخلاف السَائغ 
والأمثلة التطبيقيّة عليه 


يمكن تقسيم ضوابط الخلاف السّائغ قسمین : 
القسم الأوّل: ضوابط تتعلّق بالنّاظر أو المستدل على المسألة المختلف 


القسم الثّاني: ضوابط تتعلّق بالمسألة المختلف فیها. 
واليك - آیها القاری الکریم - تفصیل ذلك على النحو التّالي : 
أوَّلاً: ضوابط تتعلّق بالتّاظر أو المستدل على المسألة المختلف فيها: 


لضابط الأَوّل: أن یکون النْاظر في المسالة المختلف فیها من أهل الاجتهاد 
المطلق أو الاحتهاد الجزئی: 

وتوضیح ذلك: أن العلماء اشترطوا للتّاظر في المسائل اترم 
والمجتهد فیها؛ أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق. أو الاجتهاد الجزئي 
رای مر ذکرها في التمهید عند الکلام علی شروط الوا فمن توقرت 
فیه شروط الاجتهاد؛ جاز له النّظر والاجتهاد فی المسائل السرعیّه» قال 
الشَّاطْبىٌ ياه : «الاجتهاد المعتبر غا وهو الضادر عن آهله الذین اضطلعوا 
تن يفتقر إليه الاجتهاد»۳". وقال الغزالي َلله: «وإنما ينتفي الخطأ: 
متى صدر الاجتهاد من أهله» وتمٌ في نفسه» ووضع في محله» ولم يقع 


)١(‏ انظر: ص٥۳‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي (۱۳۱/۰). 





ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 


مخالفاً لدليل قاطع)"'' . 

وسيأتي ذكر كلام أهل العلم في أن غير المجتهد لا يحل له الاجتهاد 
واا فى اسان ا سا نم للديق نمق انيف :ننه العا فون 2 آم 
من توافرت فيه شروط الاجتهاد وتسنم متصب المجتهد» فاته یحق له 

قال الشّيخ بكر أبو زيد كنْهُ: «أعطى الشّرع المطهّر من انبسطت يداه 
ودرجت خطاه فى مده التحقیق: منصب اعمال الفکی واجالة النظر بالتفهّم 
والتفقّه والتدين في فهم النصوص وتطبيقها على الواقعات سدق 
وباستخراج الدّليل للواقعة من الكتاب والسنّةء وإلحاق ما لا نص فيه منها 
على ما ورد به النض بما اكتسب بعد اسم «الاجتهادا» ومعتمله اسم 
المجتهد. وقد تسلم الصّحابة قن منصب الأستاذيّة في هذاء وتتابع عليه 
أهلوه من علماء الشّريعة على توالي العصور بالتفقه وبذل الجهد الفكري)”" . 


الضابط الثّاني: أن يبذل المجتهد وسعه حين النَّظر في المسالة المختلف فيها: 

وذلك أنه يجب على المجتهد حين النّظر في المسألة الاجتهادية أن يبذل 
غاية وسعه في البحث واستكمال اللّظر وعدم التوقف عن البحث والاجتھاد 
مع تمکنه من الرّيادة على ما فعل من السعي والبحث. وقد عد العلماء التقصير 
في الاجتهاد. وعدم استتمام النّظر؛ من الأشياء التي يثبت بها الخطأ في 
الاجتهاد كما ذكر ذلك الغزالي”*' والامدي" - رحمهما الله -» ويقول 
الساطبی کالہ : «أن یکون - يعني التاظر - من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن 
يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا؛ فان كان كذلك فلا حرج عليهء وهو 
مأجور على کل حال؛ وان لم يعط الاجتهاد حمّه وقضر فيه؛ فهو آثم حسبما 
ببثه اهل ا ول ۳ 


(۱) انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). (۲) انظر: ص۱۵۲ وما بعدها. 

(۳) انظر: المدخل المفصّل لبکر آبو زید (۱/ ۷۷ - ۷۸). 

.)۲۲۸/۶( انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). (0) انظر: الاحکام للآمدي‎ )٤( 
.)۲۸۲/۳( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٦( 


حت شوابط الخلا ف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 

۲۹۰ ضوابط الخلاف السائغ والامثله التطبيقيّة علي 

وقد ذكر ابن أمير الحاج أن من قصّر في اجتهاده لا يعد اجتهاده اجتهادا 
مُعتبراً في اصطلاح الأصوليين”'*. 
الضًابط الثّالث: أن بكون قصد المجتهد الوصول إلى الحقّ لا اتباع هواه: 

وتوضيح ذلك: أنه يجب على المجتهد حين النّظر في المسألة 
الاجتهادية» أن يكون قصدہ الوصول إلى الحق. واتباع ما هو آقرب إلى 
مرضاة الله كِبَكَ؛ فالله كلك أمر باتباع الحقّء ونهى عن اتباع الهوى» وبیّن أنه 
لو اتّبع الحقّ أهواء الاس لفسدت السموات والأرض ومن فيهنّ» فقال كيك : 
وکر قبع لْحَقّ أَهراءَهم لَنْسَدَتٍ لسوت والاش وین فِھرک*4 [المومنون: ۷۱]. 

فالواجب على المجتهد اتباع الحق وتحري الصّواب» ونفي الهوى عن 
التفس» وترك التعصّب للآراء والمذاهب والأشخاص» ويكون همه اتّباع 
الدّلیل وابتغاء مرضاة الله. فهو في هذه الحالة بین الأجر والأجرين» أجران 
إن أصاب؛ أجر على الاجتهاد. وأجر على الاصابت وأجر إن أخطأ؛ وأجره 
إنما ناله من أجل اجتهاده وإرادته الوصول للحقٌء وعدم اتباع هواه. 

قال ابن حزم َلل: «لأنَ كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله ووجهة الحق» 
فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيّته الجميلة في إرادة الخيرء وقد رفع 
عنهم الإثم في خطنهم؛ لأنهم لم يتعمّدوه. ولا قصدوه ولا استهانوا 
بطلبهم» والمصيب منهم مأجور أجرين»”''. 

ويقول ابن تيمية ككأَنْه: «وأمًا أهل التأويل المحض ا يسوغ تأويلهم : 
فأولئك مجتهدون مخطئون: خطؤهم مغفور لهم» وهم مثابون على ما أحسنوا 
فيه من حسن قصدهم» واجتهادهم في طلب الحق واتباعه» كما قال النیٔ مَل : 
ذا اجَْھَد الْحَاكِمُ فَأصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء ودا اجْمَھَد الْحَاكِمُ تَأَعَطاً نله 


(OD (Ds of 
. ٠) آجر»‎ 


(۲) انظر: الإحكام لابن حزم /٥(‏ ۲۷) . (۳) سبق تخريجه ص۷۲۷. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن ةا 


ضوابط الخالاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه سم 
ا ٹ۴ت جح ت لل ٩‏ 


لمذهبه» وتعصّباً له» لا اباعاً للحقّ؛ فخلافه مذموم وسيأتي أن من حالات 
الخلاف المذموم: أن يكون دافع الثاظر الهوى والعصبيّة» فليراجع في 
607007 
انا ضوابط علق بالمسألة المختلف فہا: 
الضابط الْأَوّل: أن بُعدم الدّلیل الخاص الصّريح فى المسالة المختلف فيهاء أو 
يوجد دليل لکن دلالته غير قطعيّة: ۱ 

وتوضيح ذلك: أن المسألة إمّا أن يوجد عليها دليل خاص بها أو لا 

فان كان عليها دليل خاصء فامّا أن تكون دلالته قطعيّة أو ظنیّةء فان 
كان الأوّل فيمنع فيه الاجتهاد والخلاف؛ وذلك لظهوره وبيانه» فلا يحتمل 
التأويل» وسيأتي بیان ذلك في حالات الخلاف المذموم*''. 

وان کان الات آعنی آن دلالته ظكة فاا ا دن فة بالاجتهاد 
ویسم فيه الاختلاف؛ وذلك لأنّ الظنيّات عريقة في إمكان الاختلاف؛ لکن في 
الفروع دون الأصول””"» ولان مواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة 
الحقّ فيها”*' كما يقول الشاطبی تَ. 

وإِمًا أن تكون المسألة لا يوجد عليها دليل خاص بهاء وهی ما يسميها 
لاف ال ان فهدة ایض مما یسوغ فیها نا والاختلاف» واليك - 
آخحي القاری الکریم - نقولا من كلام أهل العلم أن الخلاف في المسائل 
ای عدمت فیها التصوص الخاصّة الصّريحة» أو وجدت نصوص علیها لکن 
دلالتها ظنية غير قطعية ؛ أن هذا الخلاف سائغ غير مذموم. 

قال الشافعئن ان : : «وما کان من ذلك يحتمل الغاول ويدرك فاا 
سے اليا :ل ا ھا :إلى سے م الف ا اا را اا که 
غيره؛ لم أقل إه يضيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص»". 


.۱٦۲ص انظر: ص۱۵۹. (۲) انظر:‎ )١( 
.)۷٦/٥( انظر: الموافقات للشّاطبي‎ )5( .)1۷٤/۲( انظر: الاعتصام للشَّاطبِيَ‎ )۳( 
.٦٥٥ص‎ ء۱٦۷١ انظر: الرّسالة للشافعی» فقرة‎ )٥( 


1 ۳۹۲ ضوابط الخلاف السّائغ والآمثلة التطبيقيّة عليه 

ويقول السمعانی یی : «والضرب الثاني من الاختلاف: لا يزيل الألفةء 
ولا يوجب الوحشتة ولا یوجب البراع:» ولا يقطع موافقة الاسلام» وهو 
الا حتلاف الواقع فی النوازل التي عدمت فيها التصوص في الفروع وغمضت 
فیها الأدلّة» فیرجع في معرفة آحکامها إلى الاجتھادا'''ء ویقول أيضاً: «فأمًا 
الذي یسوع فيه الاختلاف ‏ وهي فروع الدیانات» اذا استخرجت أحکامها 
بأمارات الاجتهاد ومعاني الاستنباطء فاختلاف العلماء فيه مسوّغ. ولكل 
واحد منهم أن يعمل فيه بما يؤدي إليه اجتھادہ؛''' 

ويقول الشيرازي كُأَنُْ: «فأمًا فيما يعلم بطريق لا يقطع به وكثرت فيه 
وجوه الشبه وتزاحمت فيه صروف التأويل والترجيح؛ فلا يجب فيه ذلك ". 
وما اختلف فيه الصّحابة نچ من هذا القبيل فلهذا تركوا فيه التبري 

ال وقال الرّازي لن : «المجتهد فيه وهو کل حكم شرعي ليس فيه 

دليل قاطع» ويقول الزركشي یف : (وأمًا ما التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي 
المختلف فیها» كوجوب الرّكاة فی مال الصبىٔ؛ ونفي وجوب الوتر» وغیره 
مما عدمت فيها التصوص في وغمضت فيها الأدلةء ويرجع فیها إلى 
اا ا ال 0 
الضابط الثاني: الا بترتب على الخلاف في المسالة بغي وفرقة وتنازع: 

وذلك لأن من سمات الخلاف السائغ یه حلاف المقصود منه الوصول 
إلى الحق ورضی الرب» فخلافهم في الحقيقة هو مناصحة ومشاورة فيما 


۵ - ١7؟/0( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(۲) انظر: وت الأدلّة للسمعاني (0/ 1۱ - 1۲). 

(۳) يعني ل التبري والتغليظ للمخالف. () انظر: التبصرة للشيرازي ص٥ .٠٠‏ 

.٦۲۷/٦( انظر: ہب للرازي‎ )٥( 
وانظر أيضاً: المستصفی للغزالي (۱۸/4)؛ الإحكام للآمدي (۲۰۰/4): نفائس‎ 
الاصول للقرافي (9/٠814”)؛ شرح المعالم للتلمساني (4۳۸/۲)؛ بديع النظام‎ 
للساعاتي (٢/٦۷١)؛ کشف الاسرار للبخاري (٢٤/٦۲)؛ شرح المنهاج للاصفهاني‎ 
.)۸۳۷ - ۸۳۰ /۲( 


.)۲٥٢ /٦( انظر: البحر المحیط للزركشي‎ )٦( 


موا 9560 902309000 سس _ے_ E‏ 


بينهم» وقدحٌ لزناد الفكر للوصول إلى مقصود الشّارع» وهم مع ذلك إخوة 
مؤمنون متحابّون متالفون» لا بغي بينهم ولا حسد ولا تنازع» قال 
الشَّاطبيَ كُلَنْهُ: «فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف النّاس فيها ولم يورث 
ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا نها من مسائل 
الإسلام»”''» ویقول ابن تَيْمِيَّة كثَنه: «ولكن ا السَّائغ لا يبلغ مبلغ 
الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد»" 

واعتبر ذلك أخي الكريم ‏ باختلافات الصّحابة ول فقد اختلفوا في 
مسائل كثيرة» کل يقول بقول خلاف قول صاحبه» وهم مع ذلك متحابّون 
متالفون مجتمعون على الحقّ؛ وذلك لأن مقصودهم في تلك المسائل هو 
الوصول إلى الحق واتباع الدلیل ولم يكن قظ همّهم نصرة أقوالهم لمجرّد 
أنها أقوال لهم. فلذا لم يحدث بينهم فرقة وتحرّب وتنازع. 

وقبل أن نختم هذا المبحث يحسن بنا ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على 
الخلاف السّائغ» ويمكن تقسيمها قسمین : 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف السّائغ في السائل العلمية الاعتقادية: 

وا اي التنبیه اہ هنا أن أصول السائل العلمية الاعتقادية کالایمان 
بالله وأسمائه وا وربوبيّته وآلوهیّته» والایمان بملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقدرء كلها إمَّا من المعلوم من دين الله ضرورةء أن في 
المجمع عليها بين أهل العلمء فالخلاف فيها مذموم غير سائغء ید أن هنالك 
تفاصيل لبعض المسائل الاعتقادية وجد فيها بعض الاختلافات السائغة اتی 
آشار الیها أهل العلم من الخلاف السائخ فمن دلك : 

۱ - اختلاف الصّحابة ون في رژية الثبی لل ربّه في الدّنيا. قال ابن 
آبي العرّ الحنفي كُلَنُ: «وحکی القاضي عیاض في کتابه الشفا اختلاف 
الصَحابة وه ومن بعدهم في رژیته ی وانکار عائشة نا أن یکون پل رأی 


سرپ قر 


ربّه بعين رأسهء وأنها قالت روف حن الها هَل رای محمد اڑ رَنه؟ 


.)۷۳/۲( وانظر: الاعتصام له‎ .)١55 - ٣٦٦ /٥( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)۳۱/۱( (؟) انظر: الاستقامة لابن تَيْميّةَ‎ 


٣١٢٢ __‏ ضوابط الخلاف السّائغ وا لامثلة التطبيقيّة عليه 
تقاکث: ‏ : «لَقَدْ قف شعري یئا فلت لوعي ياك فا اک - مَنْ ید اک 
متا و كوا ثمّ قال: وقال جماعة بقول عاتشة و 
وهو المشهور عن ابن مسعود وائ هريرة» واختلف عنه» وفال بانکار هذا 
وامتناع رژیته في الذئيا جماعة من المحدئین والفقهاء والمتکلمین. وعن ابن 
این نا آنه وی رأى 07+ وروی عطاء عئه: راہ یی ثم دک 
أقوالاً وفوائد» ثم قال: وأمًا وجوبه لنبيّنا و والقول بأنه رآه بعینه» فليس فيه 
قاطع ولا نص» والمعوّل فيه آية النجم. والیّنازع والاحتمال لها ممكن» وهذا 
القول لني قاله القاضي عياض بان هو ا 

۷ الات الا ء في نبوّة الخضر 8# هل هو نبي أم لا؟ على 
قولين» كل قول قالت به طائفة من أهل العلم» ورجح ابن حجر ك كونه 
نبيّاء فقال: «وينبغي اعتقاد كونه نبيّا؛ لئلا يتذرّع بذلك أهل الباطل في 
دعواهم أن الولی أفضل من ات حاشا 0024 
القسم الثاني: أمثلة على الخلاف السّائغ في المسائل العملية الفقهيّة: 

وهي أكثر من أن تحصی؛ وذلك لخفاء كثير من الأدلّة أو الدلالات» أو 
تعارضهاء أو عدم وجود الدلیل الخاص بتلك المسألة» وهي مبثوثة في ثنايا 
أبواب الفقهء ابتداء من كتاب الظهارت وانتهاء بکتاب القضاء. فمن ذلك : 
۱ - اختلاف العلماء فى المضمضة والاستتشاق فی الوضوی هل هما علی 
سبیل الوجوب ام الاستحباب؟۳). ۱ 
۲ - اختلاف العلماء في حکم الترتیب في الوضوء هل هو على سبیل 


ا 


میں 
لو 
ل 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)٦۸٥٥(‏ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۸/٤۷٦)؛‏ ومسلم 
برقم (۱۷۷). انظر: صحیح مسلم مع شرح النّووي (۳۸۲/۳). 

(۲) انظر: صحیح البخاري برقم .)٦۷٤٤(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح (۸/ ۲۵۰) 

(۳) رواه مسلم برقم .)۱۷٦(‏ انظر: صحیح مسلم مع شرح النُووي (۳/ ۳۸۵). 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۲۲/۱ ۔ ۲٢٢‏ . وانظر: الشفا للقاضي 
عا ۲۹۳۷ی ۲۷۲ 

.)۳۹۷/٤( انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ٢٦۲)؛ مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ )٥( 

.)51١5/١( والمجموع للتووي‎ ؛)۱٦۸‎ - ۱٦٦ /١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٦( 


ضوابط ١‏ لخلاف السّائغ وال مئله ال تتطییقیه عليه سج 


- ۸ 


۹ے 


الوجوبء أم الاستحباب؟۳". 

(٢) 1 ۱ وت‎ ۱ ۱ 

اختلافهم في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. 

اختلافهم في حکم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في الصّلاة 
الع 

اختلافهم في ول ما یضعه المصلّي من جسده علی الارض جين 
السجود. الیدین آم الرکبتین؟"*. 

اختلافهم في زخص السّفر من القصر والجمع والفطر» هل تباح في سفر 
المعصية آم لا؟۳. 

اختلافهم في حلي المرأة إذا كان مما تلبسه أو تعیره» هل فيه زكاة آم 
74 ا 

(VD) ۰ ت اس جم‎ = ۰ ۰ ١ 

اختلافهم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 0 5 


(A6 : 


چو 


٠‏ - اختلافهم في الکلالة هل هو اسم للميت نفسهء أو اسم للورثۃ؟٭'. 


. اختلافهم في توريث الجدّ مع الاخوة"‎ - ١ 


( 


- اختلاف أهل العلم المعاصرين في التصوير الشّمسي (الفوتوغرافي) هل 


(01) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(ہ)‎ 
(٦ 
(۷) 
(A) 
(۹) 


انظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۱۸۹ - ۱۹۰)؛ والمجموع للنووي (۵۰/۱). 


انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ٢٥۲)؛‏ والمجموع للنووي (1۹/۲). 

انظر: المغني لابن قدامة ۲٥۹/۲(‏ - ٢٦۲)؛‏ والمجموع للتووي (۲۷۳/۳). 
انظر: المغني لابن قدامة (۱۹۳/۲)؛ والمجموع للنووي (۳۸۰/۳). 

انظر: المغني لابن قدامة (۳/ 5١١)؛‏ والمجموع للنووي (587/54). 

انظر: المغني لابن قدامة (5/ ۲۲۰ - ۲۲۲)؛ والمجموع للنووي (7/5). 

انظر: المغني لابن قدامة (٤/9٥٦)؛‏ والمجموع للنووي (5/ 578). 

انظر: المغني لابن قدامة /٥(‏ 775 ۳۲۵)؛ والمجموع للتووي .)۱۷٦/۸(‏ 
انظر: المغني لابن قدامة (۸/۹)؛ والذخيرة للقرافي (۳۶/۱۳). 


(۱۰) انظر : المغني لابن قدامة (9/ ٠١‏ - ۸١)؛‏ والذخيرة للقرافي (1/۱۳).. 


٣٣٦ _‏ ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطييقيّة عليه 
هو داخل في النهي عن التصوير أم 50 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي خفي فيها الدّلبل» أو تعارض مع غيره» 
أو عدم فيها الدّليل الخاص» مما جعل أهل العلم يشمّرون عن ساعد الجدّ 
والاجتهادء ويغوصون في معاني ودقائق الشّريعة الغراء؛ ليستنبطوا أحكام تلك 
المسائل» ويدخلوها تحت حكم الشريعة. 


3 
+ 


)۱( انظر : فتاوى اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودیة (۱/ ٦٦٦)؛‏ والشرح 
الممتع على زاد المستقنع (۲۰۱/۲). وانظر آیضا: فقه الخلاف بين المسلمین لیاسر 
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سم كتفكة التعامل مع الخلاف السّائغ 


کے المبحث الرّابع 20202 
كيفيّة التّعامل مع الخلاف الشّائغ 


مر معنا في المباحث السابقة تعريف الخلاف السائغ وادلة جواز 
وضوابطه لی من خلالها يُمَيّر الخلاف السّائغ من غيره. 

وفي هذا المبحث سوف يكون الحديث عن كيفية التعامل مع الخلاف 
السّائغ وهو في الواقع من متممات المباحث السّابقة» وثمراتها؛ حیث ن 
المسلم إذا عرف الخلاف السّائغ وضوابطه؛ بَقِىَ عليه أن يعرف كيف يتعامل 
مع هذه الظاهرة القديمة الجديدة؛ وأعني بالقديمة: وجود هذه الاختلافات 
الفقهيّة السّائغة بين فقهاء الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الإسلام عبر عصور 
التاريخ الفقهي الاسلامي رات تھا العلما عقن جراسر N‏ ات 
والخلافيات» وأعني بالجديدة: ر هذه الاختلافات الفقهيّة بين علماء 
العصر الحاضر بسبب ما يستجدٌ من نوازل شرعيّة تحتاج إلى نظر شرعيّ لكي 
تدخل تحت حكم الشريعة الشاملة. 

وللحديث عن كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ لا بُدَّ لنا من نظرين في 
هذا الأمر: 

التُظر الأوّل: وهو نظرٌ في كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف» 
دون النظر إلى القائل أو العامل . 

والنّظر النّاني: وهو نظر في كيفيّة التّعامل مع قائل ذلك القول 
المخالف . 
أوّلاً: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً: 

من خلال قراءتي لكلام أهل العلم وتصرفاتهم في هذا الموضوع يمكن 
بيان كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً على الحو 
الال 


كيفيّة التُعامل مع الخلاف السّائغ ہت ے 
= سسسب بل ۹۹ إل 


- ليس من لوازم وجود الخلاف السّائغ في المسألة الفقهيّة؛ أن يكون 
الخلاف حبّة.من حجج الإباحة في الفعل أو الترك. قال الخطابي كُأَنْهُ : 
اھ ہے و حجّة؛ وبيان السئّة حبّة على المختلفين من الأوّلین 
والآخرین»؟. ویقول ابن عبد البر 24015 «الاختلاف لیس بحجة عند اخ 
علمته من فقهاء الأمّة ٍلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجّة فی قوله) . 


لذا استنكر الشاطبی 7 ينض شین العام با تداع جرد 
الخلااف على جواز الفعل أو وت فقال کاو : اوقد زاد هذا الأمر على قدر 
الكفاية حى صار الخلاف في المسائل تلد من حجج الاباحت ووقع فيما 
تقدّم وتأغر من الرّمان الاعتماد على جواز الفعل على کونه مختلفاً فيه بين أهل. 
العلم لا بمعنی مراعاة الخلاف؛ فإِته له نظر آخرء بل في غير ذلك» فربما وقم 
الافتاء في المسألة بالمنم» فیقال: لم تمنع» والمسألة مختلف فيهاء فیجعل 
الخلاف حجّة في الجواز لمجرّد كونها مختلفاً فيهاء لا لدليل على صححة مذهب 
الجواز» ولا لتقلية من هو آولی بالتقلید من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ 
على الشریعة» حیث جعل ما لیس بمعتمد معتمدا» وما لیس بحجّة حجد»"". 

وأيضاً لا بع تعلیل 0ھ" بالخلاف» قال و تیب كته : ۳۳ أن 
الصّفات اي بعل اخ ۳ لاحکام نی في سی لاس ا ذلك وصف 
و 


۷-۲ إنكار فى مسائل الاجتهاد: أي لا يجوز الإنكار فی المسائل 
الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف: قال ابن تَيْميّةَ كثه: «وقولهم: مسائل 


(۱) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲۰۹۲/۳). 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب (۲/ ۹۲۲). 

(۳) انظر: الموافقات للشاطبي .)٩۳ - ۹۲/٥(‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمِبّةَ (۲۸۱/۲۳ - ۲۸۲). وانظر أيضاً: البحر المحيط 
للركشي :13/0 


س كيفيّة التعامل مع الخلاف السّائغ 
الخلاف لا إنكار فيها لیس بصحيح؛ فد الإنكار اما أن يتوجّه إلى القول 
بالحكم أو العمل . أمّا الأرّل: فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعاً قديما 
وجب إنكاره وفاقًء وان لم يكن کذلك. فإنْه ینکر بمعنى بیان ضعفه عند من 
يقول: المصيب واحد» وهم عامّة السّلف والفقهاء. وأمّا العمل: فإذا كان 
على خلاف سنة أو إجماع؛ وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما 
ذكرناه من حد شارب النبيذ المختلف فیه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا 
خالف سنّة وان كان قد اتبع بعض العلماءء وأمًا إذا لم يكن في المسألة سنة 
0 ہت و اف يها بيدا ا لم ینکر على من عمل بها مجتهداً أو 

. وانما دخل هذا الّبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
۰ الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من الاش والضّواب الذي عليه 
الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وا ظاهراً 
مثل حديث صحیح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها: 
الاجتهاد؛ لتعارض الأدلة المتقاریف أ لقاع ال وله فھا:؛'''. 





قال السفاريتي 55 4 شارحا رل بن تالق می وف ا 
۳۷ ميحد فون بس قدیمء وأمّا متی خالف ذلك ساغ کار 


71+ 7 فیه » ولا لهم انکاره بل ذلك للعلماء ثم 
العلماء ینکرون ما أجمع عليه اما ما اختلف فيه فلا إنكار جا 


۷ے تی أن تنافتن الافرال وادلٹھا بموضوعيّة وانصاف؛ من أجل 
الوصول أل الحقٌ. ولا يكتفى ان يقال: إن الفمالة خلافف ولیذھب کل 
شخص إلى حال سبيله» بل الواجب مناقشة الأقوال بالحجج العلمية؛ حتّی 


)١(‏ انظر: بیان الدَّلِيل على بطلان التحليل لابن تَیْميّةَ ص۱4۵. وانظر نحو هذا الكلام 
لابن القیٔم في إعلام الموقعين ۲٢٢ /٥(‏ - ۲4۷). 
(۲) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (۱۷۳/۱). 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ حم 


یعرف الصّواب من الخطاً وهذا هو دیدن علماء 9 والأمثلة على ذلك 
طافحة بها کتب الفقه والحدیث ولذا یقول ابن تيُمِيّة یله : «ولهذا قال 
العلماء المصتفون في الأمر بالمعروف وال هن وت الشافعی 
رہہ فل هذه اسان الات لا گر امہ یں لس أن نام 
لاس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبيّن له صخة أحد 
القولين تبعه» ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل 
كثيرة: مثل تنازع النّاس في بيع الباقلا الأخضر في قشریه» وفي بیع المقاثي 
جملة واحدة؛ وبيع المعاطاة» والمّلم الحال» واستعمال الماء الكثير بعد 
وقوع التجاسات من ۓ غير السبیلین» والقهقهة وترك الوضوء من ذلك» والقراءة 
فا تاه در وجهر وترك ذلكء وتنجيس بول ما یڑکل سے وو گے از 
القول بطهارة ذلك» وبیع الأعيان الغائبة بالصفت وترك ذلك»'. 

٤‏ - من حق النّاظر في المسألة الخلافية أن یضعّف القول المخالف 
لقوله؛ بشرط أن یشفع ذلك بالادلة والبراهین على صحّحة قوله وضعف قول 
المخالف» ویکون لسان حاله ومقاله: قولی صواب یحتمل الخطاً وقول 
غيري خطأ يحتمل الضصَّواب» ويكون قبل ذلك وأثناءه وبعده هدفه: الوصول 
إلى الحقء وبقاء الالفة والمحبّة بين المختلفین» وجمع الكلمة والموالاة 
والنصرة فيما بينهم. واعتبر بتصرّفات فقهاء الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
حيث كانوا مثالا رائعا للمطارحات العلمية والمناقشات الموضوعية» مع بقاء 
الألفة والمحبّة فيما بينهم فمن ذلك: ما رواه مسلم عن طاووس کین قال : 
ئت مَعَ ان عباس لد قال زَيْدُبْنُ ٿابتِ: لی آن 0 نال ان 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهَا بِالبَيْتِ؟! ال له اب عَبّاس: ما لا فسَل قُلانَةَ الأنصَاريّة 
2 الله ی؟ قَالَ: دح 2 إلى ان اضر 
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ير 


ر في 


کال وهی سول ارا لسوت 


س۴ 


٥‏ ۳ رھ 0 مر ي ماه يله 6 ر ۵ مر ٠‏ ہر کے الم 
وعن عبدٍ الله بن حنین: هَنْ عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة 


.) م6١‎ /۳۰( انظر: مجموع الفتاوى لابن تة‎ )١( 
.)41۷/۹( رواه مسلم برقم (۱۳۲۸). انظر: صحيح مسلم مع شرح التّووي‎ )۲( 


سس کىفئۃ التُعا الخلاف الماک 
- ۲۰۲ ۲ وا سس مخ 3 





أَنْهْمَا الا بالابوّای َقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عبّاس: يَعْسِل محر را کال 

ONDE‏ لمخم رَأمَه ارس ام 0 إلى أبن ارت الانضاري 

ا مه فَوَجَدْنْهُ يسل بين امین ۳" و و e‏ 00 نات 

عله 0 مَنْ مَذا؟ 0 ا 0 بن حنین ای E‏ 

مر ت سے مس ا تر و ل اہ لاع سار ہو رام ۶ ر كو 
و ھی ار 


لہ یه على زپ اه عتی با لي رش تم قال لإنتاِ 


۳۳۹ می‎ 1 TE 0F 


اص کس ھی ہے خر بیدیه ۾ فَأَقْبَلَ بهما وأذبن * ان 
۳ یل 00 

وروی مسلم ایضاً: أن اب وناو" تب إلى ع تا 
عَبّاس قَالَ: +877٦‏ ا مَا يَحْرُمُ عَلَی الْحَاجٌ ختّی يُنْحَرَ 
الهَذي». وقد بعلت بهذيي. فاختثبي رل ار فالث عَمْرَةٌ: قالث عَائشة 

كما قال ابْنُ عَبّاس اتا فلت قَلَائِدَ مَذي رشول الله ة يدي ۳ 

شا زشول اله قل هک بعک يها مع أب لمع سول الله كيل 

شی؛ اله الله له خی نحر اتی ند 

ومن آراد الاستزادة فلیراجم کتاب: الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة 
علی الصَحابة» لبدر الدّین الزرکشي"*" فقد ذکر من الامثلة الشيء الکثیر 
ومن أحيل على مليء فلیتبع . 

قال السمعاني كاله عن الخلاف السّائغ: «والضرب الآخر من 


۳ 
۳ ۳17 ”ہے 


ای 


05 القودان :ما الات ماکان على راس اھر مها من الات ود نها 
خشبة يجرّ علیها الحبل المستقی به» وتعلق علیها البکرة. 
انظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۸/ ۲۹۶). 

(۲) رواه مسلم برقم (۱۲۰۵). انظر: صحیح مسلم مع شرح التّووي (۸/ ۲۹۳). 

(۳) الصّواب أنّه: زياد بن أبي"سفيان» ولیس ابن زیاد» ذکر ذلك الّووی کل في شرح 
مسلم (4۱/۹). 


2 رواه مسلم برقم (۱۳۳۱). انظر : بن ری التووي /٩(‏ ۱ ۶). 
)0( مطبوع بت بتحقيق سعيد الأفغاني» ۸ طبعة : المكتب الإسلامي. 





كيفيّة التٌعامل مع الخلاف السّائغ و 





الاختلاف: لا يزيل الألفة» ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءةء ولا 
یقطع موافقة الإسلام)''٭. 

ويصوّر ابن القيّم که الاختلافات السّائغة الواقعة بین أهل العلم 
تصویراً رائعاً. حيث يقول: «وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم 
اختلاف رحمة وهدى؛ يقر بعضهم بعضا علیه» ويواليه ويناصره» وهو داخل 
في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه النّاس في آمور دینهم ودنياهم 
بالتناظر والتشاورء واعمالهم الرآي» واجالتهم الفکر في الاسباب الموصلة إلى 
درك الصواب» فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فکره وآدرکته قوّة بصيرتهء فاذا 
قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباینق وعرضت على الحاکم الذي لا 
یجور وهو کتاب اللہ وسنة رسوله. وتجرد الناظر عن التعصّب والحميّة 
واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله؛ فقل أن یخفی عليه الصّواب من 
تلك الأقوال وما هو آقرب الیه. والخطاً وها هو آقرب لہ فان الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الصواب» وما هو آقرب إليه» ومراتب القرب والبعد 
متفاوتة» وهذا النّوع لا یوجب معاداة ولا افتراقاً في الکلمة؛ ولا تبدیداً 
للشمل فان الصّحابة ور اختلفوا في مسائل کثيرة من مسائل الفروع: كالجد 
مع الاخوة وعتق أمّ الولد بموت سيّدهاء ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة» وفي الخلية والبرية والبتة» وفي بعض مسائل الربا» وفي بعض نواقض 
الوضوء وموجبات الغسل» وبعض مسائل الفرائض وغیرها فلم ینصب 
بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بینه وبینه عصمت بل کانوا کل منهم مجتهد 
في نضر قوله بأقصى ما يقدر عليه» ثمٌ يرجعون بعد المناظرة إلى الالفة 
والمحبّة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناء ولا 
ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له» ويشهد له 
بأنه خير منه وأعلم منه فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجرء وكل 
منهم مطيع لله بحسب نيّته واجتهاده وتحرّيه الحيٌ)'''. 


.)١5 ١١ /5( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
وللشَّاطبيٌ كلام نحوه في‎ .)۵۱۸ - ٣١٥ /٢( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۲( 
.)۷۳٣ /۲( الاعتصام‎ 





ہچ كيفيّة التّمامل مع الخلاف السّائغ 
٥‏ ۔ لا ينقض الحكم المبنی على هذا القول. وتوضيح ذلك : 
لو آن قاضياً حكم في مسألة خلافية - الخلاف فيها سائغ - بأحد القولین 
براه هو تر اليد نم رفعت هذه القضیة إلى قاض اس فلا" يجوز له 
نقض الحکم السابق. قال ابن تيمية كله : رن الحاكم ليس له أن ينقض حكم 
غيره في مثل هذه المسائل» ولا العالہ والمفتي أن يلزم انان ره کت 
ها المسائل». 


وقد حکی القرافي الاجماع على عدم نقض حکم القاضي في 
التبا نا ال اها .3 علّل أهل العلم المنع من نقض الحکم في 
المسائل الا جتهادية نیع امصلحة السکم: » قال الامدي از : «فإنّه لو جاز 
نقض حکمه [ما بتخیر اجتهاده. أو بحكم حاکم آخر؛ لامکن نقض الحکم 
بالنقض» رتو تقض اف إلى غير نهاية» ا ار 
الأحکام» وعدم الوثوق بحكم حاكم» وهو خلاف المصلحة التي نت 
الحاكم لها»"» ومن أجل ذلك قال أهل العلم: الاجتهاد لا ينقض باجتهاد 
رد (5) 
تحریمه؛) وفعل ما اختلف في وجويه. 

والأمر بالخروج من الخلاف مرويّ عن عدد من الصّحابة له فمن 
ذلك: ما روي عن «عائشة وها أنها سُثلت عن أكل الصّيد للمحرم» فقالت: 
«إنما هي آیام قلائل» فما رابك فدعه»» يعني ما اشتبه عليك: هل هو حلال 


.)۷۹/۳۰( انظر: مجموع الفتاوى لابن يميه‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص۰۳۶ نهاية الوصول لصفي 
الڈین الهندي (۸/ ۳۸۷). 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ 545 - ٢٢۲)؛‏ المستصفی للغزالي /٤(‏ ۱۲۳). 

)٤(‏ للاستزادة انظر: الفقيه والمتفقه للخطیب البغدادي (5777/5)؛ التمهيد لابي الخظاب 
)۷۱/٤(‏ المنثور في القواعد للزركشي (۹۳/۱)؛ البحر المحيط له  515/5(‏ 
۶۸ء الاشباہ والنظائر للسيوطي ص١۱۱۲‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۱۱۵ 
ترتيب اللآلي لناظر زاده (۱/ ۷٤۲)؛‏ كتاب نقض الاجتهادء للذکتور أحمد العنقري. 


أم حرام؟ فاترکه؛ فن النّاس اختلفوا في إباحة أكل الصّيد للمحرم إذا لم 
000000 

وعن علی َه قال: «اقضوا كما كنتم تقضون. فاني أكره الاختلاف؛ 
حى يكون الناس جماعة؛ أو أموت كما مات أصحابي)'' 
27 اَی حر فيه بيع بيع أمَ الله بعد ان كان یری المنم من ذلك؟ 0 م 
الخلاف . 

اف اد معن 060 ذا تساف ار اد اه OA‏ 

وعلیه عمل المذاهب الاربعة ‏ الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنابلة - 


فمن ذلك عند الحنفيّة: استحباب الوضوء من مس المرأة؛ للخروج من خلاف 
(٤‏ 


من أوجبه 
وعند المالكية: أنه لا يكره البسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج من 
خلااف من ا 


رت ال اة 


ا 


ر لا يمتنع ض0 رت الما 
وانما استحت الخروج من الخلافء فان 00 أوجب كتابة من جمع المَوّة 
والأمانة"؟. 


وعند الحنابلة: استحباب مباشرة المصلي بالجبهة والیدین الأرض؛ 
: : / 
لیخرج من خلاف من أوجبها”" . 
ولذا قال الإمام الغزالي یل : «اتقاء مواطن الخلاف مهم في الورع في 
حقّ المفتي والمقلدا'“ء وقال: «الفرار من الخلاف إلى الاجماع من الورع 


.)۱۱۱/۱( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
سيأتي تخريجه ص۱۵۱.‎ )۲( 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر .)۹۰٦/۲(‏ 

.)۹۰ /۱( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

.)۲٦٢ /۱( انظر: منح الجليل لعلیش‎ )٥( 

0 انظر: الاشباه والنظائر لاہن السبکي (۱۱۳/۱ - ۱۱۶). 
(۷) انظر: المغني لابن قدامة (۱۹۹/۲). 

(۸) انظر: إحياء علوم الذین للغزالي (۱۱6/۲). 


سس 7 انيما الخلاف السّائة 
]٦ ||‏ 7 من مع 7 کت 
المؤگدا'''. وقد عقد الامام البخاري كه باباً في صحیحه قال فيه : اباب ما 
يذَكَرٌ في الْمَخْذٍ. وبروی عَن ابن عَباس» وخرهد» وَمُحَمّدٍ بن جخش عَنِ 
الب کر «الْمَخِذُ عورا وقال E‏ ا سر ال ب عَنْ فَخِذِو) 
و 0 
2 ختی يحرج من اختلافهم) 
فيشير البخاري : 7ئ أن حديث جرهد في الأمر بتغطية الفخذ أحوط؛ لان 
وا ك اله ا 
شرط العلماء شروطاً إذا توفرت استحبّ الخروج من الخلاف» ون لم تتوفر 


ودف نس ا وَحَدِيتُ جرمد أا 


شروط الخروج من الخلاف: 

قال السيوطي ككُأَنْهُ: «لمراعاة الخلاف شروط: أحدها: أن لا یوقم 
مراعاته في خلاف آخر. ومن ثم : كان فصل الوتر أفضل من وصلهء ولم يراع 
خلاف أبي حتيفة ؛ توس یت من لا يجيز الوصل. الثاني: أن لا يخالف 
ا وثمٌ سن رفع | لیدین في الصلاة ولم یبال برآي من قال بابطال 
الصّلاة من لت لانه نايهن اح دمن وراه سس ها 
. الثّالث: أن یقوی مدرکه» بحبث لا يعد هفوة» ومن ثَّمَّ: كان الصّوم في السفر 
أفضل لمن قوي عليه؛ ولم يبال بقول داود: إنه لا یصح»۳. وأضاف 
الزركشي یل شرطاً رابعاً فقال: «ألا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع» كما 
نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه» ويمسحهما مع الرأسء 
ويفردهما بالغسل؛ مراعاة لمن قال: إنهما من الوجه أو الرأس» أو عضوان 
مستقلان» فوقع في خلاف الاجماع»!*۲ 


.)١١6 /۲( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: صحیح البخاري مع الفتح .)017/١/١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۰. وانظر أيضاً: العمل بالاحتياط في الفقه 
الإسلامي لمنيب محمود شاكر ص٢٥۲.‏ 

© اظر الکو اللو كفني 0111/0 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ TTT‏ 

فهذه شروط إذا توقرت استحبٌ الخروج من الخلاف» وإذا تخلف شرط 
منها لم يستحبٌ ب الخروج منه» وكان لزاماً على الناظر في المسألة اتباع ما آذاه 
إليه اجتهاده من خلال النّظر في الأدلة التي بين یدیه» ولا يلتفت إلى خلاف 
من خالفهء قال ابن تيمبّة: «وأمًا من خالف في شيء من هذا من السّلف 
والأئمة وي : فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم» وهم إذا أصابوا 
فلهم آجران. وإذا أخطؤوا فلهم أجرء والخطأ محطوط عنھم؛ فهم معذورون 
اجتهادمم. ولاث | الستة البيّنة لم تبلغهم» و ومن تھی إلى إلى ما علم فقد أحسن؛ 


عذر في أن يتتزه تا ترخص فيه الي کی ولا یرغب عن سنه لاجل انهاه 
7 
غيره 


ثانياً: كيفيّة التّعامل مع قائل القول المخالف : 

قائل القول المخالف إِمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ فالمجتهد هو من 
توقرت فيه شروط الاجتهاد الكلي أو الجزئي» والّتى سبق ذكرها في 
التمهید("؟ وأمًا المقلّد فهو من يقبل قول الغير من غير حبّة””". والمجتهد 
هو الأصل في هذا الیاب؛ إذ هو الذي یحی له النظر في الأدلة الشّرعيّة 
لاستخراج حكم المسألة المختلف فيهاء وأمًا المقلّد فهو تبع له إذ إن فرض 
المقلّد هو اتّباع من يثق في علمه ودينه من أهل العلم. 

ويمكن بيان كيفيّة التعامل مع قائل هذا القول المخالف على النحو 
التالي : 

١‏ - لا يجوز الحظ من آقدار العلماء وتتقصهم بسبب مخالفتهم في 
مسألة خلافية - الخلاف فیها سائغ - بل الواجب على المسلم احترامهم 
وتقدیرهم؛ فالمجتهدون لهم الفضيل - بعد الله كك - في استخراج الأحكام 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيْمِيّة (1۳/۲۱). 
۲( انظر : ص © .١‏ 
(۳) انظر: المستصفی للغزالي (۱۳۹/۶)؛ الاحکام للآمدي /٤(‏ ۹٦۲)؛‏ روضة الناظر 


لابن قدامة (۱۰۱۷/۳). 


۔- ٣٦٦۸‏ كيفيّة التّحامل مع الخلاف السّائغ 
الشّرعيّة للتوازل» وهم المبلغون شرع الله لاس ؛ فهم ورثة الأنبياء» كما روی 
أبو الدرداء وه من ال که «الْعُلَمَاءُ وَرَنَةُ الأَنّیاو؛'''. 
- لا یجوز جعل المسائل الي کرد الخلاف ھا سائفاً ماه للتراع 

والهجر والولاء والبراء» بحیث يوالي الثاس من آجلها ویعادون عليهاء یقول 
ابن تَيْمِيّة كا : ١‏ وأمًا الاختلاف في الاحکام فاکثر من أن ينضبط» ولو كان 
كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوّةء 
ولقد كان آبو بكر وعمر ولا سيّدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان ا 
الخير» وقد قال ال لاصحابه یوم رہ الا يُصَلَينَ أح حَد العَصْرَ إلا 
في بني قُرَيْظَة فَأَذْرَكَنْهُم الْمَصْرٌ في الطَرِيقٍ. ال قَوْمٌ: لا نْصَلَّي لا في بني 
َرَيْظَةَ ‏ وفاتتهم العصر - وَفَالَ قَوْمٌ: لَمْ يرذ ما ا الصّلان فصلوا فى 
الظریق فَلُمْ يعب وَاجداً مِنَ الطائفتين»؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث 
ابن عمر''ء وهذا وإن کان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمّة فهو 
ملحق بالأحكام»”" 

ویقول ایضاً - في مسرد کلامه علی المفاسد الى ترثبت علی التّنازع في 
العبادات الظاهر:ة -: الرّابع : التفرّق والاختلاف المخالف للاجتماع 
والائتلاف حتی يصير بعضهم يبغض بعضا ویعادیه» ويحب بعضا ویوالیه على 
غير ذات الله وحتی يفضي الامر ببعضهم إلى الظعن» واللعن» والهمز 
واللمز: وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسّلاح؛ وببعضهم إلى المهاجرة 
والمقاطعة حتی يصلي بعضهم خلف بعضء وهذا كله من أعظم الامور 
التي حرمها الله ورسوله» والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي 
أوجبها الله ورسوله» 2 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (١7”54)؛‏ والترمذي برقم (۸۲٦۲)؛‏ وابن ماجه برقم (۲۲۳)؛ 
وصححه الالباني . انظر: صحيح الجامع برقم (1۲۹۷). 

)٢(‏ سبق تخریجه ص‌۷۸. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيْمِيّة (۲۶/ ۱۷۳ - ۱۷۶). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيِمِيّة (۲۵۷/۲۲ - ۲۵۸). 


كيفبّة التّعامل معا لخلاف السّائغ RTT)‏ 
تسس( ۱۰۶۹ حت 


ولذا کان الواجب حین المناقشات العلمية آن تکون هذه المناقشات 
والاختلافات محوطة بسیاج الأخوّة في الذین» ومراعية ضوابط الخلاف 
العلمي» وآن یکون قصد الجمیع الوصول إلى الحق والضواب . 

يقول ابن تَيْمِيَّة کل : «وقد كان العلماء من الصّحابة والتابعین ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الامر اتبعوا آمر الله تعالی في قوله: لقن لنزعم في ی 
گرا ری او اق کہ وة یلو وا 5 کول ره 
[التساء: ۰۲۵۹ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية أو العملیةء مع بقاء الألفة والعصمة وأخوّة 
الذین» نعم من خالف الكتاب المستبين والسنّة المستفيضة أو ما أجمع عليه 
سلف الم خلافاً لا يعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع»۳. 


1 #۴ 
بت 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة (۱۷۲/۲۶). 
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مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السَّائغ 


انتهينا في المباحث السّابقة من تعريف الخلاف السّائغ» وأدلة جوازه» 
وضوابطهء وكيفية التعامل معه. وفي هذا المبحث سوف يكون الحديث عن 
إجابة لسؤال مهم يطرح نفسهء وهو: لماذا اعتبر الشارع الحكيم الخلاف 
السّائغ وجوّزہ؛ وما مقاصده من ذلك؟ 

ويمكن الجواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالیة : 

۱ - اعتبر الشارع الحكيم هذا التّوع من الخلاف: مراعاةً لقدرات 
المجتهدين في الحفظ والفهم والاستنباط؛ ذلك أنه من البدهيات المسلمة: 
اختلاف وتنوع قدرات الاس عموماً - فضلا عن المجتهدین - فیما يتعلق 
بالحفظ والفهم والاستنباط وغير ذلك» والذي ينتج عنه تبعاً لذلك اختلافهم 
في الاراء والاجتهادات. 

قال ابن القیٔم : «ووقوع الاختلاف بين النّاس أمر ضروري لا بد 
منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى مدارکهم ولكن المذموم بغي بعضهم 
على بعض وعدوانهء وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحرّب وکل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم یضر ذلك 
الا ختلاف ؛ فانه آمر لا بد منه في النشأة الانسانیة»۳. 

ولذا لما تنزل الاس نازلة آو سال العالم عن مسألت لا يذ له حینئذٍ 
من الاجتهاد واستفراغ الوسع فى درك الحکم السرعی لتلك النازلة أو 
المسألة» وفي خضم البحث والاجتهاد بين أهل العلم قد ینتج عن ذلك 
اختلافٌ بين آرائهم وتباینْ في مواقفهم» فراعی الشّارع الحکیم ذلك؛ مراعاةً 


.)۵۱۹/۲( انظر: الصواعق المرسلة لابن القیٔم‎ )١( 


مقاهضت الشريعة قن اعفار اتخلذاف الات جح 
۶ سے آ۹ نت 


لتفاوت قدرات المجتهدين» واعتبر ذلك بما مر معنا في قصّة داود وسليمان - 
عليهما السّلام - وقصّة أسرى بدر وقصّة صلاة العصر في بني قريظة» وغيرها 
مھا سبق ذکره. 

يقول السمعاني یل : «إِنَّ على الحقّ دليلاً منصوباً من قبل الله تعالى ؛ 
لکن إنما يتوصّل إليه بطريق ظتي فيما يعود إلى معرفة علّة الأصل» وفي الظنيّات 
ميل عظيم» وکل واحد يظنّ غير ما يظنّ صاحبه» وليس يستقرٌ على شيء واحدء 
فالشرع سامح في ذلك ولم يؤاخذنا بالخطأء بل آثاب بقصد طلب الحقٌء 
وبذل الجهد منه عند نفسه» وغفر له ما أخطأه» وجعله من المعفوٌ ع 

ويقول ابن تَيمية كُلَنْهُ: «فقد يخص بعض المجتهدين بعلم حَفِيَ على 
غيره» ويكون ذلك علماً بحقيقة الأمر لو اظلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه. 
لکن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه» وله أجر على اجتهاده» ولکن الواصل 
إلى الصواب له أجران» كما قال النبی بل في الحديث المتفق على صحخته : «إذا 
جْتَهَدَ الحَاکم فَاصَابِ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذًا اجْتَهّدَ الحایم تأخطأ له جى“ 
فأفاد الشیخان ب السمعاني وابن تمه رحمهما آله أن الشرغ سامح المجنهد إذا 
عجز عن الوصول إلى الصّواب بعد استفراغ جهده في البحث» وله أجر على 
اجتهاده؛ وذلك لانْ الله یقول: للا کلک الله تا الا وَسَمَها# [البقره: .]۲۸٢‏ 

۲ - اعتبر الشُرع الحکیم هذا النّوع من الخلاف: امتحاناً منه كك 
واختباراً لعباده المؤمنين» حيث جعل الشُرع الحکیم الأحكام على قسمین : 

القسم الأَوّل: جعل أدلّتها نصوصاً صريحة بينة أو إجماعات منعقدة 
وهذه المسائل ليست محلا للاجتهاد. 

القسم الثّاني: جعل أدلتها خفيّة» أو دلالاتها خفيّة دقيقة محتملة» أو 
عَم ابص فيهاء وهذه المسائل طَلِبَ من المجتهدين الاجتهاد فيهاء وبذل 
الوسع لاستخراج الأحكام الشُرعیّة لها» حتّی يكون المسلم على بیّنة من أمره 


(۱) انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني .)٦٦/٥(‏ (۲) سبق تخريجه ص۷۷. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة (۱۹/۲۰). وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل 
له (۱/ ۱۷۷). 


مس مقاصد الشريعة فى اعتبار الخلاف الائ 
TNE‏ صد الشريعة قي اعنبار فى السائع 
في هذه المسائل ويعرف حكم الله فيهاء ولا يجوز له اتباع هواه فيختار ما 
يشاء بدون الرجوع إلى معرفة حکم الشرع فيها . 

ولذا يقول السمعاني ك عن الاختلاف الواقع في التوازل: «ويشبه أن 
يكون إنما غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين المراد منها : امتحانا من الله که 
لعباده ليفاضل فيما بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالى : 


6 


ليقع ان لت ءامنا مک ون ونوا الوم دَرَحَتٍ» [المجادلة: »]1١‏ وقال: وق 
كل زی عار ي4 [یوسف: ۰۲۷7 وعلی هذا یتأاوٴل ما ورد فى بعض الاخبار : 
«اختلاف أمَّتي رحمة»”''» فعلى هذا التوع د التوع ال خر 
فيكون لفظه عامّاء والمراد به خاضأہ''' ويقول الشيرازي کل : «وإن كان 
الا ای را کان لأ كن رض مروت 
من الشبه» وأنواع من التأويل والترجیح» وما اختلفت الصّحابة فيه من هذا 
الجنس» فلهذا تركوا التبري والتغليظ في القول»”" . 

ويقول ابن حزم #: «فإن قال قائل: إن الصّحابة قد اختلفوا وأفاضل 
الٹاسء أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق: كلاء ما يلحق 
آولئك شيء من هذا؛ لأن کل امرئ منهم تحرّى سبيل الله ووجهة الحتّ. 
فالمخطئ منهم مأجور أجرأ واحداً لنيّته الجميلة في إرادة الخیر» وقد رفع 
عنهم الإثم في خطئهم؛ لأنهم لم يتعمّدوهء ولا قصدوه ولا استهانوا 
بطلبهم» والمصيب منهم مأجور آجرین» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما 
جس علية من الذين ت7 0.7 


¥ 3 
¥ 


)١(‏ سيق تخريجه والكلام عليه ص۸۳. 

(۲) انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني (۱۵/۵). وانظر: المقدّمة في أصول الفقه لابن القضار 
ص٥‏ - ۰٦‏ وص ۲۱۹ - ۲۱۱. 

(۳) انظر: شرح اللمع للشيرازي ۳1ے ٦٦6‏ وانظر أيضا : التمهید لابي 
الخظاب (۳۲۵/4)؛ الواضح لابن عقيل (۳۸۰/۵ - ۳۸۱): البحر المحیط للرركشي 
OTE)‏ 

.)۱۷ /۵( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 


الفصل الثالڭف 


2 


وفيه خمسة مباحث 


المبحث الثاني : أدلة النهي عنه من الكتاب والستة وأقوال العلماء. 
المبحث الثّالث: ضوابط الخلاف المذموم, والأمثلة التطبيقية عليه. 
المبحث الرابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم. 

المبحث الخامس: مقاصد الشريعة في النهي عن الخلاف المذموم. 
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سس في التّعريف اللّغوي للخلاف المذموم 


8 2ج 2 ذا 2 
7 المطلب الأول 2€ 26 22 
7 المطلب الأول 25254525 


٤‏ التعويف اللغوي للخلاف المذموم 


سأقوم بتعریف «الخلاف المذموم» في لغة العرب؛ بمثل ما فعلت مع 
الخلاف السائغ وذلك على النحو الاتي : 


آوّلا: معنى «خلاف» فى لغة العرب: 
سوا کرس لاف اھ تر ات 


اا معنی (مذموم» فی لغة العرب : 

اتفقت المعاجم اللغوية على أن دم یم دما فهو مذموم: أنه على خلاف 
المدح. قال ابن فارس: «(ذم) الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل 
كله على خلاف المدح» یقال: ذممت فلانا أذمّه» فهو ذمیم ومذموم إذا كان 
غير حميد» ٠‏ وجاء في لسان العرب "الم : نقیض المدح. ەَمّه یذمه ومَذَمَةً 
0-٠‏ ۱ 
فهو مدموم ودْما'''. 

وبناء على ما سبق فيمكن تعریف المركب اللغوي «الخلاف المذموم» 
بأنه: المضادّة غير الحميدة. 


3 + 
3 


() انظر : ص ۵۰. 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳4۵/۲) مادّة (ذمٌ). 

(۳) انظر: لسان العرب (۲۲۰/۱۲) مادّة (ذع). وانظر أيضاً: الصحاح للجوهري (0/ 
۵ المصباح المنیر للفيومي ص۱۱۱؛ القاموس المحیط (/1۵). 





في التّعريف ال صطلاحي ٹلخلاف الم موم ۳۰۹ 


05 المطلب ان که 
00067 لس او 22202525 


٤‏ التعريف الاصطلا حي للخلاف المذموم 


من خلال البحث في ثنايا کلام أهل العلم لم آجد تعريفاً شاملا 
للخلاف المذموم وإنما يذكرون صوراً وأمثلة عليه كما فعل الشاطبی كل 
حینما قسّم الاجتهاد الواقع في الشّريعة الإسلاميّة إلى ضربين : 

الآوّل: اجتهاد معتبر شرعاً . 

التّانى: اجتھاد غير معتبر شرعاً. قال يه عن الثَّانى: «وهو الصّادر 
عبن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأنّ حقيقته أنه رأي بمجرّد التشهى 
والاغراض» وخبط في عماية واتباع للهوى)”'" . ۱ 

وعليه فيمكن أن يُعرَّف الخلاف المذموم بأنه: «الأقوال الصّادرة عن 
اجتهاد غير مأذون فيه شرعاً». 


شرح التعريف : 
اد الاجتهاد غير المأذون فيه في الشّريعة الإسلاميّة هو الاجتهاد الذي 
تخلف فيه أحد ضوابط الاجتهاد السَّائغ والّتي سبق ذكرها فی ضوابط الخلاف 
السائغ ۳ وله خمس حالات: وهي : 
۱ - أن یکون النّاظر في المسألة الشُرعیّة ليس أهلاً للاجتهاد الشرعی» سواء 
الاجتهاد المطلق آو الاجتهاد الجزئي . 
۲- أن یکون النّاظر مجتهداً لكنّه قضر فى اجتهاده فى تلك المسألة بعینها 
فلم يستوف النظر؛ والبحث حقه. | ۱ 


(۱) انظر: الموافقات للشَّاطْبِيَ (۱۳۱/۰). 
م انظر : ص۸۸. 


حيبت نی اٹتعریف الا خلا ف الما 
۲۱۲۰ في التعريف الاصطلا حي ٹلخلاف المد موم 
۳ - إن یکون اجتهاده وخلافه فى مسألة علیها دلیل دلالته قطعيّة» سواء كان 
ذلك نضاً من القرآن أو ی اليتق آی اعسافاء ای ابا جلا 
4 - أن یکون دافع النّاظر للاختلاف هو اتّباع الهوی لا البحث عن مقصود 
الشارع وتحرّي الصّواب وطلب الرّشاد. 
٥‏ - أن يترتب على تلك المسألة عداوة وبغضاء بين المختلفین . 
وان المتأمل للحالة الأولى والثّانية والثّالئة؛ يجد أن الخلاف فيه مذموم 
اصالهً لا عَرَّضاًء بخلاف الحالة الرّابعة والخامسة؛ فان الخلاف الذي يكون 
اف ایی أو هورنا اللاو قد يكون فى أصله مدوم :اداد دنا سی 
الهوى أو حدوث العداوة» وقد يكون في اس فهو مذموم بسبب ما 
لحقه من الهوی أو العداوة والبغضاءء وان کان فی أصله خلافا سائغاء فهو 
مذموم عَرَضاً لا أصالة. 
وسيأتي مزيد شرح لهذه الحالات حين الحديث عن ضوابط الخلاف 
المذموم في المبحث الثالث بإذن الله تعالی. 
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أدلة النّهي عن ن الخلاف المذ‌موم 
من الكتاب العزيزء والسنة المطهّرة 
وأقوال أهل العلم في النّهي عنه 


> سکب جک 


سو ات کت 
ہے ب 


مق دب 
# ےج یکم 2 


بت جم ہج کے جب بی ہے 
نکی کے ا کی ای 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأَوّل: أدلّة اللي عنه من الكتاب العزيز. 


جا دج سح جا کپ ٭۔ كم 
گآ رر جو سر با له 


المطلب التاني: أدلّة النّهي عنه من السنّة المطهّرة. 1 
۳ المطلب الثالث : آقوال أهل العلم في الثهي عن الخلاف المذموم. | 
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5 هدجه یہ مس جم LIEN‏ جه یہ جك ید تج مہ تست 7 تک تہ جيهي سو مو دع نت LER‏ 
لاتق دو جم ای لل جين ال ۱ 0 ےکی ا ارا از الوك مه ۱ و و ۱ و کی 





أدلة النَهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزير 


إن المستقرئ لآيات القرآن الكريم والمتأمّل فيهاء فيما يتعلّق بموضوع 
الخلاف؛ یجد أن هذه الآنات جاءت دان لہ وما منه» وذلك رما بل 
جميع المختلفین. أو ذم طائفة ومدح أخرى» يقول ابن تَيْمِيّة كألَه: 
«الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: أحدهما: ینم الطائفتين 
جمیعاً. ۰ . راتا القسم الثاتى من الاختلاف المذکور فى کتاب الله فهو ما 
حمد فيه إحدى الطائفتین وهم المومنون وذم کے الا وول انم 
القَيّم كُدَنْةُ: «الاختلاف في کتاب الله نوعان: آحدهما: أن یکون المختلفون 
كلهم مذمومين. . . والنوع الثاني : اختلاف ینقسم آهله إلى محمود ومذموی 
فمن آصاب الحق فهو محمود. ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم 
الذمّ موضوع عنه» وهو محمود في اجتهاده» معفوٌ عنه خطوه. وان آخطاه مع 
تفريطه وعدوانه فهو مذموم»۳. 

واليك آخي القاری الکریم» ما وقفت عليه من آیات جاءت في سياق ذم 
الخلاف» والتهي عنه. والتّحذیر منه» وقد جعلت هذه الآيات في مجامیع» كل 
مجموعة منها تشترك في معنى خاص بهاء حتى يسهل على القارئ تأمّلها وفهمها : 
أوّلاً: الآبات الدالّة على أنَّ الاختلاف قدرٌ كوني قدّره الله على 
الخلق » وبيان المخرج من الاختلاف : 


7 سے ست ا کا سے کے اللا حر ور ر 2 سے کر عرص لاحم 
١‏ - يقول اللہ سای "و شا و لعل الناس أ و ولا ال 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تى 11/07 006 بتصرّف. 
)٢(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القیّم ٢٣١٥ /٢(‏ - ۵۱۵) بتصرّف. 


أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العریر لقنت 


سر کی ساي مر کے مر 


لت © لا من يحم ريك للك نهر تمت كل لَه دیلک لأتلان جهن ین 
لْجِنَّدَ ولتاس اين 4069 [مود: ۰۲۱۱۹-۱۱۸ 

ملخص ما قاله أهل التفسير في هذه الآية: أن الله گت آخبر الالو 
شاء كك لجعل التاس كلهم أمّة واحدة متفقة؛ إِمَّا على الإيمان أو على الکفر 
لكنّه قدّر أن يكونوا مختلفين أبداًء كما قال 8ئ : ولا یَرَالونَ یف4 «وليس 
المراد هاهنا الاختلاف في الصّورء كالحسن والقبيح» والظویل والقصیرء ولا 
في الألوان كالأحمر والاسود. ولا في أصل الخلقة کالتام الخَلق والتاقص 
الحْلق» والأعمی والبصیر. والأصم والسّمیع» ولا في الخلق کالشجاع 
والجبان. والجواد والبخیل ولا فیما آشبه ذلك من الا وصاف التي هم 
مختلفون فیها وانما المراد اختلاف آخر» وهو الاختلاف الذي بعث الله 
اا کب الف ۲۷۷ 

وقوله: إلا من ر مرب قال ابن كقير اق اى لاف رخرسن 


پت 


ی 


من أتباع الرسل ؛ ا تمسکوا ا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله 

الیهم ولم يزل ذلك دأبهم چ كان النبی وخاتم ال سا والانبیاء؛ فاتبعوه 
وصدقوه ووازروه؛ ففازوا سعادة الدنيا ل ین 

ویقول الحسن البصري گلا الاس مختلفون على آدیان شتّی الا من 

0 

م رك فمن رحم غير مختلفین» 

وقال مجاهد أنه : لا من زجم ری پچ قال: «أهل الحق»"** وقال ابن 
المبارك کل : إلا من رجم رَيْكَ» قال: «أهل الحقّ ليس فیهم اختلاف»"*. 

وفوله: #ولدلك خلتَهر4؛ اختلف أهل التّفسیر في اسم الاشارة 
لوَلِدَِكَ» یعود على ماذا؟ هل یعود على أهل الاختلاف» فیصبح المعنی : 
وللاختلاف خلقهم. آم یعود على المستثنین وهم أهل الرّحمة» فیصبح 
۱ لمعن ۱ وللرحمة : خلقهم؟ 
(۱) انظر: الاعتصام للشاطبی (۲/ ٦۷٦‏ ۔ 1۷۱). 


0 ر شر ان کش ۱/۰ ۱۳ 8 انظر : تفسیر ابن جزیز:(18/ ٥٥۳۲‏ 
)٤(‏ تفسير ابن جرير .)077/١0(‏ (0) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۵/ ۵۳۳). 


—] ۱۲6 أدنّة التهين عن الخللاف المد موم من الكتاب العرير 

فقال الحسن البصری ##وَِدَلِكَ > ره قال: للاعتلاف» وقال اشا 
#وَلِدِكَ لهد 4 قال: أمّا أهل رحمة الله فانهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم . 
وکذا 07 ین عم .رد ا وعطاء: بر ۳ - بالقول 
لاق عفان لفون الثاني مجاهدء حيث قال #ولزلك ي قال: 
ہپ سد 5 عكرمة كانه : ٠‏ اك هر : قال: أهل الحقٌّ ومن اتبعه 
شمه وان امن رت الول ا ول فقال : تواولی اھ این 
بالصّواب» قول من قال: 20 بالشقاء والسعادة خلقھم؛ + لأن الله جل 
ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل» والآخر أهل حق؛ 
ثمّ عقب ذلك بقوله: وَلدَِكَ هر فعمٌ بقوله: طوَلدَِكَ ممم صفة 
الصنفینء فأخبر عن کل فريق منهما أنه میشر لما خلق له)”"©. 

رات ابن سر : «قال الله تعالى: #ولا يرال یلکلا م من رجم کر 
ودک عمو كع فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين» وأخرج 
المرحومین من المختلفین وعديدهم. ومن ظنْ أن قوله تعالی: راك 
جا آنه يعني : وللرحمة خلتهم وآرادوا بذلك استباحة الاختلاف؛ فهو 
في غاية الفساد؛ برهانین ضروریین 


آحدهما: أن اله تغالى استثنی من رسب فأخرجهم من جملة 
المختلفين» فلو أنه تعالی خلق المختلفين للرّحمة لاستثنی المرحومین من 
آنفسهم ولأخرجهم من جملة آنفسهم. وهذا باطل لا يجوز» ومحال في 
الكلام لا يفهم. 

والبرهان الثاني : أن المختلفين موجودون وكلّ موجود عن حالة ماء 
فلا شك عند كل مسلم أنه تعالى إنما خلقه ليكون على تلك الحالةء وصح 
يقيناً بلا مرية أنه للاختلاف الّذي هم عليه بالعيان خلقهم» > إلا أن يقول قائل : 
إن الضمیر الذي في خلقهم - وهو الهاء ء والمیم - راجع الى من رض فيكون 
اک امن تنا 1ھ سر می باه ماس 7الت الین 


.)۵۳۷ - ۰۳۱/۱۵( انظر هذه الآثار فى: تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.)۵۳۷ /۱۵( انظر: تفسير ابن جرير‎ )۲( 


أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز ما 
2 


اعتصموا بحبل الله تعالى للرّحمة فهذا صحيح لا شك فیه وذم الاختلاف 
وخروجه من الرّحمة باق بحسبه»”'". 

وبهذا يتبيّن للقارئ أن الاختلاف قدر كوني قدّره الله على عبادہ وان 
یشرع مهو ا هذه ال المحكمة» قال ابن تيمية من مت ار ا 
تجد اتّفاقاً وائتلافا 1 م اتباع آثار الأنبياء من القرآن 0 وما يتبع 
دلك» ولا تجد افتر اقا واخحتلافا إل ےت تك ذلك وقدم غيره علیه» قال 
تعالی: «ولا رَد تالا من بحم رک ولیک ره فأخبر أنَّ أهل 
الرّحمة لا یختلفون. وأهل الرحمة هم آتباع الانبیاء قولا وفعلاء وهم أهل 
القرآن والحدیث من هذه الأمّة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرَحمة بقدر 
3 0+29 

۲ یقول ال تعالی : NECE‏ اه یم مرت رت 
وائزل معهم الککب بالق یم بن اه کاس فیا انوا یه وما اعت و نید لا 7ھ 
وذ مها ما ماهر ات کا O‏ اف انیت مزا نا کے انت 


اده وال بھدی من يا إل صاط صقم 47 اال ا" 

يقول الشوکانی - رحمه الله تعالى -: «# كن الاس أَمَّهَ ودای آي: كانوا 
على دين واحد فاختلفوا ##فِعَت اللہ لو ويدل على هذا المحذوف - 
آعني قوله: (فاختلفوا) ‏ قراءة ابن مسعود له فاته قرأ: (كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعت آھ النبیین)»۳. 

وقال ابن کثیر : «قال ابن جریر: عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقّ» فاختلفواء فبعث الله النبیین مبشرین 
ومنذرین» قال: وکذلك هي قراءة عبد الله (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) 
قال قتادة في قوله: # کان الس 12 ود :4 قال : کانوا على الهدی آجمعین 
(قا لوا مث الله لله الْيينَ) فكان أوّل من بعث نوحاً. 


.٦٦٦/٥( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)۵۲ /4( انظر: مجموع المتاوى لابن تميّة‎ )٢( 
.)۲۷۰/۱( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


۲٠ ١‏ أدنّة النَّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 

وقال العوفي تَا عن ابن عباس: 6 اق أنه و یقول: کانوا 
كفاراً وفعت أ ال مرو > وَمُذرنَ4 والقول الاو عن ابن عباس صح 
سنداً ومعتّی؛ لان الئّاس كانوا على ملة آدم حنَّى عبدوا الأصنام» فبعث الله 
الیهم نوحا تيء فکان آوّل رسولٍ بعثه الله إلى امل اللأرضء ولهذا قال 
تعالی: وونزل ل معهم الْكِنبَ الق اکم کی قاع هما الوا فیه وكا آختلت 
فد - لدب آوئوه من و یم رن الكت ا بت اي: من بعد ما قامت 
الحجج علیهم» ۲ . 

فلذا لمّا وقع الخلاف بين التاس آنزل الله الکتاب بالحق والهدی والنور 
لرفع الخلاف الواقع بين النْاس فهذا الکتاب فيه الاخبارات الصادقت 
والأوامر العادلت فكل ما اشتملت عليه الکتب فهو حق یفصل ب بين المختلفین 
562 الااصول والفروع؛ وهذا هو الواجب عند الاختلااف والتنازع ؛ أن یرڈوا 
الاختلاف إلى الله وإلى رسوله بلي ولولا أن في كتاب الله وسنّة رسوله 6 
فصل النزاع لما آمر ار ال 

ثمٌ بيّن سبحانه أنه قد وقع من البعض الاختلاف والتنازع من بعد ما جاءهم 
الكتاب بالحق؛ وذلك بسبب بغيهم فلم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين عن جهل 
منهم به» بل كان اختلافهم فيه من بعد ما ثبتت حجّته عليهم ؛ بغياً بينهم» وطلباً 
E 0‏ وستذلالا من بعضهم علی بعض. 
اس اله والصّواب» فهدى المؤمنين للحق بإذنه سس 
ور حمته. ولذا قال الرَبيع ار : «(#فهدی الله 7 لے ام E‏ عو ای گا 
فهداهم الله عند الاختلاف ا أقاموا على ما جاءت به قبل 
الا ختلاف » آقاموا علی ال حلاص له و حده وعبادته لا مرت له وإقام 
الصَّلاة وإيتاء الرّكاة» فأقاموا علی الأمر الک0 الذي كان قبل الاختلاف» 


واعتزلوا الاختلاف» فكانوا شهداء على النّاس يوم القيامة)”" . 


)١(‏ انظر: سے جو 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص۷۸. 
(۳) انظر : ا جریر (7586/5). 


أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزيز جح 


وكان أبو العالية یل يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات 


والضلالات والفتن"". 
۳ يقول الله ٠‏ وما كن الاس 1 ت کو دہ لصو ولآ 
صكلمة سبقت من یلک لقضى هم فِيمَا في لفوت 409 [يونس: 15]. 


قال ابن جرير کََِلَل: «يقول تعالى ذكره: وما كان النّاس إل آهل دين 
الك وول واحدة فاختلفوا في دینهم فافترقت بهم السبل في ذلك ٭ولول 
كيه مقت من رلك 4ه بيقول: ولولا أنه سبق من اله أله لا بهلك قوما 
إلا بعد انقضاء آجالهم؛ للتِیَ بَْتَهُم فیتا فيه متفه یقول : لقضی بینهم 
بأن يهلك أهل الباطل منهی وينجي أهل الحقَ»۳. 

فهذا الآيات الثلاث بیّنت أن الاختلاف في الأمور الدينية قدر جار على 
کن بد من وقوعه: وان لام ای مها ولا سنب مخالفتهم 

للحن للحن ایت وك ا تلك ا هو بالرڈ إلى کتاب الله وسنة 

ننه کل ۳ هذا هو دیدن الذین آمنوا الذین هداهم الله لما اختلفوا فيه من 
الحقّ بإذنه. ولو كان الاختلاف في الدّين من الأمور الجائزة السائغة لما 
احتاج المؤمنون إلى هداية الله وتوفيقه فيما يختلفون فیه وأيضاً لم یحتج إلى 
إنزال الكتاب الحقّ ليفصل بین النّاس فيما اختلفوا فيه. 
ثانياً: الآيات الدالّة على أنَّ شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضادء وأنَّ 
من حِكم إنزال الوحي رفع الخلاف بين الاس في الأمور الدينيّة : 

تقول الله تغالى : #أفلا پندتروں ان و کان من عند عير ال دوا 
فیه یلا كيرا 4 LAT e‏ 
۱ يقول شيخ المفسّرين ابن جرير الطبري تََللل: «أفلا یتدبّر المبیتون غير 
الذي تقول لهم يا محمّد کتاب اللہ فیعلموا حجّة الله علیهم في طاعتك واتباع 
آمرك. وآن الذى آتیتهم به من التنزيل من عند ربّهم؛ لاتساق معانيه» وائتلاف 
أحكامه»ء وتأييد بعضه بعضا بالتصدیق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقیق فان 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (/۲۸۵). (۲) انظر: تفسير ابن جرير (۷/۱۵). 


ہے 5 أدنة النّھی عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
ذلك لو كان من غير الله لاختلفت آحکامه» وتناقضت معانیه» وأبان بعضه عن 
فساد بعض»"*. ولذا يقول الإمام محمّد بن المنكدر كه بعد قراءته للآية 
السٌابقة: «انما يأتي الاختلاف من قلوب العباد فأما من جاء من عند الله 
فليس فيه اختلاف)”'' . 

ومن كان هذا صفته ‏ الإحکامء والاتفاق» وعدم التّناقض والاختلاف» 
گت ها شش نا حتف كان و تا لرفع الخلاف وحسم مادّة التناقض 
والشقاق بين النّاس» فالله آنزل هذا الکتاب المحکم لهداية النّاس وارشادهم 
الی الس وحل منازعاتهم واختلافاتهم قال ابن تَيْمِيّة كأَنْهُ: «فأنزل الله 
الکتاب خاکما : بين الناس فیما اختلفوا فيه | إذ لا یمکن الحکم بين النّاس في 
وارد ا والاختلاف على الاطلاق إلا بكتاب منزل من السّماء»۳۱*. 

- یقول الله تعالی : «وما ارا ملك 2 (لا اي شم الى الوا 

فة وَهُدَى وه لقو ینوت 469 [التحل: ؛ 

يقول ابن جرير الطبري 4: «یقول تعالی ذکره لنبيّه قل: وما آنزلنا يا 
محمّد عليك كتابا وبعفناك رسولا الی خلقنا قد لهم ما اختلفوا فیه من 
دين الله فتعرفهم الصّواب منه. والحق من الباطل» وتقیم علیهم الصّواب 
منه» حسجة الله الذي بعثك بها. وقوله: #وهدى وة لور نوت يقول: 
وهدى بياناً من الضلالة» يعني بذلك الكتاب» ورحمة لقوم یؤمنون به» 
فيصدّقون بما فيه» ويقرّون بما تضمّن من أمر الله ونهيه» ويعملون به» وعطف 
بالهدى على موضع بین لان موضعها نصب» وإنما معنى الكلام: وما 
أنزلنا عليك الکتاب إل مانا ای ها اف E‏ رعتی بور 

ویقول الشوكاني ك#: «والاستثناء مفرغ من من أعم الاحوال ب 
آنزلناه عليك لحال من الأحوال ولا لعلّة من العلل إلا لعلة التبيين له أ 


.)۵۷/۸( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المتشور في التفسیر بالمأثور للسيوطي (۲/ ۳۳۳). 
(۳) انظر: درهء التعارض لابن نیمه (۱8۷/۱). 

.)۲۳۲/۱۷( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )٤( 


أدنّة النُھي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزيز اہج 
ج ج س سے إ ل۱۲۹ 


نلاس ا او اختلفوا فیه من ااگرخ وأحوال البعث وسائر الاحکام 
وبهذا يتبيّن للقاری الكريم العلّة من إنزال الوحي؛ وهو البیان والهدی 
والرّحمة» فهو بیان لکل خلاف وقع بين الناس في آمورهم الديشة» فن 
الصٌواب من الخطأء والحقٌ من الضلال. وبهذا تبيّن أيضا أن الاختلافات بين 
الاس في الأمور الدينية لو كانت أمراً سائغا يا دائماً لما كان في إنزال 
الوحي من حکمة» والفرض ممتنع . 
۳ - يقول الله تعالى: لن هلدا الْفيَانَ یق لی بن ارول کر اذى هم 
توت ©4 [التّمل: .]۷٢‏ ۱ 

7 0 جرير #5: «يقول تعالی ذکره: إِنَّ هذا القرآن الذي أنزلته 
إليك يا محمد ي شمن فا اش اسامل التق کی كليل لاق التي اختلفوا 
فيهاء وذلك كالّني اختلفوا فيه من أمر عیسی؛ فقالت اليهود فيه ما قالت» 
وقالت النصارى فيه ما قالت» وس له يه - هؤلاء من هؤلاء. 
وهؤلاء من هژلاء و | لا مود التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه 
لهم : 5 هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم فيه فاتبعوه» وأقروا لما 
فيه؛ فَإِنّه يقص علیکم الحقٌ ويهديكم ال ا ای و9 
الشوكاني کت افق ل ال انا لها" تافر قشم الخ و فلن ارت 
لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرّقههم»" 

ويبيّن الشَّيخْ السعدي ك أن القرآن أعظم نعم الله على العباد؛ وذلك 
لانه رافع لكل خلاف» ومفصّل لكل إشكال» يقول كْذَنُ: «وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الکتب السّابقف وتفصیله وتوضیحه لما كان فيها قد وقع فيه 
اشتباه واختلاف عند بنی إسرائيل» قصّه هذا القرآن قضا زال به الاشکال» 
اه كدت اس ای ای ای ون ی ی او تیه 
الجلالة والوضوح وازالة کل خلاف وفصّل كل مشکل كان أعظم نعم الله 


.)٦۹٤/۱۹( انظر: فتح القدیر للشوكاني (۳۱۸/۳). (۲) انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.)۱۸۹/4( انظر: فتح القدیر للشوكاني‎ )۳( 


rel‏ أدلة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزیز 
۳ لوہ9 

٤‏ - یقول الله تعالی: «وما ام فيه ین سیو فخکنه. إلى اللہ دلکم اللہ 
ر مه تک وه یب 469 (اشرری: .]٠١‏ 

یقول ابن کثیر كُلَنْهُ: «أي: مهما اختلفتم فيه من الامور وهذا عام في 
جميع الأشياء «فَحْن. إلى الچ أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيّه كَل 
کقوله جل وعلا: ون تزع في یه دوه کی الله والرسول [النّساء: ۹ . 

ویقول ابن القيّم كنهُ: «وهذا نض صریح في أن حکم جمیع ما تنازعنا 
فيه مردود إلى الله وحده» وهو الحاکم فيه على لسان رسوله)”” . 

ويقول السّيخ السعدي 4: «وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم 
وفروعه مسا لم تتّفقوا عليه #مَحَكمة: إلى و6 یرد إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله» فما حکما به فهو ا وما خالف ذلك ا 





وهذا یبیّن أن من الاختلاف ما هو مذمومٌ؛ ولو كان سائغاً أو محموداً 
كله لما آمر الله بالردٌ إلى کتابه وسئّة نبیّه لفصل الخلاف والنزاع» وتبیین 
ال وال 
و الله ھال 20:000 ف ال قال ور گنی ا 
1 


31 رح سر کر ہے 3 تھے ور مم ہے ر ر 6“ 2 هم عو ارات سرس اسار 
وَلأَبيْنَ لکم بعش الى محتلفون فیه فاقوا الہ وأطبعون © ان الہ هو رق وریہ 


صر بي ار سی یی 


مر به 4 عر تچ مر سی سد سے کے ٭ ے۷7١7‏ ۳9 عط 58 
اوه هنذا سبط فيم €9 َاختَلت کناب من بنمم ويل لاب ظلموأ 


ت 


ین عاب یر ایر 4 [الإخرف: ٩۳‏ ۔ هب]. 


قال ابن كثير کَللل: «طوَلْمًا جاه سی باب ال مذ فثك بَال مد4 
سس وس 


۲ سا ۳ ر م س رر سرت حر 7 َ‫ عط ٥‏ 
أي : بالنبوة ٭وَلاَبینَ لكم بعش آلزی نیون فيه قال ابن جرير: يعني من 
الأمور الدينية لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن جیّدا" ثم قال كله : 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرّحمٰن للشٌیخ السعدي ص059. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۳/۷). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیٔم (۸۲۸/۳). 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرّحمن للشيخ السعدي ص1۹۹. 

.)۲۳٦٣ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٦( .)1۳۵/۲۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )٥( 


أدنّة النٌی, عم الخلاف المت الکتان العزد: سب 
لنهى عن موم من ب العزیر RETIN‏ 


«#تاختاف اران من ٩‏ آي : ا و ها ها فيه» منهم من يقر 
بأنه عبد الله ورسوله وهو الحقّ ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من یقول 
إنه اللہ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ولهذا قال تعالى: ويل لت 
نوا ین عَدَابِ یز لی 4ہ ويقول الآلوسي ككلله: وی کم بعس ای 
ون في وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتُكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا 
بمعرفتها ككف نضد الأفلاك وأسباب اختلاف تشگلات القمر مثلاً» فان 
الأنبياء - علیهم السّلام - لم يبعثوا لبيان ما یختلف فيه من ذلك»"". 


رع الا نات الک ا الد ا تر له ال اتل 
وأنزلت الکتب؛ آلا وهو البيان ورفع الخلافات فيما بين اللي قال ابن 
تَيْمِيِّة ََلللة: «فقد بيّن سبحانه أنه ما آنزل عليه الکتاب إلا ليبيّن لهم الذي 
اختلفوا فيه. كما بين أنه أنزل جنس الکتاب مع النبیین لبحکم بين الْنّاس فیما 
اختلفوا فیه»۳. 

٦‏ - بقول الله تعالی: ظاذَلِكَ بان الله صَرَّلَ التب بالق وَإِنَّ ليبن 
اختلنوا فى الكت 7 شقان بد 407 [البقرة: 175]. 


قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية: «أي: إنما استحقّوا هذا العذاب 
باظهار العلم ونشره» فخالفوه وکذبوه وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله 
تعالى ويأمرهم بالمعروف:؛ وينهاهم عن المنكر» وهم یکذبونه ویخالفونه 
ويح حلويه» ويكتمون صمته » فاستهزءوا بآیات الله المنزلة علی رسله فلهذا 
استحقّوا العذاب والنكال» ولهذا قال: «#ادَلِكَ يأنَّ الله مَرَّلَ التب بالق ور 
)١(‏ انظر: المرجع السّایق (۷/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: تفسير روح المعاني للالوسي .)۹٦/۲٥(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْميّة (۱۷/۱۹). 
)٤(‏ انظر : تفسیر اہن كثير :)٦۸۸/1(‏ 


بسچ أدنّة النّمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
جک پا _ ہے کت کت کرت تسس کرت میک سس سس سح مس مس م٢کے‏ ڪڪ 


وقال ابن حزم یله : «وقد ذم الله تعالی الاختلاف في غير ما موضع من 
کتابه. قال الله ڪك: «دَلِك ڀا ال كَرَّلَ التب )۳ وَإِنَّ ارب نوا فى 
الکتّب لن شِنَاقٍ کید ۹ 

ویقول الشُیخ السعدي عند تفسیره لهذه الآية: «« ره المذکور وهو 
ارات لال رصم سات الات کے ها اروا لبان الله کر 
التب لحي ومن الحقّ مجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
وأيضاً ففي قوله: لأر الكتب يِلَلَىّ4 ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه 
وتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو 
حقيق أن يجازى بأعظم عقوبة. ون ألَدنَ نوا فى فى آلککپ إن تاق بیر» 
أي : وإ الذين اختلفوا في الکتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه أو الذين 
حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لق قاق بيد أي: #بییی4 عن 
الحق ؛ لأنهم قد خالفوا الکتاب الذي جاء بالحقّ الموجب للاتفاق وعدم 
التناقض ؛ فمرج أمرهم . وكثر شقاقهم› وترتب على ذلك افترافهم بخلاف أهل 
الات لف اس ری ه في کل شيء» فإِنّهِم اتفقوا بالمحبة والاجتماع 
عليها'' فهذه الآية تدلّ دلالة صريحة على ذم الاختلاف والتحذیر منه» وبيان 
عقوبة هؤلاء المختلفين في الدّينء وأنهم في شقاق ومنازعة وافتراق. 

۷۔ یقول الله تعالى: : وقد انا شوى التب كيلف فيه واڑلا کلم 
سَبَقّتٌ من رک لقضی نم اہم کی سك نه مرب 89 [هود: ۰۱۱۰ فصلت: 40]. 

قال ابن جریر كُدَنْهُ: «يقول تعالی ذکره مسلیاً نبيّه في تکذیب مشركي 
قومه اه فیما آتاهم به من عو الله بفعل بني فراقل بموسی فیما آتاهم به من 
عند اف یقول تعالی ذکره: ولا يحزنك يا محمد تکذیب هولاء المشرکین 
لك وامض لما آمرك به ربّك من تبلیغ رسالته» فإِنَّ الذي یفعل بك هؤلاء من 
رد ما جئتهم به عليك من التصيحة من فعل ضربائهم من الامم قبلهی 


سے مع تع" 


من سننھمء ثم آخبر - جل ثناؤه - بما فعل قوم موسى به فقال: وقد ءَاتیْنَا 


)۱( انظر : الإحكام في أصول الأحكام ئن حزم .٦٦٦ /٥(‏ 
(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص٦٦.‏ 


۰۱۳( سے 


مُومى الكتب* يعني التوراة كما آتيناك الفرقانء فاختلف في ذلك الكتاب قوم 
موسى فكذب به بعضهم» وصدق به بعضهم» كما قد فعل قومك بالفرقان من 
ا عق و وهذا هو ديدن أهل الباطل؛ اختلافهم 
على آنبیائهم والکتب المنزلة محم والتي آنزلت هدی وبیاناً ورحمة 
للعالمین» یقول الشوكاني کِللله: «فأخبر أن هذا عادة قديمة في آمم الرّسل 
فزئهم یختلفون في الکتب المنزلة الیهم»۲۳ مع آنها هي الموجبة للاتفاق 
والاجتماع يقول السعدي يله : «يخبر تعالى ع اتن موسي الکتات الذي هو 
التوراة؛ الموجب للاتفاق على آوامره ونواهیه والاجتماع ولکن مع هذا فان 
المنتسبین إليه اختلفوا اختلافاً أضرٌ بعقائدهم وبجامعتهم الدینیة»"۳. 

۸ - بقول ال تمالی: تئ لہ الى عه فد مل ارت کنروا 
نم كنا زین 469 (انحل: ۱۳۹. 

قال القرطبي كآث: «قوله تعالی: لكت ك4 آي: ليظهر لهم الى 
لو فدہ أ امير الت لو لیعام یک کرو ہے اعت ئن كنأ 
كزين . وقيل : التتی» وله يبعا فى كل امد رسولا لیبیّن لهم الذي 
امین مر والای ال فد ال کرن رالتلیرت امین سیا :ال 
ومنها عبادة الأصنامء ومنها إقرار قوم بأنْ محمّداً حق» ولکن منعهم من اتباعه 
الاد كان طالب"*. 


أدنّة النَّمَى عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز سم 


۳۳ 


ویقول السعدي یف : «# لین لهم ای لفون فيه» من المسائل الکبار 
والصغار فیبین حقائقها o‏ 


فده اناطع الا تیه کات الله نت أن الوص الم ل شم 
عند الله لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا تناقض» بل هو محکم متقن يصدّق 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير (8۹۳/۱۵). 

(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني (1۵۲/4). 

(۳) انظر: تیسیر الکریم الرّحمن للسعدي ص ۷ ۳. 
)٤(‏ انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۵/ ۹۵). 
(۵) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص ۳۹۳. 


33 أدنّة اللّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
-- ال "| 
بعضه بعضاًء ولذا كان من مقاصد انزال هذا الوحي رفع الخلاف بين النّاس 
فیما اختلفوا فيه» وبیان الصّواب من الخطأ فيه؛ لكي يجتمع الناس على الحق 
وتأتلف قلوبهم علیه وتجتمع کلمتهم عليهء ولو كان الخلاف بين الاس في 
الأمور الشُرعیّة مقبولاًء لما كان من إنزال الوحي من فائدة. 


ثالثاً: الآيات الدالّة على أنَّ وقوع الاختلاف بين آهل الکتاب حصل 
بعد مجيء العلم والبينات لهم : ونهي هذه الامة عن اش اس 


A 


- یقول اللہ تعالى: «ولا تکووا کلب رفوا واختلفوا من بعد ما جاتھ 
ليس i‏ هم عَذَابُ عظیم 409 [آل عمران: ۱۰0]. 


قال ابن جرير : «يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الّذين 
8 کان مرو من آهل الكتاب» واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه ین 

ما جام 31 > من حجج الله» فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه. 
فتعيدوا خلافه وخالفوا آمره. ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على اللہ يك 
هر يعني: ولهؤلاء ّذين تفرقوا. واختلفوا من أهل الكتاب ب ور 2 
يعني : ولهؤلاء الّذین تفرّقواء واختلفوا من أهل الكتاب لين بتد ما هم 

عَذّات ب عم . يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا ا شر الو می دک و 
هؤلاء فی دینھم ولا تفعلوا فعلھم وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم 
من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. قال ابن عيّاس 'ٹا: أمر الله جل ثناؤه 
المؤمنین بالجماعة؛ فنهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اللہ وقال الربيع عن هذه الایة: هم 
آهل الكتاب» نهى الله أهل الاسلام أن یتفرقوا ویختلفواء كما تفرّق واختلف 
أهل الکتاب»"؟. 


وأشار القرطبي #5 إلى أنَّ هذه الآية ليس فيها دليل على تحريم 


الاختلاف في المسائل الفروعية التي للاجتهاد فيها مسرح ومجال""*۰ كما سبق 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۷/ ۹۲ - 97) بتصرف. 
(۲) انظر: الجامع لا حکام القرآن للقرطبي (۱۵۱/۲ - ۱۵۲). 


دید ال ' الخلاف المد الکتان العذد: سس 
لهي عن موم من الكتاب العزيز FF‏ 


ک۱ 


بيانه في أدلّة جواز الاختلاف السَائغ في هل الثاني . ما هذه الآية الكريمة 
فنهت عن الخلاف المذموم الذي سوف تذکر ا الكالئى 
باذن الله . 

ESTE‏ #وَءَايْسَهُم بب من الام فما افوا سا 
ما جام الیل با نهر لد ریک يقضى نتم بم الکو فا کف فيه 
لوک ®4 [الجاثية: ۱۷]. 

قال ابن جرير كَُنْهُ: «يقول تعالى ذكره: وأعطينا ب بني إسرائيل واضحات 
من آمرنا ا التوراة فیها تفصیل کل شی» کت ار الس شين 
جَآءَهُمْ ال با تهر طلباً للریاسات وتركاً منهم لبیّنات الله تبارك وتعالی 
في 78 وقوله: من 20 يی یدنہم ہوم لق مة فيما کاو فيه فيه لفون 4 یقول 
E‏ ل ور یں 
۳ أتاهم: والبينات الذي ا منه » وان المح - حینئدذ 7 المبطل 

بفصل الحكم یف ۸ 

وقال الشوكاني وله : : (فما وفع الاختلااف بینهم فی ذلك الأمر 1 بعد 

مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناہء فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا 

OO 

وقال ابن كثير یی : «وهذا فيه تحذير لهذه الأمّة أن تسلك مسلکهم 
راہ دي 

ففي هذه الان دلالة واضحة علی دم الا ختلاف بعد مجىء العلم 
رایت :قال ا یه ی تست ها ان ان ان کر آن سفن 
جاءتهم البينة) وجاءهم العلم > وإنما اختلفوا تیا ولهذا دمهم | ره وعاقبهم 
فانهم لم یکونوا مجتهدین مخطنئین» > بل کانوا قاصدین البعي عالمین بالحق 


9 انظ ی ای رن ۱/۳۱ ۳:2 ۳۷ 
(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني (۱۰/۰). 
.انط تفه ان گئی(۷/ ۲۹۷), 


1 


معرضين عن القول وعن العمل به»۳"" 

۳ - يقول الله تعالى: رتك با تيت كتيل قرا سدق لسن 
اح کا کو و و 1 و تاه امه فیما كنأ فيه 
مود 46 [یونس: ۹۳]. 

قال ابن کثیر یه : رو و کس آنعم به علی بني ٍسراثیل من النعم 
الدينية والدنيوية» ثم قال: وقوله: نما أخلفواً حى جاءَهم ایر أي: ما 
اختلفوا في شيء من المسائل الا من بعد ما جاءهم العلم أ ولم يكن لهم 
أن ےا یڈ 

ابن تيمية له : ان خر سبحانه أن پوس بالتأویل ۰ يختلفوا 
وهذا كثيرة في انقرآن, کقوله: 2 واا ب مک یل موا صذق وررفكهر م 
لیب فا فو ع بادهم یل هی ور ای 2 

سس گر سر 6 3 1 ا 1 08 
َو 469 وقال تعالى: #رما کنر ان أوثرا الكتب لا من بعد ما جاہتہم 
اة 402 فهو لاء المختلفون 0 بعد معجيء الكتاب تمه مذمومون» 
والحامل لهم على التفرّق والاختلاف البغي E‏ 

وقال السعدي كرنهُ: «فما اختلفوا في الحقّ حى با یر الموجب 
لا جتماعهم وائتلافهم» ولکن بغی بعضهم علی بعض؛ وصار لکثیر منهم آهوية 
وأغراض تخالف الحقٌّء فحصل بينهم من الاختلاف شيء 029 

٤‏ - یقول الله تعالی: 3 الیہے عند ال الال وَمَا اختافت کی 
اورا الب لا من يعو ما جاءهم الیلر کا يكير ومن تك مات اف اک 
2 سریع م ساب > [ال عمران: .]۱٩‏ 

قال ابن كثير کَِلل: «وقوله تعالى: لد الیک عند ار الاک إخبار 


۳۴ أدنّة النّهى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


.)۲٦۴ /5( انظر: منهاج السنة الَْویّة لابن تَْمِيّة‎ )١( 
:)۷۹9 7۹0:7۴ یقت ا گی‎ 9 


(۳) انظر: منهاج السنة الو لابن تَیْمِیّة .)۲٦٢ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص۳۲۹. 


أدنّة النّهي عن الخلاف المنموم من الکتاب العزیز سم 
کا کا ھک ھا تھے ہے ۱۳۷ | 


منه تعالى انه ون عنده یقبله من اعد سوی دس وهو اتباع الرسل 
ENE‏ حتّی ختموا بمحمّد ية الذي سد جميع الطرق 
إليه إلا من جهة محمد يا فمن لقي الله بعد بعثة محمد ية بدين على غير 
ها ا 

وقال ابن جرير في قوله تعالى: وم اغتلت الیک أو الكتب . . . 4 
(يعني : بذلك جل ثناؤه : وما اختلف لت أوتوا الإنجيل وهو الكتاب الذي 
ذكره ه الله في هذه الآية في أمر عيسى. > وافترائهم على الله فيما قالوه فيه من 
الاقوال الى کثر بها اختلافهم بينهم وتشتتت بها كلمتهم» وباين بعضهم 
بعضاًء حتّی استحل بها بعضهم دماء بعض لا من بتد ما جَمَمُمُ الیلر میا 
ی يعني : الا من بعدما علموا الحقّ فیما اختلفوا فيه من أمرهء وأيقنوا 
هم فيما یقولون فيه من عظیم الفرية مبطلون. فأخبر الله عباده أَنّهم ما آتوا 

ف قاطا موقا لوا فا مات من القول الذي هو کفر باه على علم منهم بخطأ ما 
قالوم وأنهم لم یقولوا ذلك جهلاً منهم بخطنه ولکنهم قالوه» واختلفوا فيه 
الا ختلاف الذي هم عليه تعذياً من بعضهم على بعض؛ وطلتب: الرياسات 
والملك والسّلطان. قال آبو العالية کلە: (إِلا من بعدما جاءھم الکتاب 
والعلم بغياً بينهم» يقول: بغیاً على الدّنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل 
بعضهم بعضاً على الدّنیا من بعد ما كانوا علماء النّاس۳»4. 


ه ‏ يقول الله تعالى: لول شآ اله ما افتتل أ لذن ِن بهم ند م 
- ا 158 01 4 ہو صاصر ر ی 2 رم ہم ري 
جات کے ات وللکن تاقوا فَمنہُم من امن ومهم كن اکفر ولو شام لاله ما 


الوا وَلْكنّ الله يَفْسَل ما يد [البقرة: ۲۵۳]. 
قال ابن جرير کِللَ: «يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل 
الین من بعدهم من بعدما جاءتهم الات سی مر دا جل ان رص 


بائه فضل بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجات» وبعد عیسی بن مریم 
وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه ولكن اختلف 


۷ اط تفشیر این کر ۲۵/۲۵ ): 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير ۲۷٢۷ /٦(‏ ۔- .)۲۷٦‏ 


21 ] أدنّة النَّمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
عو الذيق من بعد الرسل لمّا لم يشا اه متهم + تعالی ذکره الا یقتتلوا؛ 
فاقتتلوا من بعدما جاءتهم البیّنات من عند ربّهم بتحریم الاقتتال والاختلاف 
وبعد ثبوت الحجة علیهم بوحدانيّة الله ورسالة رسله ووحي کتابه» فکفر بالله 
وآياته بعضھمء وآمن بذلك بعضهم» فأخبر تعالى ذكره: نهم توا ما آتوا من 
ود ریا تی وسر وس مر 
للکفر بالله وآیاته نم م قال تعالی ذکره لعباده: مل شام الله ما اف توا 
يقول: ولو أراد الله أن عجرت SiS‏ ما يقتتلوا 
ما اقتتلوا ولا اختلفواء ولك الہ يَفْمَلُ ما ريد بأن یوفق هذا لطاعته 
والإيمان به» فيؤمن به ويطيعه. ويخذل هذا فيكفر به وي 
ا السعدي ككأَنْهِ: «#وَلَوْ سام الله ما أف لت مر 
م بعد ما جَاءَتَهُمٌ ایتک الموجبة للاجتماع على الإيمان» #وكك افوا 
َلہُم من ءامن ومهم يه كر کر SEO‏ الافعلاف: 
و تسا داد سرت ومع هذا فلو شاء الله بعد الاختلاف ما اقتتلواء فدل 
ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالية اساب 
- يقول الله تعالى: طپڈ ع لک يو د at‏ 
و ب ید عاونا یوم الوم موی می أن ا الین ولا ترا فيه 5 
1 عل الین ما تشم ره الہ تی اک من ناه وَبَبْدِى له من پیب 
© وما قرفا زلا من بعد ما جاءهم یلم نيا بم ولولا که سَبَقَتْ من ری 


حا 


بے 


پان ا 


7 پھر 


کے اَل می لی بم ل الیب وروا الكتب یں بَحْدِهِمْ لنى شب ينه 
مب 46 0 [الشوری: ۱۳ - .]١5‏ 


حر 


س8ق 


بقول الشوكاني كُذَنْهُ: «ثمّ لما أمرهم سبحانه بإقامة الین نهاهم عن 
الاختلاف فيهء فقال: #ولا لا فی4 أي: لا تختلفوا فی التَّوحيد والإيمان 
ناف وطاعه وسله تل شاه فان هذه لاقور قن طات عيها اشامت 
وتوافقت فیها الادیان» فلا ينبغي الخلاف في مثلهاء ولیس من هذا فروع 


(۱) انظر : تفسیر ابن جرير (۳۸۱/۵) بتصوّف. 
(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسّعدي ص ۹۱. 


أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزيز اپ ٢‏ 
دس انت 


ال لعن و فیا دا تاره تھا قارات مایت فا 
الأفهای فانها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف؛''' 

ویقول الشيخ السعدي تََِلل: «لمّا آمرهم تعالی باجتماع المسلمین على 
دینهم» ونهاهم عن التفرّق؛ آخبرهم أنه ينبغي - أن لا ات واديينا ال اھ 
عليهم من الكتاب. فد أهل الكتاب لم يتفرقوا حت ان الله عليهم الكتاب 
الموجب للا جتماع ففعلوا ضدٌ ما يأمر به کتابھم ذلك کله 2 وففذواناء 
فانهم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة والعداوت فوقع لخلاف » 
فاحذروا أيّها المسلمون أن تکونوا مثلهی لوالا کَیِسَة سبقت من زنلک 
آي: بتأخیر العذاب القاضي :إلى أجل مسمی لی هه ولکن حکمته 
وحلمه اقتضى کاس :ذلك عنهم 9 ازس و الککت ۱ من بتدهمه آي : 
الذيق ورئوهم ا ان لهم. ممّن ینتسب إلى العلم منهم ٭لنی سل ند 
مرب أي : لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلافء حيث اختلف سلفهم بغيا 
وعناد إن خلنهم اح شک ارات والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذموم»۲ 

۷۔ یقول الله تعالى: ل الین فرشا دم وا يما لت یم في کی: 
تما اترم إل الله ثم ینتم با اوا یمود سای اید [الأنعام: ۱۵۹]. 

قرف ابن کثیر 2 «والظاهر أن الاية عامّة فی کل من فارق دین اش 
رکا ھت ای اش وس ها لتق وف ات مرها لب 
کله. وشرعه واحد؛ لا اختلاف ولا افتراق» فمن اختلف فيه #وََانوا شیاه 
أي: فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فان الله تعالی قد برا 
رَسُولَ الله گل مما هم فیه»"۳. 

ويقول الْشٌیخ السعدي كلله: «ودلّت الاية الكريمة أن الڈین يأمر 
بالاجتماع والائتلاف» وينهى عن التفرّق والاختلاف في أهل الدّين» وفي 


)01 سس القدیر البركاي 02 
۳( 5 کی کت ۳ ۳۲۷۷ 


"1 أدنّة النَّهى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
سس ريا ا 
سائر مسائله الأصوليّة والفروعیة؛'''. 
فهذه سبعة مواطن من کتاب الله 02 حاءت محذرة هذه الا من 
الاختلاف والافتراق» وبيّنت أنّها سئّة أهل الكتاب من قبلنا - آنهم أهل 
اختلااف وافتراق بسبب بغيهم وعدوانهم وظلمهمء وأن اختلافهم هذا حصل 
رعل مجيء العلم والبينات لهم والتي هي سبب لاجتماعهم وألفتهم. > لکن وافع 
هو لاء المذمومین هو الا ختلاف والا فتراق» فجاءت هذه النصوص محذرة من 
التشبه بهم في ذلك والاعتصام بالکتاب والسنة. 
قال المزنی كاده : (دم الله الا ختلاف؛ وأمر عندہ بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة» فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه» ولو كان التنازع من حكمه ما 
آمرهم بالرّجوع عندہ إلى الكتاب والسنّة)'''. 
رابعا: الآيات الدالة على أن و القيامة يوم الفصل بين المختلفين : 
- يقول الله تعالی : فال لہ نک بنتهم وم َة فيا كوا فيه لفون 
[البقرة: .]١١7‏ 
۲ - ويقول الله تعالى: «ثْمّ إل رمڪ اگم بتکم فيما کنتم فيه 
توح # [آل عمران: .]٥٤‏ 
۳ - ويقول الله تعالی : سوا الْكَتِ إل آله مرجفکم جا فبك 
با تر فيه غَفْللِمُون 46 [المائدة: ۸ 
5 ےھ بسن سس مرگرس ۶ 3 سے 5 
4 - ويقول اللہ تعالى: 4 إل پیٹ كن کہ ینک بعا بما تم فيه لفون 
اس .٤‏ 
تعلفون 1 [الحجّ: 14]. 
-١‏ ومضول تسحالى: 5ی لگ بم اكت »ا نز یرف 
[التحل : ۹۲ 


(۱) انظر: تیسیر الكريم الرحمن للسّعدي ص44 ۲. 
(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (۲/ ۹۱۰)؛ الموافقات للشاطبی .)٦٦ /٥(‏ 


أدلّة اللّهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز STEN‏ 
پک 1ت کہ حرج ہہ سوہ تحت 


سر کم سر یی کے سب 


۷ - ویقول تعالی : رما جمل ات مل الب ) اید فيه وان ريك 
کا تم بوم لْقِيسَةِ هما کارا فيه لفوت 409 [التحل : ۳ 

۸ - ويقول تعالی: لن اللہ کم مهم فی ما هم فيه یوس لد اللہ لا 
یی من هو کب صقر [الزمر: ۲۳. 

ہے رفون ای ول أنه كير الوت زا رض عم لیب ومد 


سر صب 2 


ات تنک بین عِبَادِكَ فی ما كنأ فيه یوب 469 [الزمر: .]٤٤‏ 

ان اك ریک هو قصل هم بو الک یا كنا فد 
مختلفوت 409 [السّجدة: ۲۵]. 

فهذه الآيات العشر بمجموعها تدلّ على أنَّ يوم القيامة يوم الفصل بين 
المتخاصمين والمختلفين» فهو كما يقول الشوكاني الله عن قوله تعالى: 
کیک بی عبادِك فى ما کا از یه لفوت 4 [الزّمر: 155]: «تجازي المحسن 
باحسانه وتعاقب المسيء ب(ساءته» فإِنّه بذلك یظهر من هو ۳۳4 زیت و 
المبطل 0 عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمین». 
ینتظرهم و ری دوس ی یی ی فیثاب الأوّل 
ویعاقب الآخرء نسأل الله العافية والسّلامة. 

ومن ايو نیو ی دوز أهل التفسیر عنها يتبين 
دمه 0 مه وذلك اما 22 جميع المختلفين أو بذم طائمة من المختلفیه 
سے طائفة آخری اتبعت > الوحي من ان ھ"0۳ھ+ , 
وعلیه تدل کا“ الآيات الّتى دکرناھا E‏ وهو ما ف بالخلاف منم 
سواء خلاف الکفار والمشرکین للاسلام» أو خلاف أهل البدع والاهواء لما 
جاء به ان یلق أو حلاف بعض المنتسبین إلى العلم لبعض الأولة انی لیس 


(۱) انظر: فتح القدیر للشوكاني (۵۸1/8). 


حم ا النَّهى عن الخلاف المد موم من الكتاب العزيز 


للاجتهاد فيها مجال كما سيأتي إيضاح ضوابط هذا التوع من الخلاف في 
ال 

قفا باون ذكر الأدلة عن السته الم به على النهى عن الخلاف 
المذموم . ۱ ۱ 


٩ نے‎ 


أدنّة النَّهي عن الخلاف المذموم من السنَّة المطهّرة ماه 


المطلب النانی ٹا 
۳ لته عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


سبق في المطلب :الأول کر الآبات ا اها عن الاختلاف والمحذرة 
منه» وفیما يلي ذکر لما وقفت عليه من آحادیث النبی ية في التّحذیر من 
الخلااف المذموم. والنّهي عه . ويمكن تقسيم تلكم الأحاديث الف قسمین : 


القسم الأوّل: أحاديث أخبر فيها الب يل بوقوع الخلاف بين النّاسء 
وذلك في سياق الذم لهذه اون المخرج منهاء فمن ذلك : 

١‏ - عن آبي هريرة نه أن رَسُولَ اش یز قال: رف ايد عَلَى 
إحدى وَسَبْعِينَ أو اتن وسبعین فر فِرقَةًء وَالنَصَارَى مثل دك وتفترق متي عَلَى 
ناوات وكين ا 

۲ - وعن العزباض بن سارية نه قال: «وعظنا سول الله يك يَوْماً بَعْدَ 
صَلاة الْعَدَاء معط اء درف بنها اون ووجلت ينها الفلوت» فال 
بل 1 وہ مَوْعِطَةُ مُوَدَّ قَمَادًا تَعْهَدُ لین یا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: آوصیکم 

بتقوی الله فر انم وَالطَاَةِ وین هبح بشي ؛ + له مَنْ يَش منکن يَرَى اختلاناً 
1 تام وَمُخْدَنَاتِ الأہُور؛ ئها .من أذ ما وج 


وم سر 


بستتي سُنَّةِ الْخلقَاءِ ء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ: عو | عَلَيْهَا باتو اجن 


)١(‏ رواه الترمذي» باب افتراق هذه الأمّةء بر ۹۰ھ وابن ماجه» باب افتراق 
الأممء برقم (۳۹۹۱)؛ وصخحه ابن تَيْمِيِّة في الاقتضاء /١(‏ 75١)؛‏ والشاطبي في 
الاعتصام (1۹۸/۲)؛ والألباني؛ انظر: صحيح الترمذي (۲۱۲۸)؛ وصحيح ابن ماجه 
(٥۳۲۲)؛‏ السلسلة الصّحيحة برقم (۲۰۳). 

0 راہ اتی داود برقم (٤٤٦٦)؛‏ والترمدي» برقم )۲٦۷٦(‏ وغيرهماء وصخحه ۔ہ 


أدنّة النّھی عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


٢١٤٤١ |]‏ 
۲ے وشن أبي سعيد الخدری؛ رو وو یب رت 
قال : کون في أي اختلاف وف وم و : القیل و تشون و 
یرون الا لا بُجَاوز ترا مرون مِنَ الین مرو السَهم مِنَ الرّمِيّةَ لا 
(١)‏ ۶ م سام oI‏ 
يَرْجِعُونَ حَنّى رن ی فوقو هُمْ 3 شر الْخَلْقِ وا لحَِيقَة طوبی لِمَنْ كلهم 
وَقَتَلُوهُ» یعون إلى کتاب الله وَلَيْسُوا منه فی شیء مَنْ قاتلهم كَانَ آولّی بالله 
مهم قالوا: یا رَسُول الله ما سِيمَاهُمْ؟ فَال: احلیق !»۳ . 
عرض روبق شعو عن اد می کو عن الب يله آنه قال : 


«ياتي عَلَى الناس مان يُعَرْبَلُونَ فيه عَرْبَلَة؛ يَبْقَّى يبق منهم م الق ی عهودهم 
منم واختلفوا فکانوا حَکذا؛ وَشبك ب َيْنَ أَضصَابِعِو ۳ رول الله ! 


کا 8 خرج ص ذَلكَ؟ فال تَأْعدُونَ ما تَعْرِفُونَ وَتَدَعَونَ ما تس وَتَقَبلونَ 


عَلَى أَمر خَاصَيَكُم وَنَدَعُونَ مر ر ایک 


و ان مر اضر 


° - وعن بي حَبيبَة ظط مہ قال : 7 دحل وان محصوز فيها» 


سی ےل عير 


نه سَمع أ ۳ ھریرة اون ان في اكلام تا د له» فَقَامَ فَحَمِدَ الله رای 
نا اي سیف رَسُولَ الله 4 کل رفول بت 
واختلافا - أَوْ قَالَ: اخیلافاً وَفِنْنَة - قان لَه ان النّاس ؛ E‏ 
رول ا وال یک بالآمین وَأَصْحَابهِء وَهْرَ يُشِرُ إِلَى عُنْمَانَ بدل». 


ابن الملمّن في البدر المنير (۵۸۲/۹)؛ والالباني في صحيح أبي داود (۳۸۵۱)؛ 

رن الترمذي (۲۱۰۷) له. 

)۱( فوقه : : قال في عون المعبود: «بضم الفاء تفرع ار منهج وهذا تعليق بالمحال؛ 
فإن ارتداد السهم على الفويق محالء فرجوعهم إلى الدّین أيضاً محال» (۷۸/۱۳). 

.)۷۹/۱۳( قال في عون المعبود: «الحلیق: وهو علق الاي واستصال الشْعره:‎ )٢( 

(۳) رواه أبو داود برقم (٤٥٦۷٦)؛‏ وصځحه الألباني في صحيح أبي داود (۳۹۸۷). 

)٤(‏ رواه آبو داود برفم ( ۳) وابن ماجه برقم (۳۹۵۱۷) وأحمد في 9 برقم 
(۷۰6۹)؛ وصحخحه الالباني في صحیح آبي داود (٣٦۳)؛‏ وصحیح ابن ماجه 
(۳۱۹۲)؛ ومحقق مسند الامام أحمد الشیخ : الذرنافوط . 
وانظر : فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 8۲). 

ر۵) ...واه أحمد برقم (١٥۸۵)؛‏ وصحخحه محقّق المسند؛ والالباني في سلسلة الاحادیث - 


أدنّة النَّهي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة ie]‏ 


٦وعن‏ محمد بن مسلمة طبه قال : قال ول 4 يكل: «إِنّهَا سَتَکونْ 
فة وَفْرفَة واختلاف. فَإذَا کان کذلك؛ َأتِ بِسَيْفِك أَحُد او و 
م جسن في بيك حى تأبِيك يد حَاطِئَةٌ: أن ما اض . 
۷- وعن خالد بن عرفطة ذه قال: ال لي ول ال کٹ (يَا خَالِدُ ! 


عم کس مق مر 


إِنْهَا کو عدي أَحَدَاتٌ وفتن واختلاف فان اسْتَطفَت أن تکون عبد الله 
الْمَفْتُولَ لا الْقَاتِلَ فَافْعَل۸'''. 

ففي هذه الأحاديث النبويّة إخبار من النبی إل بوقوع الاختلاف 
والافتراق في هذه الأمّةء وجاء هذا الإخبار منه ييل فى سياق الذمّ لهذه 
الاختلافات؛ بل بیّن أَنّها معاقبة الا فرقة واحدة وهي ما كان عليه التبم گل 
وأصحابه وو كما في حديث أبي هريرة لد ". 

قال ابن تة عن حدیث الافتراق: «فبين أن عامّة المختلفین 0 

من الجانیین؛ 1 فرقة واحدة وهم أهل ال الوا 5 وقال اسا 

انم هذا الا ختلاف الذي أخبر به ۰ھ ال : ما في الدین فقط» واما في 
الذین والڈئیا) م قد يؤول إلى الدمای وقد یکون الاختلاف في الدنیا فقط 
د الا ختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث 72 3 نهي عنه في قوله: 

وا کا ادن قرفا وَعْتَلمُ ا [آل عمران: ۲۱۰۵»(* ۱ 

رکا ينبغي التنبیه اليه هنا أن الم في هذه الأحادیث منصبٌ على 
الخلاف المذموم سواء أكان خلاف الكمار للمسلمین أم خلاف آهل البدع 
من الخوارج والشيعة وغيرهم» آم الخلاف في مقابلة النص والاجماع ولا 


= الصّحيحة برقم (۳۱۸۸). 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲٦۳۹)؛‏ وصححه الالبانی في صحيح ابن ماجه (۳۲۰۱)؛ 
والسّلسلة الصّحيحة برقم (۱۳۸۰). 

(۲) رواه أحمد برقم (۲۲۹۹)؛ وقال محقّق المسند: «حسن لغيره». وانظر: التلخيص 
الحبير لابن حجر (۸/4). 

(۳) انظر: ص١٤٤۱.‏ 

.)۱4۸/۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن لَیْمِیّة‎ )٤( 

.)۱۳۹ انظر: المصدر نفسه (۱۳۸/۱ ۔‎ )٥( 





٦٦٦٢ _‏ أدنّة النَّمَىي عن الخلاف المذموم من السنّة المطمّرة 
یدخل في هذا الذمّ الخلاف في المسائل الفرعيّة الفقهيّة التي للاجتهاد فيها 
مجال ولذا يقول الشاطبی عند شرحه لحديث الافتراق مبيّنا حقيقته: «وهو 
يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللّفظء ويحتمل أن يكون مع 
زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ باطلاقه» لکن يحتملهء كما كان لفظ الرقبة بمطلقها 
لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لکن اللّفظ يقبله . 

فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق لفظ الاختلاف على 
معنی واحد؛ ان پلزم آن یکون المختلفون في مسائل الفروع داخلین تحت 
إطلاق اك وذلكث باطل بالإجماع؛ فان الخلاف من زمان الصّحابة إلى 
الآن واقع في هذه المسائل الاجتھادیةء وأول ما وقع الخلاف في زمان 
الخلفاء الراشدين المهديين» ثم في سائر الصّحابة» ثم في التابعين» ولم يعب 
أحدٌ ذلك منهم وبالصّحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فكيف 
يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ وإنما یراد افتراق 
مقت TT‏ 
تعالی: 9 میت لو ووه وم و زا جرا یت ای رک @ من 
ایب فرفوا دینهم م ڪان ينيدا کل زيي يت يما لديم فرحون @4 1 شوج ۱ - 
۲ ق ول تعالی : إن الین فا و و کے ہہ مہ لشت کک فى کیہ [الأنعام : 
4 وما آشبه ذلك من ا ات الا علی التفرق اندي صاروا به شیعً 
ومعنی صاروا شیعا؛ آي: جماعات بعضهم قد فارق البعضء لیسوا على 
تألّف ولا تعاضد وتناصر بل على ضدّ ذلك. فإنّ الاسلام واحدء وآمره 
واحد. فاقتضی أن یکون حکمه على الائتلاف التامّ لا على الاختلاف»". 


القسم الّاني: أحاديث نهت عن الاختلاف في الڈینء وبيّنت أنَّ 
سبب هلاك الأمم السَابقة هو اختلافھا فی دینھا وان الاختللاف سبب 
لحرمان بعض الخير على المختلفین فمن ذلك : 


- عن عبد الله بن مسعود به قال : دی اس ار را اد 


ا 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي (۷۰۰/۲ 2 ۷۰۱). 


أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الستّة المطهّرة ےم 
ا ابص 


ال يك يقرا جلافها. مُجثث به ال يله فاخبرنف فَعَرَفْتُ في وَجُھہ الكراهية 

وَقَالَ: كلاكمًا مین ولا تَخْتَلِفُوا؛ ِن مَنْ كَانَ فلکم اختَلَفُوا هلكو . 
۲ - وعن ابي مسعود ذا ين قال : اکا ول الله سو بت ری یت 
0+ ل روت تیف رم یی نکم أولو الأخلام وهی 


مخالفة الظواهر» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن)”". 


3 ۱0 


ففي الحدیث نهیْ عن الاختلاف في صفوف الصّلاةء» وذلك حتّی لا 
يژدي إلى اختلاف قلوب المصلین» فکذلك ینهی عن کل اختلاف يژدي إلى 
اختلاف البواطن. 

وب له عن السب يل قال : «افرأوا | 
ات لوب ؛ فا اختلفتم فقو | ls‏ 

قال ابن حجر ی : «قوله: «قَإِذَا الم أي: في فهم معانیه «فَْومُوا 
عَنه» أي: تفرقوا؛ لئلا یتمادی بكم الاختلاف إلى الشر قال عیاض : یحتمل 
أن يكون الٹھی خاضا بزمنه اة ؛ لئلا یکون ذلك سبباً لنزول ما یسوژهم كما 
في قوله تعالى: فلا تلو عنْ آشیاء إن ند تج سوك [المائدة: ۱ 
ويحتمل أن يكون المعنی : اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه 
فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسّكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن 
المتشابه المودي إلى الفرقة»"۳. 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۱۰)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح .)۸٥ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم برقم (4۳۲)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح التووي (۱۱6/1). 
(۳) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۱۹۳/۳). 
)٤(‏ رواه البخاري برقم (٥٥۰٤)؛‏ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۷۱۹/۸). 
)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۲۰/۸). 


وس م أدنّة النَّهي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


ویذکر النووي - رحمه الله تعالی - أن الأمر بالقيام عند الاختلاف في 
القرآن محمول على الاختلاف المذموم لا الاختلاف السائغ» فیقول: 
«والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء إلى اختلاف لا 
منه لا یسوغ فيه الاجتهاد. أو اختلاف یوقم في شك أو شبهت أو فتنة 
وخصومة. أو شجار ونحو ذلك ‏ اما الااختلاف فى استنباط فروع الذین منه » 
ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدت وإظهار الحقّ. فاختلافهم في 
ذلك فليس منھیّا عنه» بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرت وقد أجمع المسلمون 
على هذا من عهد الصّحابة إلى الآنء والله أعلم؛'''. 
٤‏ - وعن آبي موسى له : أن الب كلل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً ی يمن فَقَالَ: 
وا وبشُرا ولا تفر وتطاوعا ولا تَخْتَلهًا70" . فقد أوصى ای گیا 
آبا موسى ومعاذاً ويا بوصايا؛ منها: عدم الاختلاف؛ وذلك لأنّ الاختلاف 
یعوزت مصالح لا تتأتى مع ؛ قال النووی ان عن هذا الحديث: ((اوفيه أمر 
الولاة بالرفق» واتفاق المشاركية في ولایة ونحوها وهو من المهمات فان 
غالب المصالح لا نتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل الاختلاف فات)9) 

ويقول العيني یه : «فإِنَ الاختلاف يورث الاختلال»(. 

ه - وعن أبي هريرة له عن الب يكل قال: ' دَعُونِي ما تَرَكُنْكُمْ نم 
لك مَنْ کان تبلکم سوا وَاخَْلانهم عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإذَا نَهَيْنكُمْ عَنْ شیء 
فاجتنیوة وَإِذَا امرتکم بر اوا ِنه ما استطغتم»7. 


.)۲۱۹ - ۲۱۸/۱( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۰۳۸)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۱۸۸/۰). 
ومسلم برقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (4۰۱/۱۲). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (8۰۱/۱۲). 

.)۲۸۱/۱۶( انظر: عمدة القاري للعيني‎ )٤( 

۳۶/۱ رواه البخاري برقم (۷۲۸۸)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح‎ )٥( 
.)٦٦٤ /۹( ومسلم برقم (۱۳۳۷)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح الووي‎ 


ہبہ ہش تت-ے سس ۱١۹‏ سے 


٦‏ - وعن عبد الله بن عمرو ول قال: «مبَرْتُ ی رَسُولِ الله ا یم 
قَالَ: فُسَمِعَ آضوات رَجُلَيْنَ اخْتَلَمَا في ايۆ َرَج عَلَيْنَا رَسُول الله كل یرف 
في وَجْهِهِ الْمَضَبُ قَقَالَ: إِنَمَا هلک مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ باختلافهم في الكتاب». 

فهذان الحدیثان بيّن فيهما الب يل أن هلاك الأمم من قبلنا كان سببه 
اختلافهم على أنبيائهم وفي كتابهم» وهذا تحذير منه ی أن نسلك طريقهم في 
هذا الاختلاف المذموم المؤدي إلى الهلاك. 

قال ابن تَيْمِيَّة کَِلله: «ولهذا فسّروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله 
مذموم قال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب 
بعض» والثاني : تبديل ما بدلوا. وهو كما قال؛ فان المختلفين کل منهم يكون 
معه حق وباطل» فيكفر بالحق الذي مع الآخر؛ ويصدّق بالباطل الذي معه 
وهو تبديل ما بدلوا۳. 

- وعن أبي هريرة وله قال: قال رَسُولُ الله ي : «نَحُنُ الآخِرُونَ 
رون یوم الْقِيَامَةِ وَنَحْنْ ول من يَذخُل الْجَنّة ید أَنَهُمْ آوئوا الکتاب ین 
بل وَأوتنَاۂ من بَْدِِمْ؛ فاختلفو. فهدانا الله لما الوا فيه ین الْحَقَ» ها 
يَوْمُهُم الذي اختلفُوا فیه هَدَانَا الل لَه قال: يَوْمْ الْجْمْعَةِ فَالْيَوْمَ نا ودا 
لَِْهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ للتصَارزی»۳۳. 

قال التّووي اة : «قوله: «فَهَذَا يومهُم الّذِي اخْتَلَمُوا فيه خَدَانًا الله 4 
قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم الجمعة بغير تعيين» ووكل إلى 
اجتهادهم ؛ لإقامة شرائعهم فبه» فاختلف اجتهادهم في تعبينه» ولم يهدهم الله 
له» وفرضه على هذه الأمّة مبيناً ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضیلہ“''. 


(١(‏ رواه مسلم برقم (YT)‏ انظر : صحیح مسلم مع شرح ارو ( امك" 

(۲) انظر: منهاج السنة الثبويّة لابن تَیْميّةَ .)۲٥۸/٥(‏ 

۳( رواه البخاري برقم ¢(AVT)‏ انظر : م البخاري مم الفتح (۲/ ٤٤١٦)۔‏ 
ومسلم برقم (۸۵۵)) واللفظ لمسلم. انطو : صحيح مسلم مع شرح اللووئ /٦(‏ 
۷.. 

62 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي EOD‏ 


بسح أدنّة النَّمَي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


فیستفاد من هذا الحدیث أنَّ اختلاف الیهود والتصارى في تعيين هذا 
الیوم العظیم كان سبباً لحرمانهم التوفیق في إصابته» فخرمُوا ذلك اليوم» 
وأكرم الله كك هذه الأمّة بهذا الیوم العظیم. 

۸ - وعن عبد الله بن عباس وي قال: لا خضر سول الله 4لا - وفي 
الت جال - فَقَال الم كله : لوا قب لکم كتابا؛ ا شل ان 
بَعْضْهُمْ : 1 دول الله للا قد عَلَبَهُ الوَجَعْ کم الع ان ا كنات ا 
َاغْتَلّت آهل الْبَيْتِ وَاعْتَصَنُواء فَمِنْهُمْ من يَقُولَ: روا ینب لَكُمْ کتابا لا 
تَضِلُوا بعده. وینهم مَنْ يَقُولُ عبر دك كَلَمًا أَكْتَرُوا اللّعْوَ الاخیلات قَالَ 
رَسُولُ الله : قُومُواء قَالَ عُبَيْدُ اللو: فان يَقُولُ ابْنْ عَباس: إِنَّ الرّزِيّةَ کل 
الرزية ما خال 1ن سوق اھ كه وین | آن یک لهم لك الْكِتَات ؛ لا ختلافهم 
ار 

والمٌاهد من هنا ایخ أن الصحابة لما اختلفوا بين يدي 
رَسُولٍ الله كَل فمنهم من وقول ان الوجع قد غلبه وعندکم کتاب الله 
ومنهم من یقول : قربوا له کتاب وحصل بینهم التنازع واللغط أمرهم ال عله 
0۶+ ولم یکتب لهم ذلك الکتاب الذي قال عنه و 
لا تضلوا: دو مع أن الثبی بلا كان رتا باتنع مت أن یرفع کت 
بینها ل رلک كدر الاق سی اوا م ال 
ولذا لما وقع هذا الخلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع 
التنازع والتشاجر كما قال ابن حجر" . 


کپ ¥ 
¥ 


.)۷۳۸/۷( رواه البخاري برقم (5575)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۲۵۹/۱۱( وصحيح مسلم (۱۲۳۷)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح الثووي‎ 

(۲) انظر: منهاج السنة الثبوية لابن َيمِية (۵۷۲/۸). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۰/۷). 


أقوال أهل العلم في النَّهي عن الخلاف المذموم ممم 


المطلب الثالثش ‏ 8 
أقوال أهل العلم في النّهي عن الخلاف المذموم 


بعد أن تم عرض الآيات والأحاديث النّاهية عن الاختلاف المذموم. 
والمحذرة من وكلام أهل العلم فيهاء يحسن بنا أن نذكر جملة من كلام أهل 
العلم في النّھي عن الاختلاف المذموم» فمن ذلك: 

-١‏ غضب عمر بن الخظاب ذه من اختلاف آبی بن کعب وابن 
مسعود ويا في الصّلاة في الثوب الواحد؛ إذ قال آبی: الصّلاة في الثوب 
الواحد حسن جميل › وقال ا مسعود: إنما کان ذلك الات قلیلةف فخرج 
عمر مغضباً فقال : «اختلف رجلان من اصحاب رشول اھ کا مدن ینظر الیه 
ويؤخذ عنه » وقد صدق آبی ولم ال ا مسعود» ولكن لا أسمع اتا 
یختلف فیه بعد مقامی هذا الا فعلت به کذا وکذا»؟. 

۲ - حینما اختلف الصّحابة بين يدي عمر بن الخظاب وي فى الرجل 
یجامع أهله ثمٌ یکسل هل یختسل آم لا؟ فقال البعض: لا غسل عليه» وقال 
وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتی فمن بعدکم أشدّ اختلافا»۳. 

۲ - وعن عبيدة عن علی وله قال: «اقضوا كما کنتم تقضون. فاني 
أكرن ارات + سی ایکون لاس جاع ان اموت: كا مات اضعا" 


قال ابن حجر ك : «قوله: «فائی آکره الاختلاف»» أي الذي يودي إلى 


.)۹۱۱ /۲( انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) انظر: مصتف ابن آبي شيبة (۸۷/۱) القصّة بطولها . 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۳۷۰۷)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۷۱/۷)؛ ومصئف 
عبد الرژاق (۳۲۹/۱۱). 


سس أقوال أهل ا فى ال ) الخلاف المن 
"۲۲۵۲ قوال اهل العلم في النهي عن ف موم 


الثراعء قال ابن التين 4 : «يعني مخالفة أبي بكر وعمرء وقال غيره: المراد 
المخالفة التي تؤدي إلى التزاع والفتنةء ويؤيّده قوله بعد ذلك: «حتّی يكون 
الاس جماعة»» وفي رواية الكشميهني: «حتّی يكون للنّاس جماعة»»۳". 

6 - وقال ابن مسعود وه حینما صلی عثمان بمنی أريعا وصلی خلفقه: 
و وفی لفظ : ١إني‏ أكره الخلاف؛'''. 

ه ‏ وعن أنس وله : «أنَّ حذيفة قدم على عثمان ‏ وكان يغازي أهل 
السام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق - فرأى حذيفة اختلافهم في 
القران» فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المومنین! آدرك هذه الأنة قبل أن 
یختلفوا في الکتاب كما اختلفت الیهود والّصاری»"**. 

٦‏ ۔ وقال المزني که : «فذمّ الله الاختلاف» وأمر عنده بالزجوع إلى 
الکتاب والستة فلو كان الاختلاف من دینه ما ذمةة ولو كان التنازع من 
حکمه ما آمرهم بالرجوع عنده ای الکتاب والسئَة»"*؟. 

۷- وقال ابن حزم كُلَنْهُ:ْ «وقد ذم الله تعالی الاختلاف في غير ما 
موضع من کتابها” وقال في موطن آخر: «وقد نص تعالى على أن 
الاختلاف لیس من عنده» ومعنی ذلك أنه تعالی لم برضن اة وانما آراده 
تعالی إرادة کون كما أراد کون الکفر وسائر المعاصي»"". 

۸ - وقال ابن تَيْمِيّة كُلَنْهُ: «والاختلاف في کتاب الله على وجهین: 
سواہ ان كوت کار مذموم كقوله: ول الین تافو في الكتب لن شمان 
بير [البقرة: ۰۲۱۷۲ والثاني: أن یکون بعضهم على الحقّ وبعضهم على 


.)۷۳ /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في المناسك برقم (۱۹۱۰)؛ وصححه الالباني في صحیح آبي داود 
برقم (۱۹۲۰). 

(۳) انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم (۵8۳0) انظر : (۲۰۱/۳). 

.)1۲۷/۸( رواه البخاري برقم (4۹۸۷)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

(۵) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرّ .)٩۱۰/۲(‏ 

.)15/۵( انظر: الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر نفسه لابن حزم .)٦۷ /٥(‏ 





أقوال أهل العلم في النّهي عن الخلاف المذموم 


r 
٣ 


الا 





و 


الباطل؛ كقوله: #9 ينك ال لتا بصم عل مو ینم س كلم لله رف 
بَعَضَهُمْ درجت وءاتیتا عسی أبن مریم البيتلت وَأَيَدتَله روج الثڈیں ولو ها الله 
تا ال یت می بقیمم نیبم باتهم الت ون أختلنوأ يتم من عام 
یئم كن کفر وکو کا الہ ما افتتلو وَلَکن الله بعل ما ما وید ©4 [البقرة: 

[Yor‏ لکن إذا أطلق الاختلاف فالجميع ملموم؛ ۳ وا راون فی 
© إل من رجم 59 وَلِدَّلِكَ علق [هود: ۱۱۸ -۰]۱۱۹ وقول النبی بلا : 

۳۹ مك مَنْ کال کم بِكثْرةٍ سُوَالِهمُ وَاخْتِلافِهمُ عَلَی ایهم ۳ 

4 وقال الماطبی کل : «وذلك لأَنَهُ قد ثبت أن الشّريعة لا اختلاف 
فيهاء وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين» وقد ذمّت المختلفين فيها وفى 
غيرها من متعلّقات الدّین» فكان ذلك عندهم عامّاً في الأصول والفروع 
حسبما اقتضته الظواهر المتظافرة والأدلة القاطعة» فلمًا جاءتهم مواضم 
الاشتباه» وكلوا ما لم یتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله: ولو 

في الما یود امنا يو [آل عمران: ۷]ء ولم يكن لهم بد من التظر في متعلّقات 
الأعمال؛ ان الشّريعة قد كملت» فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة 
فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أَنَّهُ المقصود الشّرعي والفظر والأنظار 
تختلف؛ فوقع الاختلاف من هناء لا من جهة نه من مقصود الشارع» فلو 
فرض أن الصّحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعيّة ولم يتكلموا فيها 
- وهم القَدَرَةٌ في فهم الشّريعة والجري على مقاصدها -؛ لم يكن لمن بعدهم 
أن يفتح ذلك البات؛ للادلة الدالة على ذم الاختلاف؛ وأن الشریعة ۱ 
اختلاف فيهاء ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها؛ فكان 
المجال يضيق على من بعد الصّحابة» فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في 
تحرّي الصواب الاختلاف؛ سل على من بعدهم سلوك الطريقء فلذلك والله 
أعلم قال عمر بن عبد العزيز كثَنهُ: «وما يسرّني أن لي باختلافهم حمر التّعهم»”", 


. ۱٤۸ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النَبِويّة لابن تَيْمِيَّ /٥(‏ ۲۵۷ - ۸٥۲)؛‏ الصواعق المرسلة لابن القیٔم 
(؟/5١60).‏ 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (۹۰۱/۲). 





٦‏ أقوال أهل العلم في النھی عن الخلاف المذموم 





ونال فا ات أن أصحاب رَسُولِ الله ی لم یختلفوا»۳». 
۰ - وقال تاج الدّين السّبكي ی : «قال والدي أيّده الله : القرآن 
على ۳ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف» قال تعالى: ہوا موم نیت 9© 
و ر رھ 


ال من زجم م ريك [همود: ۱۱۸ -۰]۱۱۹ وقال: #ولكن 7 فينم من 22 ن اع 
منم كن کہ [البقرة: ۰۲۲۵۳ وکذا الستّة» قال نكا : «نْمَا ملكت بثو 


إِسْرَائِيلَ بِکثرة سُوَالِهِمْ واختلافهم عَلَى »۰۳ والایات والاأحادیث في 
ذلك كثيرة» والاختلاف على ثلاثة آقسام: 
أحدها: في الأصول ‏ وهو المشار إليه فی القرآن ‏ ولا شك أنه بدعة 
وضلالةء والثّاني: في الاراء والحروب وهو حرام أيضاً؛ لما فيه من تضییع 
المصالح. والثالث : في الفروع» کالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما. 
قال والدي أيّده الله : والّذي یظهر لنا ویکاد أن یقطع به. أنَّ الاتّفاق فيه 
خير من الاختلافی»(*) 


4 4 
وس 


.۸٦ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)۷۸/۵( ۔ ٦۷)؛ وانظر أيضاً:‎ ۷۵/٥( انظر: الموافقات‎ )۲( 
.١ سبق تخريجه ص58‎ )۳( 
.)۲۲۲۱ ۔‎ ٦٢٢٢ /٦( انظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكي‎ )٤( 
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وممصم ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
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ضوابط الخلاف المذموم 
والأمثلة التطبيقية عليه 


سبق في الفصل التّاني ذكر ضوابط الخلاف السّائغْ'''» وهنا سوف نذكر 
ضابط الخلاف المذموم؛ بحيث يمكن لنا أن نميّز هذا الخلاف أو ذاك بأنه 
خلاف مذموم أو غير مذموم. 

ويمكن ضبط الخلاف المذموم بِأنَّهُ إذا تخلّف أحد ضوابط الخلاف 
السّائغ فاه ينتقل من كونه خلافاً سائغاً إلى كونه خلافاً مذموماً. 

وللخلاف المذموم خمس حالات. ثلائة منها تتعلق بالناظر وثنتان 

واليك - أخي القارئ الكريم ‏ تفصیل هذه الحالات على التحو التالي : 
أوَّلاً: حالات تتعلّق بالنّاظر أو المستدل على المسألة الخلافيّة : 
الحالة الأولى: أن يكون الناظر في المسالة المختلف فيها ليس أهلاً للاجتهاد 
المطلق أو الاجتهاد الجزئي: 

وتفصیل ذلك: اذاه المجتهد المطلق و المجتهد الجزئي لا یجوز له 
الاجتهاد في المسألة المختلف فیها؛ وذلك لأنَّهُ لم یستکمل شروط الاجتهاد 
التى بها یمکن له النظر والاجتهاد. ولذا یقول النافعین كللهُ: ومن تکلف ما 
جهل وما لم تئبته معرفته : كانت موافقته للضواب ۔ ان وافقه من حيث لا 
یعرفه - غير محمودق والله أعلمء وکان بخطئه غير معذور؛ إذا ما نطق فیما لا 


۱( انظر : ص۰۸۸ 


شوه ادط ا خلاف المت الأمثلة التطقة عليه ڪڪ 
کس ھت و سس ا 


یحرط علمه بالفرق بين الا والصواب فص۳۷ ویقول الجصاص ان 
«والیّانی : آن یجتهد - ولیس من آأهل الاجتهاد - عاقلا بالأصول آو حافظا 
نها جاهله بطرق الا جتھاد ووجوه المقاییس ‏ فلا یجور له حینئل الاجتھادا'''. 


ويقول مجم بن سلمة آذه : (وليس يجوز لمن لا یعلم الکتات والستة 
ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد؛ لأنه لا يجوز أن يجتهد رأیەء فيكون 
اجتهاده مخالفاً للقرآن والسنّة أو الأمر المجمع عليه)””" . 

رک القوالى ان اا لخاد کرو رھ اا رگ 
منها : آن یصدر الاجتهاد من غير آهله**. 
الاختلاف والنهی عنه: أن یکون الاجتهاد ممّن لیس له أهليّة النظر 
5 

ويقول الشاطبی ك4: «ألا يكون من أهل الاجتهادء وإنما أدخل نفسه 
فيه غلطاً أو مخالطة. إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرّتبة» ولا رأوه أهلاً 
للدّخول معهم فهذا مذموم)”"' . 

ویقول الساطبی اسا «فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل 
شروط الاجتهادء فهو على أصل العموميت ولما كان العام حراماً عليه النّظر 
فی الأدلّة والاستنباطء كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله 
في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به. فإذا أقدم على محرم عليه كان آثماً 

(VDJ. « 
باطلاق)‎ 


(۱) انظر: الرّسالة للشّافعيَ ص۵۳ فقرة ۱۷۸. 

(۲) انظر: الفصول من الأصول للجصّاص .)٥۸/٤(‏ 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (؟/ 885 ۸۸۵). 

.)۸۱/4( انظر: المستصفى للغزالي‎ )٤( 

.)5١- ٠١ /5( انظر: الاحکام للامدي‎ )٥( 

.)٦۷۹/۲( الاعتصام له‎ ؛)۱۳۱/٥(‎ )۲۸٦/٣( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٦( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )۷( 


ET‏ ضوابط الخلا ف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
۔۔ إ[ ۱٥۸‏ 

ويقول ابن تَيْمِيّة لَنْهُ: «بخلاف اين أفتوا سرع في البرد بوجوب 
الغسل فاغتسل فمات فإنه يكل قال : کت نك هلا سالوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ 
نما شیفَاء الْعِيّ ا فان هؤلاء أخطأوا بغير اجتھاد إذ لم يكونوا من 
أهل العلم)”" . 

فهذه النصوص من كلام أهل العلم تتفق جميعها على أن مَنْ ليس من 
أهل الاجتهاد؛ لا يحل له سلوك هذا الظريق» وأنْ خلافه مذموم وغير معتبر 
ولا معتل به . 


الحالة الثّانية: أن يكون النٌَاظر مجتهداًء لكنَّه قصّر في اجتهاده في تلك المسالة 
المختلف فيهاء ووقف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها: 

فخلافه هنا مذموم؛ وذلك لأن من شروط الاجتهاد بذل الوسع. 
واستفراغ الجهد؛ حتی یشعر المجتهد من نفسه العجز عن مزید طلب» وهنا 
لم يتحقّق هذا الشرط؛ فالمجتهد قصّر في نظره. ووقف عن الاجتهاد 
والبعضف ۶ دون أن يتعب نفسه ويبالغ في البحث والاجتهاد. 

وقد عد الغزالي #5 عدم استتمام المجتهد نظره؛ من الأشياء التي يثبت 
وا N‏ وكذلك فعل الآمدي في الاحکام"*. 

ويقول الشَّاطبِيَ ك حينما ذكر أنواع المخالفين لعمل الأوّلين: «ولكن 
المخالف على ضربين: أحدهما: أن يكون من أهل الاجتھاد فلا يخلو أن 
يبلغ في اجتهاده غاية الوسع َو لا؛ فان كان كذلك» فلا حرج عليه» وهو 
مأجور على کل حال» وان لم يعط الاجتهاد حقّه وقضر فيه» فهو آئم حسبما 
یه اهل الأصول»“. 


(۱) رواه آبو داود برقم (۳۳7)؛ وابن ماجه (۵۷۲). وقال ابن الملقّن: «هذا إسناد كل 
رجاله ثقات»؛ انظر: البدر المنیر (1۱۵/۲)؛ وصححه الالباني انظر: صحیح أبي 
داود (۳۳۲)؛ وانظر: التلخیص الحبير لابن حجر (۱/ ۱۷). 

(۲) انظر: رفع الملام لابن تَيِمِيّة ٥٤(‏ - 4۱). 

(۳) انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). 

.)۲۲۸/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

. (YAT /۲( انظر : الموافقات للشاطبي‎ )٥( 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه ححصم 
ل أ 


ويقول ابن القيّم له في سياق ذكره لأنواع الخلاف في كتاب الله: 
«والتوع الثاني : اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم» فمن أصاب الحقٌّ 
فهو محمود» ومن حطأه مع اجتهاده في الوصول إليه؛ فاسم الذم موضوع 
عنه» وهو محمود فى اجتهاده. معفوّ عن خطئه. وان أخطأه مع تفريطه 
وعدوانه ؟ فهو مذموما''. 

وفي هذا الموطن - آعني التّقصير في الاجتهاد ‏ حذر الشّارع من زلَة 
وت ذلك أن الغالب في 1 العام يكون سیبها هو تقصیرہ في 2" 
العالی > بان اللہ له تعالی۔ 


الحالة الثّالثة: أن یکون دافغ التّاظر الهوى والعصبيّة للراي: 
وتوضیح 2" أن الهوى لم یرد في القرآن إل على وجه الذم» 1 
تعالی: «ولا ند نم هوک فيضك عن سیل ال4 لف ا :وال وی ہل 
سن اقم هوب بِمَيْرٍ هُدَّى مرک ای [القصص: ۰۲۵۰ وقال: لول کيا 39 
ہت ۳ بر عل [الأنعام: ۰۲۱۱٩‏ وقال: اريت من أذ الهه هو ات 
تكن ميو ويلا 402 [الفرفان: ۰]4۳ إلى غير ذلك من الآيات التي تذل 
على تحريم اتباع الهوى وتحذر منه. 
قال الشاطبی ّ4 : «وتأمل. فكل موضع دک الله تعالی فيه الهوی+ 
فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعیه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس 
أنه قال: «ما ذكر الله الهوى في كتابه الا ذمّه»» فهذا كله واضح أن قصد 
الشارع الخروج من اتباع الهوى والدّخول تحت التعبّد للمولی»"". 
وعليه فإِنَّ الخلاف إذا كان دافعه الهوى كان خلافاً مذموماًء وان کان 
فى أضله قد یکون خلافاً سائغا؛ وذلك لان الواجب علی الناظر فی الما 
الخلافية اتباع وتحري مقصود الشرع الحنيف باتباع الأدلة علی الجملة 
والتفصيل. فاذا دخل الهوی على الناظر خالف بذلك مقصود الشرع الحنیف 


.)۵۱۵/۲( انظر: الصواعق المرسلة لابن القیّم‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( (؟) انظر: الموافقات للمٌاطبی‎ 


[ ۳۱۹۰ ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
من الخروج من اتباع الهوی » وترتب على ذلك مفاسد كثيرة. يقول الشاطبی 5 ده : 

«وإذا دخل الهوی أدَّى إلى اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور باقامة العذر 
في الخلاف» وأدّی إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الا هواء 
وعدم اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم مادۃ الهوی بإطلاق» واذا صار الهوی 
بعض مقدّمات الدّليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الھوی؛ وذلك مخالفة الشُرع 
ومخالفة الشّرع ليست من الشُرع في شیء فاتباع الهوى من حيث بظنّ أنه اتباع 
لاق ضلال في الع ولذلك سمّیت البدع ضلالات. وجاء !إن كل بدعة 
Eb‏ صاحبها مخطئ من حيث توهم مصيب » ودخول الاهواء في 
الأعمال خحفي» فأقوال أهل الأهواء غير معتدٌ بها في الخلاف المقرر في 
السرع»*. وسبب عدم الاعتداد بأقوال آمل الاهواء والبدع ENE‏ 
الشاطبی كَنةِ: «لأتَهُم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الادلة الشّرعيّة مأخذ الافتقار 
إليها والتعویل علیها ؛ حتی یصدروا عنها » بل قدموا أهواءهم. واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة السرعية ية منظوراً فيها هت ورام ذلك 

ومن مفاسد اتباع اه يفضي إلى أن يختار النّاظر أحد الأقوال 
في المسألة المختلف فیها بالهوی والتشهي» وهو مضاد للرجوع إلى الکتاب 
والسئة» ويفضي آیضا إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دلیل 
شرعی؛ وقد حکی ابن دال وابن حزم وغیرهما الاجماع علی أن ذلك 
فسق لا يحل . 

قال ابن حزم: ع یا دتولا قاض أن یحکم بما 
يشتهي مما ذکرنا من قصّةء وبما اشتهی مما یخالف ذلك الحکم في آخری 
مثلها - وإن كان كلا القولین مما قال به جماعة من العلماء - ما لم يكن ذلك 
الرزجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له . ویقول الشاطبی تِلَلہُ: «وقد 
أدى إغفال هذا ا او ری ام مس ده الفقهاء يفتي قریبه أو 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (/5791)؟ وابن ماجه برقم (57)؟ وقد سبق تخريجه ص۰۱۳ 
(0) انظر: الموافقات للشَّاطبيَ (771/4). (") انظر: الاعتصام للشَّاطبِيَ (۲/ 1۸۳). 
)٤(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۲۷). 

.)۸۲ /۵( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص١5» الموافقات للشاطبي‎ )٥( 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه El‏ 





صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعا ی او لفن 
ذلك القريب وذلك الصدیق»"". ويقول ابن تَيْمِيَّة كأَهُ: ١‏ وأمًا قول القائل : 
کل یعمل في دینه اذى يشتهي. فهي کلمه عظيمة؛ بت ا 
وا عوقب؛ بل الاصرار على مثل هذه الكلمة یوجب القتل» فليس لاحد أن 
یعمل في الان الا ما شرعه الله ورسولةٍ دون ما يشتهيه ویهواه. قال الله 
جال وس نز تن اع هويل يِمَيْرٍ هُدَى يرب الو 4 [القصص: ۵۰] 
إلى أن قال: فتبیّن أن على العبد أن يتّبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا 
بعد تاس ک5 

وللهوى مع النّاظر في المسألة المختلف فيها حالتان: الحالة الأولى : 
أن يعرض الهوى له قبل معرفة الحقٌء فیصده عن النظر فيه» فلا يتبيّن له 
العو موا جا اه آن عرض تفہ اقشی ہت ان ره لت وس 
ویعرض عنه. يقول ابن تيميّة که : ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق 
فيصدّه عن النظر فيه» فلا يتبيّن له الحق كما قيل: حبّك الشيء يعمي ويصمّ» 
فيبقى في ظلمة الأفكارء وكثيراً ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب 
الحق: ہایب لا يمون لاحرد فلوم کر وهم شود [التّحل: ۰۲۲۲ وقد 
يعرض له الهوى بعد أن عرف الحقّ فيجحده ويعرض عنه» كما قال ربنا 
سبحانه فيهم : سارف عن یی الین یتگبروت ف ال بعر ال وان یروا 
ڪل يو لا ٴا يبا وان یروا سيل ارشد لا يَتَحِذُوهُ کیلا ون برا کیل 
۳( 


ا سے ری گر ھر 


ال دوه یلام [الأعراف: ٦‏ 

ومعّا ينبغي التنبیه إليه هنا في هذا المقام أن الهوی أمرٌ باطنٌ لا یعرف به 
إلا صاحبه؛ فكل ناظر فی مسألة هو أدرى بما یجول في نفسه» وما یحرکه للتّظر 
في تلك المساألت ۳ ۳ مقصود الشرع أم اتباع هواه وشهوته؟ فإن كان 
التّاني فالخلاف مذموم؛ لوجود الهوى الرديء المفسد للنّظر وتحرّي قصد 


.)85/6( انظر: الموافقات للشاطبی‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوی لابن کر ۷ ا‎ )۲( 
.)۳۱۶/۹( انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيْمِيّة‎ )۳( 

O OOO الف‎ md ا یا‎ 


ET‏ ضوابط الخلا ف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
الصارع. لا أنَّ هذا الشَابط وإن كان ضابطاً لکل شخص في خاصّة نفسه فقد 
تدل أدلّة في الظاهر على وجود الهوى بين المختلفين» ومن تلك الأدلّة حدوث 
التنازع والفرقة والعصبيّة المقيتة للاشخاص - غير شخص النبی گلا - أو رد 
التصوص البیٔنة الواضحة اي لا تحتمل التأويلء أو رد الاجماعات المحفوظة. 
فهذه أدلّة في الظاهر تدلّنا على وجود هوى في الباطن . قال ابن حزم ره 
«وإنما الذم المذکور والوعید الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالی ۳۹۹ 
هو القرآن وکلام النْبِيَ و بعد بلوغ التص إليه» وقیام الحجّة به عليه» وتعلّق 
ات و فلن تیا عابتا الا نمي ماق صمح و ق 
للفرقة» متحریاً فی دعواه برد القرآن والسنّة إليهاء فان وافقها النّص آخذ بهء وان 
خالفها تعلق بجاهليّته. وترك القرآن وکلام الب كَلِ؛ فهژلاء هم المختلفون 
المذمومون وطبقة آخری وهو قوم بلغت بهم رقة الدّين وقلة التقوی إلى طلب 
ما وافق أهوائهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل 
عالم» مقلّدين لەء غير طالبين ما أوجبه الت عن الله تعالى وعن رسوله لاف . 
واتباع الهوى والتعصّب لا يقع من علماء أهل السنّة غالباً» وإنما يكثر 
الهوى والعصبية في علماء أهل الأهواء والبدع» أو ممّن هو من أهل السنة 
لكنّه لیس أهلا للاجتهاد وهم من ومتعصّبة المذاهب الفقهية. 


ثانياً: حالات الخلاف المذموم المتعلقة بالمسألة : 


الحالة الأولى: أن يكون على المسالة دلیل دلالته قطعيّة: 

فإذا وجد الدلیل ذو الدلالة القطعيّة على المسألة خر الاجتهاد 
والاختلاف فيها لمن علمه» ووجب على الجميع الانقياد لهذا الدلیل ومدلوله . 
والدّليل ما أن يكون نص کتابء أو سه أو ماع أو ناش اجلياً. 
فهذه أربعة أمور إذا وجد El‏ منها في ات( امتنع فيها الاجتهاد ود فيها 
المخالف؛ وسواء أكانت المسألة من المسائل الاعتقاديّة العلمية أم من 
المسائل العملية الفقهيّة» وإليك تفصيل ذلك 


(۱) انظر: الإحكام لابن حزم .)٦۸ ء٦۷ /٥(‏ وانظر أيضاً : المصدر نفسه (۸/ ٥٤٥١‏ ۔ .)۱٤١١‏ 


:]7ے 


ضوابط الخللاف المذموم والاأمثلة التطبيقية عليه سح ]| 
- خالفة نص القرآن أو نص السنة الصّحيحة: 
والمراد بالف هنا: «هو الذي لا یحتمل التأویل»۰۳ وهو قسیم الظاهر 
رات ٠‏ فالدليل إذا كان نضاً بيّناً لا يحتمل التأویل ولا یقبله؛ امتنم 
مخالفته ود تارکه . قال الشافعي كله : : «کل ما أقام الله به الحجّة في کتابہء 
أو على لسان نبيّه منصوصا ین + لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه»""*۰ ویقول 
أیضا: «أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليهاء فالعذر فيها مقطوع. 
ولا يسع الشكٌ في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتیب»"۳. 
وقد اعتبر الغزالي اه من الخطأ في الاجتهاد: کون المجتهد یضع 
اجتهاده في غير محلهء بل في موضع فيه دليل قاطع * وكذا الآمدي في 
الاحکام. والزركشي في البحر المحیط» وصفی الذین الهندي في النھایة 
كلهم جعلوا مخالفة ال خطأ في الاجتهاد" بل إِنَّ ابن أمير الحاج جعل 
ذلك اجتهاداً محرماً؛ یقول ك#: «... وهو الاجتهاد في مقابلة دلیل قاطع 
من نص أو إجماع)٭“' 
وبالنسبّة للسنة فإنها تشمل الحديث المتواتر» والحديث الآحاد إذا صح 
سنده عند المختلفين في السا 
_ مخالفة الإجماع : 
والاجماع في اصطلاح الأصوليين هو : «اتفاق مجتهدي أمّة محمد بي بعد 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالی (”/ 85)؛ روضة الناظر لابن قدامة (۲/ ٥٦٤)؛‏ البحر 
ال 

۰( اا لان فقرة ۱۲۷۳ - ۰۱۲۷ ص۵1۰. 

(۳) انظر: المصدر کک ۹ء ص"١55.‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى للغزالي (۸۱/4). وانظر أيضاً: التلخيص للجويني (۳۳۲/۳)؛ 
المحصول للرازي (۲۷/۲)؛ شرح المعالم للتلمساني 2009۸717 کشف الأسرار 
للبخاري (/۲۱). 

)٥(‏ انظر: الإحكام للآمدي (558/4)؛ البحر المحيط للرّركشيّ (٦/٦۲۲)؛‏ النهاية 
للهندي (۳۸۷۹/۸). 

.)۲۹۲ /۳( انظر: التقریر والتحبير لابن أمير الحاج‎ )٦( 


۲١٦٢ [‏ ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
روا في جات علی آئی من لامود في عصر ی اسان ٦‏ فإذا وجد في 
المسألة إجماع E‏ لم یجز خرقه ولا مخالفته؛ ذلك لأن الاجماع 
حبّة يجب اتّباعهاء يقول ابن حزم ككَُنْهُ: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على 
أن ا من علماء آهل الإسلام حجة» وحجة ة مقطوع به في دين اله ىك ؛''' 
ويقول ابن تيمية که : «آمّا إجماع الأمّة فهو حق لا تجتمع الأمّة ‏ و الحمد - 
على ضلالة»”". ويقول الجويني: «الاجماع حجّة قاطعة“ . 

ویقول الشيرازي: «إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع 
بها*. ویقول القاضي آبو یعلی من الحنابلة: تاد اک مقطوع علیها؛ 
يجب المصیر إليهاء وتحرم مخالفتها. ولا يجوز أن تجمع الأمّة على 
الخطاً»؟ فهذه التصوص وغيرها كثير تدلّ على أنه إذا انعقد الإجماع؛ 
وجب اتباعه وحرمت مخالفته . 
۳ - خخالفة القياس ا حلی: 

ویحسن بنا هنا أن ننوه إلى أن القياس ينقسم من حيث القوّة والضَّعف 
إلى قسمين : 

القسم الأَوّل: قياس جليء وعرّفه الآمدي بأنّه: ہما كانت العلّة فيه 
منصوصة. أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي 
تأثيره» فالأوّل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلّة کت 
الأذى عنهما. والثّاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم التصيب حيث عرفنا أنه 
لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرعء وعلمنا عدم 
التفات الشَّارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصّة»”" . 


( انظر: البحر المحیط للزرکشي (۳۲/۶)؛ المستصفی للغزالي (۲/ ۲۹6)؛ روضة 
الناظر لابن قدامة (4۳۹/۲). والمراد بقوله: «أمر من الامور» أي: الامور الشرعية. 
( انظر: الاحکام لابن حزم (۱۲۸/4). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيْمِيّة (۱۷۲/۱۹). 
)٤(‏ انظر: البرهان للجويني (1۳۹/۱). )٥(‏ انظر: التبصرة للشیرازی ص44 ۳. 
)٦(‏ انظر: المسودة لآل ابن تَيْمِيّةَ ص‌۳۱۵. 
وانظر للاستزادة: نظرات فى أصول الفقه لعمر الاشقر ص ۱ - ۵۲. 
(۷) انظر : الاحکام للآمدي (1/4)؛ التّحبير شرح التُحرير للمرداوي (۷/ ۳۹۵۷ - ۳4۵۸). 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه ےم 
۱ ن( ۱1۶4 || 


وهو قیاس 7ی می لويم التصيب الوارد في الحدیث 
چ أن الط قال : من أَعتَقَ زا في عب فا له مال يمن 
الْعَبْد؛ فو اوہ ہس ٠‏ فَأَعْطَى شرکاء؛ حِصّصَّهُمْ: و وُعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ 
وال فَمَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَمَقَّ)” يوي يوي إذ لا فرق 
عي للا ولا تايس ا سا 

القسم الثّاني: قياس خفيء وعرّفہ الآمدي بأَنّہ: «ما كانت العلّة مستنبطة 
من حکم الأصل» كقياس القتل بالمثقل على المحدّد رد 

والحديث هنا عن القياس الجليّ» وهو ا د خق فيه المسكوت 
عنه بالمنطوق به في الحکم وذلك بنفي الفارق بينهما؛ فأي نی ل نت 
حکمها بقیاس جلي قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل فالخلاف فيه 
مذموم . 

يقول ابن تَبِْبّة ك#: «انْ أهل الكوفة من آکثر النّاس قیاساً فلئن كان 
من القياس ما هو حقٌء فن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من 
القیاس في معنی الاصل» المسمّی بانتفاء الفارق» ومو من القیاس الجلی 
الذي لا يستراب في صحّته. فائّه لیس بینهما من الفرق ما یجوز آن حر فا 
مؤثر في 7 

ویقول الشُیخ محمّد الأمين الشنقيطي أنه : «اعلم را ات الاق 
المسکوت غه بالمنطوق به بتفي الفارق بینهما لا یکاد ینکره الا مکابر» وهو 
نوع من القیاس الجلي وتسدمية الشافعی اه القیاس في معنی الاصل»"*. 

وممًا يبيّن قوّة الاستدلال بالقیاس الجلي أن جمهور آهل العلم یرون نقض 
حکم القاضي إذا خالف قياساً جليّاً. وهو قول مالك والشافعي وابن حمدان”*) 


رد 


.)۱۵۰۱( رواه البخاري برقم (۲۵۲۲)؛ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام للامدي (5/5)؛ التحبير للمرداوي (۳۵۹/۷). 
(۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تمه ۳۹/٦(‏ ۔ .)٤١‏ 

.)1۸/۳( انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( 

.)۵۰٥/( انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )٥( 


۳۱5۹ ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
شا تاره رع فول ع والفریق الآخر: يرى عدم التقض 

بالقياس الجلي؛ وهو الصُحیح دعاقت اتآ زانای يترجّح هو 
المذهب الأول رار الا جتهاد پنقض بمخالفة القیاس الجلی دون الخفي » إِذ 
الجلی دليل قاطع › فهو أقوى من الاجتهاد المفيد للظن فينبغي حينئذ أن ينقض 
به الاجتهاد. 

يقول الغزالي تَا : «فلو خالف الحاكم قياساً جليّاًء هل ينقض حكمه؟ 
قلنا: قال الفقهاء: ينقضء. فان أرادوا به ما هو في معنى الأصل» مما يقطع 
به» فهو صحیحء وان آرادوا به قياسا مظنونا مع كونه جلیّا فلا وجه له. إذ لا 
فرق بين ظن وظن. فإذا انتفى القاطع فالظنٌ يختلف بالاضافة» وما يختلف 
بالاضافة فلا سبیل ل اي 

ویقول الامدي ككأَنْهُ: «وانما یمکن نقضه بأن یکون حکمه مخالفاً لدلیل 
قاطم» من نص أو إجماع أو قياس جلي» وهو ما كانت العلة فيه منصوصت 
أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع»!*۲ 

وعلیه فیمکن تلخیص هذا الضابط : بأنّ کل مسألة جاء ال فیها قاطعاً 
لا یحتمل التأویل؛ فالخلاف فیها مذموم والنص لمّا أن یکون نص کتاب» أو 
ف أن اع موا اوقا تفا 
الحالة الثّانية: أن يترتّب على المسالة المختلف فيها فرقة وتنازعء وبغی 
وبغضاء بين المسلمين: 

يقول الشَّاطبيَ ك نقلاً عن أحد العلماء*”“: «وکل مسألة طرأت 


.)۱٦۸ /۱۱( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنیر لابن النجار .)٤۰٥/٤(‏ 

(۳) انظر: المستصفی للغزالی (۱۲۰/4). 

.)۲4۳/4( انظر : الاحکام للآمدي‎ )٤( 
/٦( وانظر أيضاً: شرح تنقیح الأصول للقرافي ص۰4۱ البحر المحیط للزرکشي‎ 
التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (4۲1/۳)؛ نقض الاجتهاد للدکتور أحمد‎ 4 
العنقری ص۵۸ وما بعدها.‎ 

)٥(‏ وجدت كلاماً قريباً من هذا الکلام للامام (سماعیل الأصبهاني» فلعله هو. 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 





فاوحتث العداوة والتنافر والتتاية والقطبعة ؛ علمنا نها لوت ام الدين فى 
شي ۰۶ وآنها الى ور الله ل بتفسير الآية وهي قوله: 1 لبي KF‏ 
ديم ونوا شيعا که [الأنعام : ۹ وقد تقد شتا فيجب 0 كل دي دين 00 


أن ایجتنبھا۔ ودليل ذلك قوله تعالی: ہا ود کرو ضمت الو کہ إذ و عدا 
لت بین مويك ضحم عمد إخونا» [آل عمران: ۰2۱۰۳ فإذا اختلفوا وتقاطعوا 
كان ذلك ۳ آحدئوه من اتباع الهوی. هذا ما قاله. وهو ظاهر في 
الإسلام يدعو إلى الالفة و والتراحم والتعاطف» فكل رأي أذى إلى 
خلاف ذلك فخارج عن الدَّين)”''» وسواء كان الخلاف في أصله مذموماً أو 
سائغاً؛ فان كان مذموماً بأن يكون انطبق عليه أحد الضّوابط السّابقة الذکر؛ ثم 
تر تت عليه المرقة والبغي والتنازعء فهو شر على شر. وذم فوق دم . فهو كما 
فيل : حشفٌ وسوء تن 

لکن لا لکون المسالة ممّا لا یجوز تھا الاجتهاد. بل لما ترت علی انظر 
فيها من بعي وعدوان . یقول ابن يه وداه : (ولکن الاجتهاد السَائغ لد يبلغ 
مبلغ الفتنة و2 إل مع لوہ لا مو الاجتهاد. كما قال تعالى: وما 


اختکت ایت اوٹوا الکتب الا مرا بند ما جام الیل - هر [آل عمران: 
۰۱۹ وقال: لن ان kK‏ دم 0 شم ف ی 4‰ [الأنعام: 


و نر 


۹ء وقال: «ولا تکرنوا کی مرا کٹا هد هم اه [آل 
عمران: ۰۲۱۰۰ فلا یکون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ؛ بل مع نوع 
تقو اب :وقول انضا 84018 نوک ها ارجا فا وفرقة فلیس من الدیته 
9 كان فول او تع ولكن اعت العادل غلة أن بف عن از 
ویصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأوّل» وأمًا إن كان ذاك أيضاً 
اول فخطوه مخفور له. وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر 


= انظر: المحجة فى بیان الحجة (۲/ ۲٤١‏ - ۲۳)؛ وموقف الصّحابة من الفرقة والفرق 
للدکتورة آسماء السویلم ص ۹۷. 

(۱) انظر: الموافقات للشاطبي /٥(‏ ۱۲۳ - ۱16)؛ الاعتصام له أيضاً (۷۳۶/۲). 

(۲) انظر: الاستقامة لابن و (۳۱/۱). 


a‏ ضوابط الخلاف المذموم والامثلة التطبيقية عليه 
على اجتهاده» وخطؤه مغفور له» وذلك محنة وابتلاء في حقّ ذلك المظلوم 
فان صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة لهء كما قال تعالى: ##وَإنّ تَسیروا 
وتتقوا لا سکم کدهم کے لال سر اود Oe‏ 

ويّحسّن بنا قبل إنهاء هذا المبحث أن نذكر طائفة من الأمثلة التطبيقية 
على الخلاف المذموم؛ لکن ممّا ينبغي التنبيه إليه» قبل ذكر الأمثلةء أنه لا 
يستلزم من وصفنا أن هذا القول مذموم أن يلحق صاحبه الذم والإثم؛ فقد 
يكون القائل بهذا القول المذموم من أهل العلم والفضل» لکن وجد عنده من 
الموانع ما يمنع لحوق الْذْمٌ به» وقد يكون غير ذلك. وسوف نفرد المبحث 
الرّابع بإذن الله في كيفية التعامل مع الخلاف المذموم» ونفصّل الكلام هناك 


بإذن الله اننا 


ويمكن تقسيم الامثلة على الخلاف المذموم إلى قسمين : 
القسم الأول: أمثلة على الخلاف الذموم في السائل العلمية الاعتقادية: 

ومن أمثلة ذلك: جميع أقوال أهل الأهواء والبدع المخالفة لاهل السنة 
والجماعة» فمن ذلك: 

ا الصُحابة تا وربما كدرو بعضهم» 
ویسبّون آبا بكر وعمر زاء ویعتقدون أن القرآن ناقص. ولهم آقوال منكرة 
غير ذلك؛ ذكرها أهل العلم في کتب الفرق والمقالات"۳ . 

- المعتزلة: الذي یثبتون أسماء الله تعالی» وینفون صفاته ی 
وینفون ال ولهم آقوال آحری تخالف آهل ال والجماعة*. 
۳ - الخوارج : 7ے یکفرون مرتکب الکبیرة ویخلدونه لی الگا +٣‏ 


.)۳۸ انظر: الاستقامة لابن تَيّمِيّة (۱/ ۳۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: ص٤۱۷.‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين )۱١/١(‏ وما بعدهاء الفصل لابن حزم (۸۸/۱)؛ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي (۱/ ۱٦٢‏ - ۲۸). 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل لابن حزم (۸۹/۲)؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب 
عواجي (۸۳۰/۲). 

)٥(‏ انظر: الفصل في الملل (4۰-۸۹/۲)؛ فرق معاصرة لغالب عواجي (1۵/۱) وما بعدها. 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه Ex‏ 
ویدخل فى ذلك الأقوال المخالفة لأصول أهل الستهة كأقوال الصوفيّة 
والأشاعرة والماتريدية والمرجئة التي هي في حقيقتها أقوال مذمومة مخالفة 
للنصوص الصٌحیحة الصريحة من الكتاب والستة والإجماعات المنعقدة اتی 
أجمع عليها الصّحابة والتابعون وسلف الأمّة 
القسم الّاني: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العمليّة الفقهيّة : 
- القول بجواز ربا الفضل وأن المحرّم هو ربا النسيئة فقط» ويروى 
هذا عن ابن عباس وا ويروى رجوعه ف وقد استفاضست الأحاديث 
الو بتحریمه فمن ذلك : ما رواه أبو سعید الخدري 7 أن رَسْوَلَ الله کیا 
قال : «لا تبیغوا الذَّمَبَ باللْعب | لا كلامل ولا تَشِفُوا''' بَعْضشَھا عَلَى 
بنضء ولا روا الق بالق لا مثلاً بول ولا نیوا بَعْضَّهَا عَلَى بَعْضٍء 
لا توا نا غَائ بناجز»۲۳ 
وروی | اش قال : (حاء بلال ا الب گلا بتمر ب فقال 
له ال عله : مِنْ أيْنَ هَذَا؟ قَالَ بلالْ: کان عندنا ر دی E‏ 
پضاع؛ نیم ال کف قَقَالَ ال للا عِنْدَ ذَلِكَ: أو اف عَیْنَ الريًاء عین 
لاام وَلکن | إِذَا رت أَنْ : تَسْتَرِيَ فبع الثَمَرَ بيع آخَرَ نم 29 
وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على تحریمه وتحریم ربا النسیثة بعد أن 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للتّوويَ (۲۰۹/۱۰)؛ المغني لابن قدامة (5/ 07). 

(۷) لا تقفو اي لا تفشّلوا؛ والشت: الاد ویطلق آیضاً على النقصان فهو من 
الأضداد. انظر : لسان العرب مادّة (شفف) (4۵۲/۳). 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۱۷۷)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (444/4)؛ صحیح 
مسلم برقم (۱۵۸4)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۱۹۵/۱۰). 

)٤(‏ البرنيی: ضرب من التمر آصفر مُدوّر وهو آجود التمور واحدته: برنية. انظر: لسان 
العرب ماد (ب ر ۵) .)٦۹/۱۳(‏ 

2 ؛)۵۷۱/٤( رواه البخاري برقم (۲۳۱۲)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )٥( 
.)۲۰۳/۱۰( برقم (۱۵۹۳)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح الئووي‎ 


ET‏ ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 
> اب 1 سس سد 


كان في ربا الفضل اختلاف بين الصّحابة*''. 


۔ القول بجواز شرب النبيذ القليل المسكر كثيره ه من غير عصير 
العنب؛ وهو قول أهل العراق''ء وهو مخالف للتصوص الصريحة في تحريم 
کل ما آسکر الع واس ع الح لوت ہت 
ذلك حديث أبي موسى الأشعري ويه قال: اکل شنکر حرام » وعن ابن 
عمر و قال: قال ال بلا 5 مسکر حَمْرٌ وکل خمر حَرَام) . 

۳ القول بحواز نكاح المتعة؛ وهو قول ابن عباس وا ویروی 
رجوعه عنه""*» وقد ثبتت التصوص الصّحيحة الصريحة في تحريم المتعة 
وا e‏ عليهاء وما خالف في ذلك إلا الروافض”ء فمن الأحاديث 
ما رواه علي لہ قال: «َهُی رَسُولُ الله يكل عَن الْمنْعَةِ عَامَ خی وَعَنْ لخوم 
۲ کو" ہے سلمة كن آبیه قال: رخص رَسُول الله يه 
ام آزظاس في ال ا ۱ 

٤‏ - القول بجواز النساء في محاشهن؛ وهو قول بعض 
المدنیین*ٴ'ء وهو قول مخالف للتصوص الصّحيحة الصريحة في تحريم ذلك 
فمن ذللك: ما رواہ أبو هريرة ل عن اللي اه قال : ا 
في دبرا > وما رواه ابن عباس چنا قال: قال رَسُول الله يكله: «لا یَنظر الله 


من اس نا 


سے و سے 


عام 


.)017/5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

.)۲٢٥٢ /۸( انظر: المغني لابن قدامة (۹57/۱۲)؛ والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري برقم (4۳۳)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح (۷/ ٦٦٥)؛‏ ومسلم 
برقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح التووي (۱8۸/۱۳). 

.)۱۵۰/۱۳( رواه مسلم برقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )٤( 

.)٦۸/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۸/۹)؛ المغني لابن قدامة‎ )٥( 

.)4۷ - 1/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجر (78/9)؛ المغنی لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري برقم (۲۳٥٥)؛‏ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (9/ ۵۷۰) . 

(۸) رواه مسلم برقم (۱8۰0)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۵۳۱/۹). 

() المحاش: الأدبار. انظر : القاموس المحیط مادّة (حشش) ص ۳۸۰. 

(۱۰) انظر : المغنی لابن قدامة (۲۲۱/۱۰). 

اعت a AOS OER‏ اش کف ات بح 


ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه IN|‏ 


إلى آتی رَجْلاً آو ام في الد . وغيرها من الأحاديث. 
- القول بصحة النکاح بدون ولي؛ وهو قول ابی حنيفة 5 وهو 
مضادة للحدیث الصحیح الصريح في إبطال هذا النکاحء وهو حديث 
عائشة وا قالت: قال رَسُولُ الله يكل: «أَيّمَا ار نَكَحَتْ بِمَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا 
فیکاخها باطل - ثلاث مرّات - فَإِنْ دَخَلَ بها فَالْمَهْرُ لها يِمَا أَصَابَ مِنْهَاء فان 
تشاجرا فَالُلَطَان وَل مَنْ لا وَلِيَ ل . ۱ 
٦‏ القول بجواز بیع المعازف وسماعها؛ وهو قول ابن حزم کا 
وهو مصادم لنص الحديث الصّحبح الصريح الذي رواه أبو مالك الأشعري طن 
أنه سمع النَبِيَ يكل یقول : الَيَكُوَنٌ ین نل امي وا يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ 
وَالْخبْرَ والمعَارف». 


¢ 2 


3 3 
د 


= للعجلوني (٢/٦٦۲)؛‏ وصححًحه أيضاً الألباني في صحيح الجامع برقم (0889)؛ 
وحسّنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند برقم (۱۰۲۰۹). 

)١(‏ رواه الترمذي برقم (56١١)؛‏ وابن حبّان برقم (4410) وصححه وصخحه أيضاً 
الألباني. انظر: صحيح الجامع الصّغير برقم (۷۸۰۱). 

(۲) انظر: بداية المبتدي للمرغيناني (1١/094)؛‏ المبسوط للسرخسي (۱۰/۵). 

(۲) رواه أحمد برقم (6755١)؛‏ وأبو داود (۲۰۸۳)؛ والترمذي (۱۱۰۲). 
وانظر: نصب الرّاية للزيلعي (5/١0)؛‏ وقال الحافظ في الفتح : وصححه أبو عوانة 
وابن خزیمة وابن حبان والحاكم. انظر: الفتح (۹/ ۹۷ - ۹۸). وصححه الألباني في 
الإرواء برقم ( ۰م.. 

(4) انظر: المحلی لابن حزم (۳۲۹/۹ ۔ ۳۳۲). 

۵۵ ه5/٠١( رواه البخاري معلقا برقم (۵۰۹۰)؛ وصحمحه الحافظ في الفتح‎ )٥( 
.)۹۱( والشوكاني في نيل الأوطار (۱۰۱/۸)؛ والألباني في السلسلة الصّحيحة برقم‎ 
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كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم 


سبق في المباحث السّابقة ذكر التصوص الذامّة للخلاف المذموم والناهية 
عنه» مع معرفة ضوابطه التي من خلالها نتعرّف عليه ونجتنبه» لکن كما هو 
معلوم: وقوع الخلاف - المذموم والسّائغ ‏ قدرٌ كوني حتمي الوقوع. 

وقد جاءت الشريعة الإسلاميّة بذمّ الخلاف المذموم» وإجازة الخلاف 
السّائغ وإباحتهء وتعاملت مع الخلاف المذموم تعاملاً يسيم بالعدل 
والانصاف. والنظر الشمولي» ومحاولة إزالة أو تقليل آثاره السيئة على عقائد 
النّاس وسلوكهم ووحدتهم» كما حرصت على كشف وبيان الأقوال الباطلة 
وتزييفها بالحجة والبرهان الصادق؛ وتعاملت مع القائلين للأقوال المخالفة 
للتصوص والإجماعات تعاملاً واعيأ يراعي مكانة القائل في العلم والایمان 
وهل قال ذلك القول عن اجتهاد يعذر فيه أم لا؟ أو فرط في الاجتھادء أو 
ابع هواه» أو كان من المعروفين باتباع الهوى ومخالفة طريق التلف الالح 
فی التظر والاستدلال» وجعلت لکل حالة منها حكماً خاضاً يليق بها. 
۱ ولبيان كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم» سيكون الحديث عنه من 
خلال مقامین : 

المقام الأوّل: كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل المذموم بغض التّظر عن 
قائله أو عامله. 

المقام الثاني : كيفيّة التَعامل مع قائل القول المذموم أو عامله. 

وإليك - أخي القارئ الکریم - تفصیل ذلك : 
المقام الأوّل: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المذموم بغضن التظر 
عن قائله أو عامله : 

وفي هذا المقام سيكون الحديث محصوراً في كيفيّة التعامل مع القول أو 





كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم ححصم 
0766 بے بے سے ے رودم 


العمل المذمومین» ویمکن بیان ذلك على التحو التّالي : 

۱ - يجب تزییف القول أو العمل المذموم وبیان ضعفه وبطلانه 
ومصادمته للتتصوص الضصّحيحة الصريحة أو الاجماعات ویکون ذلك الاد 
والبراهین الرعيّة الى تل فساد هذا القول ومصادمته للشريعة الاسلاميّة. 

وهذا الامر داخل في عموم النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ياء ولذا یقول 
انق رجب كاله :: «وممّا یختص به العلماء رد الاهواء المضلة بالکتاب والستة 
على مُوردها. وبیان دلالتهما على ما یخالف الاهواء كلهاء وکذلك رد 
الأقوال الضعيفة من زلات العلمای وبیان دلالة الکتاب والسئّة على رذها»۳*. 

وينبغي أن تتخذ الوسائل المناسبة لبیان ضعف القول وبطلانه» ویراعی 
في ذلك المکان والرّمان والحال» حتّی یتحقّق المقصود بأقرب طریق. 

وقد ضرب السّلف الصَالح ۔ رحمهم الله المثل الرائع في التصدي 
للأقوال المذمومة وعلی رآسها البدع والاهوای فکشفوا عوارهاء وبينوا فساد 
موردهاء ومعارضتها للشرع المطهر. یقول ابن القیم «وکلما آظهر 
الشیطان بدعة من هذه البدع وغیرها؛ آقام الله من حزبه وجنده من یرڈّھا 
ویحذر المسلمین منهاء نصيحة لله ولکتابه ولرسوله لل ولأهل الاسلام 
وجعله ميراثاً یعرف به حزب الرّسول بل ووّليُ سْته من حزب البدعة 
ها 

۲ - إنكار هذا القول أو العمل المذموم بحسب درجات الانکار» وذلك 
لآن القول المخالف للتْصوص والاجماعات محدث. والقول المحدث مردود 
ومنكرء كما قال اتب يكةِ: «مَنْ أحْدَتَ في مرت هلاال تفه له رد۳۳4 
أي فهو مردود على صاحبهء قال ابن القيِّم كأله: وقولهم: «إِنَّ مسائل 
الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحیح؛ فان الإنكار إِمَّا يتوجّه إلى القول 
والفتوی اق الع آمّا الا رل فذا كان القول یخالف مت و جماف شائعا 


)۱( انظر : جامع العلوم والحكم لاش رجب (۱/ ۲۲۶). 
(۲) انظر: حاشية ابن القیّم على سنن آبي داود (۲۹۸/۱۲) مطبوع بحاشية عون المعبود. 
(*) رواه البخاري برقم (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ڑا . 
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۱ 
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۱۷۹ 


وجب إنكاره اتّفاقاًء وان لم يكن كذلك فن بيان ضعفه ومخالفته للدّليل إنكار 
مثلهء وأمًا العمل فإذا كان على خلاف سنّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 
درجات الانکار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار فی المسائل المختلف فيهاء 
والفقھاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حکم الحاكم إذا خالف كتاباً أو 
سنّة» وان كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأَمًا إذا لم يكن في المسألة سئة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ینکر على من عمل بها مجتهداً أو مقلّداً:”". 
- وممًا يدخل في باب الإنكار على القول المذموم: نقض الحكم اي 
حكم به» فلو آن قاضياً حكم في قضيّة بقول مخالف للتصوص الصّحيحة 
الصريحة أو الإجماعات أو القياس الجلي فان هذا الحكم يجب نقضه؛ لانه 
بني على قول باطل: وقد سبق قبل أسطر كلام ابن القيّم الذي قال فيه: 
(والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف کتاباً أو 


سئة وإن كان قد وافق فيه بعص العلماء ¢ 


ويقول الآمدي ین : «وإنما يمكن نقضه بأن یکون حكمه مخالفاً لدليل 
قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلی. وهو ما كانت العلة فيه منصوصة؛ أو 
كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع»"" 5 ويقول القرافي : 'والحكم 
الذي ينقض في نفسه ولا ؛ يمنع النقض هو ما خالف أحد أربعة أمور: 
الاجماع» أو القواعدء أو ۳ أو القياس الجلى»“ وقال الزرکشی : «أمَّا 
لو ظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه نقض هو وغيره»””'. 

۳ - لا يستحبٌ الخروج من الخلاف إذا كان القول الآخر قولاً مخالفاً 
للتصوص الصّحيحة الصّريحة» بل الواجب اتباع ما دل عليه الدّليل وترك ما 


)١(‏ انظر: إعلام الموقّعين لابن القيّم ۲٢٢ /٥(‏ ۔ ٢٢۲)؛‏ وانظر نحوه لابن تَيْمِيّة في 
الفتاوى الكبرى .)۹٦/٦(‏ 

(۲) انظر: إعلام الموفعین لابن القیّم ۲٤٢ /٥(‏ - ٢٤۲)؛‏ وانظر نحوه لابن نَيْمِيّةَ في 
الفتاوى الکبری (457/5). 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (٤/٢٢۲)؛‏ بیان المختصر للأصفهاني (۳۲۷/۳). 

: انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص6۱‎ )٤( 

.)۲٦۸ /٦( انظر: البحر المحيط‎ )٥( 


كيفيّة التّعامل مع الخالاف الم موم وس 
[ ۱۷۷ كك 


عداه» وقد ذکر العلماء شروطاً لمراعاة الخلاف واعتباره۳؟» ومن تلك 
الشروط : «ألا یخالف سنّة ابتة ۰*۳ فان خالف سنّة ابتة وجب اتباع السنّق 
واطراح ذلك القول المعارض لها ولذا يقول ابن تيمية كُاَنْهُ : «فأمًا من تبلغه 
السنة من العلماء وغیرهم» وتبيّن له حقيقة الحال؛ فلم يبق له عذر في أن يتنرّه 
عمًا ترخص فيه ال يله ولا يرغب عن ستته لاجل اجتهاد غیره۳" 
المقام الّاني : كيفيّة الّمامل مع قائل القول المذموم أو عامله: 

لا یخلو قائل القول المذموم من آحد حالين: 

الحال الأَوّك: أن یکون من أهل العلم المشهود لهم بجودة علمهم 
وحسن قصدهم واتباعهم لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال 
والاستنباط. لكته في هذه المسألة بعینها زل وهفاء وعدل عن سنن الصّواب 
وعن الطريق المعهود منه سلوكه فيها. ففعله هذا يعتبر زلة وهفوة» وسنرجئ 
الحديث عن كيفيّة التّعامل مع زلة العالم في الفصل الرّابع بإذن الله» وذلك 
حين الحديث عن زلّة العالم» وتصويرهاء ومعرفة كيفيّة التّعامل معھا'''. 

الحال الثّاني: أن يكون من أهل الأهواء والبدع» أو من المتجاسرين 
على الفتيا والقول على الله بغير علم. 

وقد تعامل أهل السنّة والجماعة مع هذا الصنف معاملة منصفة عادلة 
تهدف إلى مناصحتهم ودعوتهم إلى الحق» وهدايتهم للخيرء كما تهدف إلى 
إخماد فتنتهم بين الناس» وذلك بالاحتساب عليهم بدءا بالإنكار باللسان: 
وفضح آرائهم الفاسدق وهتك آستار أقوالهم الرديئة المعارضة للكتاب والسئة 
مروراً باستخدام الهجر والمقاطعة» وانتهاء بإقامة العقوبات التعزيريّة عليهم 
سواء بالسّجن أو الجلد أو القتل» حفظاً للدّين من التبديل والتغيير. 


.٠١ سبق ذكرها ص6‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۰. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ (1۳/۲۱). 
)٤(‏ انظر: ص ۱۳ ۲. 


--( ۳۱۷۸ كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم 
وقد حفل التّاریخ الاسلامي بنماذج رائعة في التعامل مع أهل الأهواء 

والبدع» وكيفيّة دعوتهم إلى السنة» وكفٌ شرّهم عن الاس وردعهم عن نشر 

باطلهم وآرائھم المذمومة. وقد اهتمٌ العلماء قديما وحديثا بهذا الموضوع 

اهتماماً نالعا وأولوه رعاية خاصّة لما له من ات في حفظ الڈین الذي يعتبر 

الشروري الأوّل من الضروریّات تن التي جاء الإسلام لحمايتها وحفظها. 
ولا آستطیع في هذا المبحث أن اسن پان مفلا فى کا التعامل مع 

أهل الأهواء والبدع» وذلك لأن الكتابة فيه قد تطول ولا بد؛ لكبر الموضوع 

وضخامته» وكثرة تفریعاته» ولأن بعض الباحثین المعاصرین - جزاهم الله خیراً - 

قد انبروا للكتابة فيه» مما أغنى عن إعادته هنا مفضلاء ومن تلك الکتب : 

-١‏ كتاب: المبتدعة وموقف أهل السنّة والجماعة منهم للذّكتور: محمد 

۲ - کتاب: موقف آهل السنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدّكتور 
إبراهيم الرحيلي . 

۳ - کتاب : حقيقة البدعة وأحكامهاء للدّكتور سعيد بن ناصر الخامدي. 

٤‏ - وكتاب: إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم للباحث 
محمد بن صالح العلي . 

ه ‏ وکتاب: دعوة أهل البدع» للباحث : خالد بن أحمد الزهراني 

بالاضافة إلى ما سظرته آقلام علماء أهل الينة. قدیمً ومن آهم من 
کتب في هذا الموضوع : الامام ابن تَیْميََ والامام ابن القیّی والامام الشاطبی 
رحم الله الجمیع . 

وعلیه فیمکن تلخیص كيفية التعامل مع آهل الاهواء والبدع على النحو 
التالي : 

۱ - مناصحتهم وتبیین فساد قولهم وذلك بأسلوب مبنی على الحكمة 
وال ع اسهم وا اون بالتي هي أحسن» كما قال تعالی : ادع رل 
سیل رك بالححمةٍ ل لامي باق هی سک [الكحل: ۰]۱۲۵ 
وذلك حتّی تقوم الحجة عليه ويهتدي إلى صوابه» ويرجع إلى الحقّ» فكثير من 


كيفيّة التُعامل مع الخللاف المذموم 


— 


8 
کے 
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هؤلاء إذا بين له الحق بصورة مناسبة كان ذلك سبباً في هدایته» واعتبر ذلك 
بما وقع لابن عباس چا مع الخوارج حينما ناظرهم وناصحهم ودعاهم إلى 
الحقّء فرجع منهم إلى الحقّ ألفان. وقيل: أكثر من ذلك" وبما وقع أيضاً 
لعمر بن عبد العزيز 4 حينما ذهب لمناظرة خوارج خرجت بالجزیرة"". 

ولذا فإن لزوم أمر المخالف بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى 
الحق وإبلاغه الحجّة وتفهيمه إيّاها بالحسنى والحكمة من الأمور المهمّة التى 
ہی استعمالها في تعاملنا مع المخالفین. ۱ 

۲ کت شرهم عن الاين وذلك باقامة العقوبات التعزيريَة عليهم 
سواء: بالهجر أو الجلد أو السجن أو القتل» ویراعی في ذلك المصالح 
والمفاسد المترتبة علی ذلك» ولکل من الهجر والجلد والسجن والقتل ضوابط 
وضعها العلماء فينبغي مراعاتها واختیار الانسب والانفع من تلك العقوبات 
ان یی وت م ل 


م 3 
سے 


.)۹٦٤ - ۹١۲ /۲( انظر القصّة بكاملها في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البز‎ )١( 

(۲) انظر القصّة المصدر نفسه (۲/ ۹۲٦‏ -/959). 

(۳) للاستزادة انظر: المبتدعة وموقف آهل السنة والجماعة منهم للدكتور محمد يسري 
ص۱۷ ۔ ٢٢٦۲ء‏ حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد الغامدي (۲/ ۲۲۳ - ٣۳۷)؛‏ 
موقف أهل السنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للرّحليي (۲/ ٦١۸۷‏ ۔ .)٦٦٦٢‏ 
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مقاصد الشريعة ف اللّهِي عن الخلاف المذموم 


في خاتمة هذا الفصل يَحسّن بنا الحديث عن المقاصد الشَّرعيّة في النّهي 
عن الخلاف المذموم, ويمكن إجمالها على النحو التالي : 
١‏ من المقاصد الكليّة للشريعة الاسلاميّة: حفظ الدّين؛ 

وحفظه يكون من جانبين : 

الجانب الأوّل: جانب الوجود ويكون ذلك بالمحافظة على ما یقیم 
آرکانه ويثبت قواعده» ومن ذلك: العمل بالذین» وتحكيمه فی جميع مناحي 
الحياة» والذعوة الیی والجهاد من آجله. 

والجانب الثّاني: جانب العدم» وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع 
حا وس لته کل سا پاش الا هن الا فان ات 

ولذا نهی عن الخلاف المذموم؛ لأنَّهُ يترّب على قبوله إحداث أقوال في 
الذین لیس علیها جا ولا برهان» ومصادمة للتصوص والاجماعات ما 
يؤدي إلى تغيير الذین والريادة عليه أو النقصان منه. 

ونهی عنه أيضا لانه یوقم کثیراً من النّاس في شك وة آو رد لما هو 
حقّ وصواب. ولذا یقول ابن تَيْمِيِّة في معرض ذکره لعدد من آنواع الفساد 
ال فقو علی التنازع المذموم: «الرغ الخامس: هو ناك کثیر من الاس 
وطعنهم في کثیر مما أهل السنّة والجماعة عليه متفقون» بل وفي بعض ما عليه 
أهل الاسلام بل وبعض ما عليه سائر آهل الملل متفقون»"۳. 
(۱) انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية للدكتور محمد سعد اليويي ص١۱۹‏ - ۲۰۲ مفصّلاً 
(؟) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲/ ۳۹۰). 


مقاصد الشريعة في النّهي عن الخلاف المذموم سم 


۲ - ومن مقاصد الشریعة: الاجتماع والائتلاف. والتهى عن التَفرّقَ 
والاختلاف ؛ 

قال ابن تَيْمِيّة كثَنهُ: «والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي 
یحو اھ بو سرت :قال اف عا و ا ادن اموا أنهو الله بحن ا 
موي إلا وا وة © واعْتَصِمُوا بل اه جَمیمًا ولا .6.۰ لاک عمران: 
100-6 ا له کا کا ی وا جا ھی 
یک ورف م عَدَابُ عظیه © بوم كيش وجوه ونود وجو [آل عمران: 
6 - ۰]۱۰ قال ابن عباس وهها: تبيض وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة»”''. ويقول أيضاً: «وهذا الأصل العظيم: وهو 
الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يتفرّق» هو أعظم أصول الإسلام» وممًا 
عظمت وصيّة الله تعالى به في کتابه»۳*. 

والآيات والأحاديث فى النّھی عن الاختلاف والتفرّق فى الذین سبقت 
الاشارة إليها فى مبحث ۱ تذل علی اهمة الاجتماع علی الذین 
وفضله وخطورة الاختلاف والتفرق» وآثره السیی على العلم والعمل 
والدعوق وواقع الثاس . یقول ابن تَيْمِية که : «فإنَ التفرّق والاختلاف یقوم 
فيه من آسباب الشرْ والفساد وتعطیل الأحكام ما یعلمه من یکون من أهل 
العلم العارفین بما جاء من التصوص في فضل الجماعة والاسلام»۳. 

وان النّاظر في الاختلافات المذمومة داخل دائرة الاسلام سواء أكانت 
مخالفة آهل البدع والأهواء لأهل السنّة والجماعة أو اختلافات بعض المنتسبین 
للعلم المخالفة للتصوص المحکمة أو الاجماعات أو الاختلافات التي لم يكن 
داقعها الوصول تلحق؛ آقول: إن الناظر فیها بعد آنها آورئت من الشر والفساد 
والعداوة والبغضاء الشيء الکثیر ممًا أذى إلى تفرق المسلمین وعداوة بعضهم 
لبعض» وأصبحت الموالاة والمعاداة عند کثیرین منهم لغیر الله كلك . 

يقول الماوردي : «ولقد رأيت رجلا يناظر في مجلس حمل وقد 


.)۳۵۹۹/۲۲( انظر: المصدر نفسه‎ )۲( .)۳٥۸/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٦۷۷ /۲۷( انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


ئ۸ مقاصد الشريعة في النَّهى عن الخلاف المذموم 


حك 


استدل عليه الخصم بدلا له صحصحه ‏ فكان جوابه عنھا أن قال * أن نه دلالة 


فاسده ووجه فسادها أن شيخي لم یذکرها وما لم يذكره الشہ م لا خير 
(١(‏ 


ہے 


فيه) 

ويقول ابن تَيْمِيَّة كآنه حين ذكر أنواع الفساد الحاصل من التّنازع 
المذموم: «الرابع: التفرّق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتّى 
سی د یخض بعضا ویعادیه و میرپس اش 
اكد بالايدي ونر وببعضهم ا المهاجرة والمقاطعة چ 7 ۴ 
بعضهم خلف بعض ۰ وهذا کله من أعظم الأمور لی حر مھا الله رب 
وممّا يزيد الامر وضوحاً على ما سبق ما نقله الساطبی كه عن بعض آهل 
العلم حين قرر أن كل خلاف يورث عداوه ویغضاء تن نامر الذین في 
شيء 0 ره : : بوکل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر سس 
0 ال هسیر اب وهمي قوله: 1 2 ا تم وكانوأ 0 
[الأنعام : ۹ فلذا نهی الشارع عن هذا الخلاف لمأ نت کت عليه من 
تفرق وتحرّب وعداوة لا ترضي الله ورسوله کل 
۳ - ومن مقاصد الشریعة : اخراج المکلف عن داعية هواه؛ 

یقول الشاطبی ك: «المقصد السرعی من وضع الشّريعة؛ إخراج 
الفکات: عن اغ خو خٹی کون عا هیارا کا هو عند لله 
E‏ 

والخلاف المذموم من أعظم أسباب الوقوع فيه هو اتباع المرء هواه 


٠١ص انظر : أدب الذنيا والڈین للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمِبّة (۲۵۷/۲۲). 

(۳) انظر: الموافقات للشاطبي (۱۲۳/۰ - 10106 الاعتصام له أيضا (۷۳۶/۲)؛ 
الاستقامه لابن يم (۱/ ۳۷). 

.)۲۸۹/۲( انظر: الموافقات للماطبی‎ )٤( 


بل[ 124 | س 


وتقدیم رأيه على کلام الله وکلام رسوله بء وعلی ما أجمعت الأمّة علیه . 
یقول الامام الساطبی 5 يه : «وإذا دخل الهوی آدّی إلى اتباع المتشابه؛ 
حرصاً على الغلبة والظهور باقامة العذر في الخلاف. واأدّی إلى الفرقة 
والتقاطع ؛ والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. وانما جاء 
الشرع بحسم مادّة الهوى بإطلاق» وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم 
ينتج إلا ما فيه اتباع الهوی» وذلك مخالفة لشرع؛ٍ ومخالفة الشرع ليست من 
الشرع فى شيء فاتباع الهوى من حيث يظنْ أنه اتباع للشرع ضلال في 

اشر . 

ولك أن تتأمّل أخي القارئ الكريمء ما وقع فيه آهل الشرك» أو أهل 
الأهواء والبدع من ترکهم الذین الصحیح ما سببه؟ تجد أن الهوى من أهم 
الأسباب التي أدّت إلى ذلك» والهوى لا شك أنه مذموم كلف ول 5 ذكره 
فى القرآن 1 على سبيل الذمّء يقول الله تعالى: #ولو آتبع احق أَمَواءَھُم 
شب الوا والاشض ومن فھرک 4 لش ۱ء ویقول 9 اشن 
کان عل بت من ریف کمن زین لم سوم عَمَلِو. وا وا اهوم 4 [محمّد: ۱4 
ویقول: ياود إا جلك عَلیمَةٌ فى الأرض 3 بين الاس كي ولا َم الھویٰ 


سار را می 


فلت ڪن سیل اڳ ص: ۰۲۲۹ وغیرها من الآيات. 

یقول الشاطبی ينه : «وتأمل؛ فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى. 
فانما جاء به في معرض الم له ولمتیعیه» وقد روي هذا المعنی عن ابن عبّاس 
نه قال: «ما ذكر الله الهوى في كتابه الا ذمّه» فهذا كله واضح أنَّ قصد 
الشارع الخروج من اتباع الهوى والدّخول تحت التعبّد للمولی؛'''. 

ويقول ابن تَيْمِيَة لل حينما ذكر المفاسد المترتّبة على التنازع في 
العبادات الظاهرة: «الثَّالث: اتباع الظنّ وما تهوى الأنفس» حتّی يصير كثير 
منهم مَدِيْناً باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتى يصير في كثير من 
المتفمّهة المتعبّدة من الأهواء من جنس ما في آهل الأهواء الخارجين عن 


مقاصد الشريعة في النَّهي عن الخلاف المذ موم سم 


.)۲۲۱/۰( انظر: الموافقات للقاطبی‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( انظر : الموافقات للشاطبی‎ )۲( 


!کٹ ہے ےم مقاصد الشريعة في النَّهي عن الخلاف المذموم 


الستة والجماعة: كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم»"''. 
هذه أهمٌ المقاصد الشُرعیّة التي من أجلها نهي عن الخلاف المذموم 
وحذر من . 


7 % 
م 


.)۳٥۷ /۲۲( انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمِبَةَ‎ )١( 
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يحسن بنا في هذا المطلب أن نذكر معنى «الزلة» في لغة العرب» ثم 
تُریف ذلك معنى العالم» في اللغة أيضاً. حتّی نخرج بتصوّر واضح عن 
معناهما في اللغة العربية كل على حدة؛ ثم في المطلب الثاني نبحث عن معنى 
«زلة العالم» في الاصطلاح الشرعی . 


ولا : معنى الزلّة فى اللغة: 

قال أهل اللغة: الزلّة مصدر زل یرل زلا وزليلاً؛ ومنه قولهم: زلَ 
السهم عن الدّرع» والإنسان عن الصخرة؛ إذا زلق» فإذا زلت قدمه قيل: زل 
3 وت وإدا زل في مقال و نحوہ فيل : زل 7 و قال ال 

اروا ا ا "اقفن شا مل یات جات 

واتخذ فلان زلة اللا آي: صنیما. وازله الشیطان عن الحق: إذا 
اضله والژلیل: مشی خفیف. والمزلة: المکان الحض» 0ن 20 الزلل فی 
الذحض؛ وا لو عراقية: اسم لما يحمل من المائدة لشو أو صذيق » 
والإزلال: الانعام من أزللت إليه نعمة أي: أسديت واصطنعت عنده. وزل زلة 
قبيحة إذا وقع في أمر مكروه أو أخطأ خطأ فاحشاً. قال ابن فارس : «والزلّة : 
تفه و ان المخطئع زل عن نهج الگ ات۸ 

نکاس عت أن توص طاوعات قن اللسان الع یی × ها نما 
)١(‏ هو: سليمان بن يزيد العدوي. انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (۳۸/۷). 


(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٤)؛‏ لسان العرب (۱۱/٣٦۳۰)؛‏ القاموس المحيط (۳/ 
٤؛)‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (۷/ ۸٤۳)؛‏ مادّة (زلل) بتصرّف. 


تطلق على انزلاق القدم وخروجها عن الموضع لذي ينبغي ثباتها فيه» كما 
تطلق على الرّلل في المقال والضّلال عن الحقّ والخطأ الفاحش» والعدول 
عن سنن الصّواب» كما تطلق على الضنیع وما يحمل من المائدة لقريب أو 
صدیقء وتطلق على التعمة التي تسدى للغیره وعلى المشي الخفیف. 
والّذي يَھُمُنَا من هذه الأحاديث فى هذا المبحث - أعنى مبحث زلّة 

العالم - ۱ | 

- إطلاق الزلَةَ على الخطأ الفاحش» والعدول عن سنن الصٌواب . 

۲ ۔ وإطلاقها على الرّلل في المقال. 
۳ - وإطلاقها على الضلال عن الحقّ والخطيئة والذنب. 


ثانياً: معنى العالم في اللغة: 

قال أهل اللّغة: علم يعلم علما نقيض الجهل» ورجل علامة وعلام 
وعليم» وقد حكى الله عن يُوسف #4 قوله: إن حَفیظ عَلِيمٌ4 [يوسف: 
۰ والعالم ‏ بکسر اللام ۔ هو الذي اتصف بالعلم» ویجمع على علماء!''. 

ومرادنا بالعالم هنا هو العالم بالشریعة الإسلاميّة الذي اشتغل هو 
وغيره من علماء الأمّة بالتفقه في دين ال ومعرفة شرعه العاملون بعلمهم 
على هدى وبصيرة» الذین وهبهم الله الحکمت فكانوا بحقّ فقهاء الاسلام 
الّذین دارت الفتيا على أقوالهم بین الآنام الذین اختضّوا باستنباط الاحکام 
وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام» وبلغوا الرتبة في الاجتهاد الكلي أو 
الجزئي في الشّريعة الإسلاميّة 

ما آهل البدعة وال لا الذي عقدوا ألويتها ووالوا على أساس بدعهم 
وعادواء فجعلوا معقد الولاء والبراء غير کتاب الله وسنّة رسوله بيه فهم لیسوا 
من أهل العلی وان تزيّوا بزي العلماء وانتسبوا إلبھم'''. 


)۱( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤(‏ / ۱۰۹)؛ القاموس المحيط ٤(‏ / ۱۱۷ 
المصباح الم ص۲۲۱ ؟ مانة (علم) تصرف 
(۲) انظر: قواعد في التعامل مع العلماء لعید الرحمن نم اللویحق ص ۱۱ بتصرف . 


مص في التّحريف الاصطلاحي لزلَّة العالم 


سبق في المطلب السّابق بیان معنى «الزلة» و«العالم» في اللغة» وفي هذا 
المطلب سنقوم ببيان معنى «زلة العالم» في الاصطلاح الشرعی . 

وقبل البدء في ذلك: أحبٌ أن أنوّه إلى عدّة أمور: 

الأمر الأوّل: أنَّ المقصود من هذا الفصل ليس تتبّع زلات العلماء 
وهفواتهم والتنقص من قدرهم ومکانتهم» كلا وحاشاء فالعلماء هم ورثة 
الانبیای وهم کالشمس للذنيا والعافية للناس» وأقول كما قال ابن تيمية كآنه : 
«نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأكمّة» أو انتقاص بأحد 
منهمء أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم. أو محادتهم ول محبتهم 
وموالاتهم ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممّن يحبّهم ويواليهم» ويعرف من 
حقوفهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الاتباعء وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر 
نصيب وأعظم 0 ولا حول ولا قوّة الا با 7 مر من عقد هذا 
الفصل كله بيان ما هي زلة العالم ۳1 راج ریسا 0 موف نا 
التصوير الصحیح. 

وتوضیح ذلك بادآ کا ان المسلمون من زلة العالم و الحکیم 
وعثرته» کان لزاماً بيان ومعرفة الشيء الذي ۳ منه حتی نتقيه ونتوخی عدم 
الوقوع فيه» ولا شك أن هذا العملٍ من النصيحة لله تعالى ولكتابه ولسنة 
رسوله لا ولذا ذکر ابن رجب أن ين أنواع النصح له تعالی وکتابه 
وسر كله رد لاف ان ضیف ا ,ورياك خلاله کتاب 
والستّة علی را وا الواجب الا به فهو واجب» 


.)٩۲ /٦( انظر: الفتاوی الکبری لابن تَيْمِيّة‎ )١( 
سيأتي ذکر الآثار الواردة في التحذير من زلّة العالم ص۱۹۵.‎ )۲( 


نى التّعريف الاصطلا حى لزلَّة العا سس 


ورد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء: واجب؛ ولا يتمٌ ذلك لا بمعرفة 
الزلة والتفریق بينها وبين الاجتهاد السّائغ المقبول» فهذه المعرفة أيضاً واجب. 
ولذا يقول ابن تيمية یله : «لكن دين الاسلام إنما يتم بأمرين : 

أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقادیرهم» وترك كل ما یجرّ 
إلى ثلمهم . 

والثّاني: التصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامّتھمء وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البيّنات والهدی. 

ولا منافاة أن الله سبحانه بيّن القسمين لمن شرح الله صدره وإنما يضيق 
عن ذلك أحد رجلين: رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذیرهم أو رجل جاهل 
بالشریعة وأصول الأحكام»"» وسوف نفرد المبحث الثاني بإذن الله تعالى في 
كيفيّة التعامل مع زلات العلماء. أمَّا هذا المبحث فسيقتصر على تصوير 
وتكييف زلّة العالم . 

الأمر الثّاني: أنه من خلال قراءتي المتواضعة في هذا الموضوع لم أجد 
من تكلّم في بیان زلات العلماء وتصويرها بشمولیّةء وجمع لأطراف هذا 
الموضوعء ممّا زاد الأمر بالنّسبة ال صعوبة على صعوبةء فالموضوع بح ذاته 
دقيق ووعر» ولم أقف على جهد سابق في تصوير زلة العالم وبیانها؛ فاستعنت 
بالله كك في جمع أطراف الموضوع وما یتعلّق به من نصوص وآثار وكلام 
لأهل العلم» ثم قمت بتحليل ما وقفت عليه» وخرجت بنتائح آرجو من الله 
العلی القدير أن يوفقني للصّواب فيهاء ويجتبني الخطأ والخطل فیها . 

الأمر الثّالك: من خلال ما وقفت عليه من نصوص وآثار تبین لی آن 
أهل العلم يستعملون ألفاظاً مرادفة لمصطلح «زلة العالم» في سياق التحذير من 
أخطاء العلماء وزلاتهم» وهذه الألفاظ هي : 
١‏ - زيغة الحکیمء كما في أثر معاذ بن جبل طف4 وسيأتي قريباً . 


؟ - عثرة العالم» كما في أثر عبد الله بن عباس ا وسيأتي قریباً. 


.)۹۳ - ۹۲ /٦( انظر: الفتاوى الکبری لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 


سح فی التّعريف الاصطلا زنّة العا 
afl‏ في التّعرد حي لزلّة العالم 
۳ - نوادر العلمای كما في أثر الإمام الأوزاعي كل وسيأتي قريباً . 

وهده الألفاظ : 115 العالم وزيغة الحكيم» وعنره العالم ونوادر 
العلماء» كلها تصبّ في معنى واحد سيأتي بيانه بعد قليل؛ ]| نما .د كوت :ذلك 
هنا حتى لا يلتبس الأمر على القارئ فيظن أن لكل لفظ معتّی خاضاً به. 

الامر الرابع : ان 12 «لرلة» له عدء استعمالات عامة فمن 


استعمالاته : 
د أن ای وی قلعت ومد تلق 
أ وت تعالى: لين رٗللثم ين بد ما جاءنکم المیکت کاغلموا ان الله 


سے پ 


عير یی 4 [البقرة: ۰]۲۰۹ قال ابن جرير یفن : «فإن اطا 
الحق. فضللتم عنه وخالفتم الإسلام وشر ا 

سے وف له تعالی O‏ ای عنما ا کا 66 فده انقرف کا 
قال ابن جریر ین : «اختلفت ۳ في قراءة ذلك» فقرأته عامّتھم 
9 رليك بتشدید الاک بمعنی استزلهما» من قولك: رل ال جل فى 
دینه : إذا هفا فيه وأخطأء فأتى ما لیس له إتيانه فیەء وأزل غیره: إذا 


سیب له ما یز ل من أجله في دینه آو شا 


ال 


4 
5 


٦ 


سے مر وس سر 1 مر 
۰ 


ج۔ وقوله کر وك لب زا مخ ی مان انما ۱ 


7 


2 2 و ار مرو 0 راكد 5 جوا > ي سر رہ 
الشيطان بعش ما که عَعَا ار عم لن الله عقور حتليم (© که 
[ال ” ٥۰ء‏ قال اخ جریر الہ فی قوله کل : بات یہ 


0 ى |نما دعاهم الى الرلة الشیطان. وقوله: استزل: 
استفعل : من الزلة والزلة الخطییة»۳. 

ه- وقوله تعالى: ولا ترا يكم سملا ڪل تسم کر دم بعد بویا ویو 
سوه پما صَدَدتَم عن مكيل أنه رو قداث E‏ 40 مشاہ رٹ 
قال ابن جرير كُأَنَْةُ: «يقول تعالى ذكره: ولا تتخذوا أيمانكم دحلا 


O Na RD .)5١9/5( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۳۲۷ /۷( انظر: المصدر الشابق‎ )۳( 


فى التّعریف الا صطلاحي لزلَة العالم سم 
ی سع ی اس 


وخديعة پینکم ٤‏ تغرون بها ار نار ل قدم بعد ہُو برا يقول: فتهلکوا 

ساقط في ورطة بعد سلامة» وما 05 ذلك : «زلت قدمه»»۲7. 

فهذه الآيات الأربع استعملت لفظ «الزلة» بمعنى الذنب والخطيئة» سواء 
أكانت الخطيئة والذنب من عالم أم من جاهل» فكلّ ذنب صدر من نسان 
.تج 

- أن الزلّة تطلق ويراد بها مطلق الخطأ؛ ؛ فاي خطأ يصح وصفه بأنه 

زلة سواء أكان خطأ كبيراً أم صغيراً» وسواء أكان خطأ مقطوعاً به أم لم يكن 
مقطوعاً به » وسواء أكان خطأ من عالم أم من غيره» وھذا الإطلاق يتمشى مع 
ما يدل عليه لفظ الزلّة فی لغة العرب كما مر سابقاًء قال فى التّوقيف: 
«الرّلل: الخطأ والعدول عن سنن الصّواب» من قولك: زلّت قدمه أي : 
زلقت»۲ . 

وهذان الاطلاقان للزلة وهما: إطلاقها على الذنب وعلی مطلق الخطأ 
اطلاقان عامان يشترك فيهما العالم مع غيره من النّاس» فاي دنب وی خطأ 
يصح م وصفهما بوصف «الزلة»» لكن هذين الإطلاقين ‏ بهذا العموم - غير 
مرادين في بحٹنا هذا والّذي يهمنا في هذا البحث معرفة معنی دز العالم» 
كمصطلح ورد في بعض الآثار واستعمله العلماء ء في کتبهم» ومحاولة تحریرہ 
بوضصوح ودفه . 

وبعد ذکر هذه المقدّمات المهمّة یحسن بنا أن نشرع في بیان معنی زلة 
العالم في الا صطلاح وفبل الشروع في دلك سأذکر ما وقفت عليه من 
نصوص واثار في التحذير من زلة العالم» وهي على النحو التالي : 


أوَّلاً: الآثار المرفوعة إلى ال 46 : 


- عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه أن 


.)۲۸۸/۱۷( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.)۳۸۸/۱( انظر: التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )۲( 


اہ في التّعريف الاصطلاحي لزلَّة العالم 
رول اه عله قال : «اتقوا زلة العالم وانتظروا فیځته»» وروي بلفظ آخر 
وهو: «إني آخاف على أمَتي من بعدي من آعمال ثلاثة. قالوا: ما هي يا 
ول 3:2005 العالم» أو حکم جائرء أو هوی متبع»۲ 

۲ - وعن معاذ بن جبل َيه قال: سمعتٌ رَسُول الله ية يقول: (إِنَّ 
آخوف ما أخاف على آمَتي ثلاث: زلّة عالمء وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح 
عليكم)” "2 وفي لفظ: (إيّاكم وثلائة: زلة عالمء وجدال منافق» ودنيا تقطع 
أعناقكم > فأمَا زلّة عالم؛ فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکمء » وان زل فلا تقطعوا عنه 
آمالکم . وأمّا جدال منافق بالقرآن فان للقرآن بنارا کمنار الطریقء فما عرفتم 
فخذوه» وما آنکرتم فردوه إلى عالمه» وان دنیا تقطع آعنافکم فمن جعل الله في 
قلبه الغنی فهو الغنی)“'. 

۳ - وعن عبد الله بن عمر و يرفعه: (إِنَّ آشد ما آتخوف على أمّتي 
ثلاث: زلة عالمء وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم»””' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف التق ی برقم (۱۸ ) انظر: (۱۰/ ٣٥۳)؛‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰ ۰ وابن عدي في الکامل (5/ ۰۸۱ ۰ فان في 
کشف الخفا ۶ المناوي: ضعيف إن لم يكن موضوعا». انظر : (4۱/۱) 
وضعفه الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال: ضعيف 
جداً. انظر: (۱۹۹/4) رقم الحديث (۱۷۰۰). 

(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/۱۷) والبرّار (۸/٣۳۱)؛‏ وابن عبد البرّ في جامع 
بيان العلم (۹۷۸/۲)؛ وقال الهيثمي: «وفيه كثير بن عبد الله بن عوف» وهو متروك»» 
انظر: مجمع الزوائد (۱۱۳/۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۵/ ۵۷)؛ والأوسط (۳4۱/۱6)؛ والضغیر (۳/ 
۷ء وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو 
متروك الحديث». انظر: مجمع الزوائد .)۱۸١/١(‏ 

0 آخرجه الطبراني في الأوسط (4۰/۱۹) وقال الھیثمي: اعمرو بن مرّة لم يسمع من 
معاد وعبد الله بن صالح كاتب اللّيث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث» ويحيى 
فی رواية عنه» وضعفه أحمد وجماعة. انظر: مجمع الزوائد .)١١7/1(‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۱/ )۲٥٢‏ برقم (٥۹۹۳۵)؛‏ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (۲/٦۲)؛‏ وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي: ضعيف؛ كبر 
فتغیّرء وصار يتلقّنء وكان شيعياً. انظر: التقريب لابن حجر .)۳۲٣/٢(‏ 


فى التّعریف الاصطلا حى لزنّة العالم بم 
گے ہج * یں یپسیسوںوں |١‏ ۷ 


٤‏ - وعن أبي هريرة طب مرفوعاً: «احذروا زلّة العالم؛ فإِنَّ لته تكبكبه 
١ 40000‏ 1 
فى النار) ۰ 

ه ‏ وعن أبي الدرداء وله قال: قال رَسُولٌ الله ية : «أخاف على أمُتى 
اد رلة عالم وجدال منافق بالقر آن» والتکذیب بالقدرا'''. 


1 - وعن عبد الله بن عباس يرفعه: «تحاوزوا عن دنب السخي. 
وزلة العالم. وسطوة السلطان العادل فإِنٌ الله تعالی أخذ بیدهم كلما عثر عاثر 


۰ )(۳) 
فهذا ما تيسّر الوقوف عليه من الآثار المرفوعة إلى التب ياء وهی كما 
تری - أخي القاری الکریم - لا يصح منها شيء إلى ال تا 


انیا : الاثار الموقوفة على الصّحابة رضوان الله علیهم : 

وأمّا ما كان موقوفاً على السَحابة وم فهو على النّحو التّالي: 

۱ - عن زياد بن حدير قال: «قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالکتاب» وحكم 


الأئمة المضلين» . 


؟ - وعن يزيد بن عميرة صاحب معاذ؛ أنَّ معاذاً وه كان یقول - كلما 


)١(‏ أخرجه الذیلمی فى الفردوس (۲۰/۱/۱)؛ وضغف الألبانى.إسناده» وقال: «ومحمّد 
ابن ثابت ضعیف. ومن دونه لم أعرفهما». انظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة 
والموضوعة (1۵/۵) رقم الحديث .)5١53(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشَّامِيين (40۳/7) رقم (۲۱۷۱)؛ والبيهقي في القضاء 
والقدر (۳۸۲/۱) رقم (٣٦۳)؛‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى 
الصدفي وهو ضعيف». انظر: مجمع الزوائد (۳/ )۲٦۹‏ وضعّفه أيضاً الألباني في 
صحيح وضعيف الجامع الصّغير برقم (۱۲۳۳). 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5١/91)؟‏ وضعّف إسناده الألباني. انظر: السلسلة 
الصٌحیحة (۲/ ۱۳۷) رقم (۳۸)؛ وضعیف الجامع .)51٤1(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه برقم (۲۱7)؛ والخطيب في الفقيه والمتفقّہ (۵0۹/۱)؛ وابن 
عبد البز في جامع بيان العلم وفضله (۹۷۹/۲)؛ وصخحه الألباني» انظر: مشكاة 
المصابيح رقم (559). 


ا في التّحريف الاصطلاحي لزلّة العالم 
جلس مجلس ذكر -: «الله حكم عدل؛ هلك المرتابون» فقال ابن جبل يوما 
في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتّى يأخذه 
المؤمن والمنافق» والحرٌ والعبد» والرْجل والمرأة» والکبیر والصّغیر» فيوشك 
قائل أن یقول: فما للئّاس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن» وال ما هم بمتبعي 
حتّی أبتدع لهم غيره» فإيّاكم وما ابتدع» فان ما ابتدع ضلالق واحذروا زيغة 
الحکیم فان الشيطان قد يقول كلمة الضّلال على فم الحکیم» وقد یقول 
المنافق كلمة الحق. قال: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول 
كلمة الضّلالةء وأ المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم 
المشتبهات التي تقول ما هذه! ولا ينئيتك ذلك منهء فإِنّه لعلّه أن یراجم ويلقى 
الح إذا سمعه فإن على الى تر" وقال أيضا : «کیف آنتم عند ثلاث: 
دنيا تقطع رقابكم. وزلّة عالمء وجدال منافق بالقرآن» فسكتواء فقال معاذ بن 
جبل: آمّا دنيا تقطع رقابكم» فمن جعل الله غناه في قلبه» فقد ههدي» ومن 
لاء فليس بنافعته دنیاہء وأمًا زلة عالم؛ فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وان 
فتن فلا تقطعوا منه آناتکم» فان المؤمن يفتن» ثم یفتن ثم يتوب» وأمّا جدال 
منافق بالقرآنء فان للقرآن مناراً کمنار الظریق» لا يكاد يخفى على أحده فما 
عرفتم فتمسّكوا به» وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه)''. 

۳ - وعن سلمان الفارسي يِه قال: «كيف أنتم عند ثلاث: زلّة عالم 
وجدال منافق بالقرآنء ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأمًا زلة العالم؛ فان اهتدى فلا 
تقلدوه دينكم» وأمًّا مجادلة منافق بالقرآن فن للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما 
عرفتم منه فخذواء وما لم تعرفوه فكلوه إلى ال وأمًا دنيا تقطع أعناقكم 
فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»”". 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي برقم )۲۰۹۱٢(‏ انظر: (۳۵0/۱۰)؛ جامع بیان العلم 
وفضله لابن عبد البرّ (۹۸۱/۲)؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم )۵۰۷/٤(‏ رقم 
(۸6۲۲)+ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) انظر: كتاب الرّهد لوكيع بن الجرّاح (۲۹۹/۱)؛ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۸۲)؛ 
قال الدارقطني في العلل رقم (۹۲): «وقفه شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن 
أسامة عن معاذ» والموقوف هو الصحيح». 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۹۸۲/۲)؛ وضعّف إسناده محثق - 


في النعریف الا صطلا حي لزلة العالم ۳ 


٤‏ - وعن الحسن قال: قال آبو الدرداء طبه : (إِنَّ ما أخشى علیکم زلة 
العالم» وجدال المنافق بالقران والقرآن حقّ» وعلی القرآن منار كأعلام 
الظریق»*) 

یں ۰ 

۵ - وعن ابن عبّاس چٹ قال: ویل للأتباع من عثرات العالِم ة 
كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه» ثمّ يجد من هو أعلم برسول الله يله 
منه فيترك قوله ذلك» ثم يمضي الأتباع)”"ا 
القصص ؛ فقال : إنه علی مثل الزیح فقال : إلى أرجو العافة فأذن له عمر » 
فجلس إليه عمرء فقال تميم في قوله: اتقوا زلة العالم» فكره عمر أن يسأله عنه 
فيقطع على القوم. وحضر منه قيام» فقال لابن عبّاس: إذا فرغ فاسأله: ما زلَة 
العالم؟ ثم قام عمر» فجلس ابن ¿ عباس فغفل غفلة وفرغ تميم» وقام يصلي 
وكان يطيل الصّلاة؛ فقال ابن عباس : لو رجمث فقت ثم تیه رع وطال 
انطلق» وأخذ ده ی أ دیما فقال له: ما زلّة العالم؟ قال: العالم یز 


بالٌاس فيؤخذ به» فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به»۳. 


۷- وعن أبي مسلم الخولاني: «أَنّه قدم العراق» فجلس إلى رفقة 
ابن مسعود» فتذاكروا الإيمان» فقلت : أنا مؤمن؛ فقال ابن مسعود. آتشهد 


= الكتاب: أبو الأشبال الزهيري؛ لکن هذا الأثر ثابت من قول معاذ 5 كما تقدّم في 
الاڈ ثر الذي قبله. والله أعلم . 

۱( انظر : الڑھد للومام أحمد ص۰۱۳ جامع بیان العلم وفضله (۲/ * (AA‏ + وقال محقق 
الجامع : «رجال إسناده ثقات» غير أنه منقطم بين الحسن وهو البصري وبين ابي 
الدرداء طا . 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطیب البغدادي (۲۷/۲) وصحح إسناده محقق الکتاب: 
عادل العزازي» جامع بيان العلم وفضله لابن عيد البر .)۹۸٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البخدادي (۱/ ۲۱۱ - ۲۱۲) 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )۱/ (f40‏ رواه مختصرا . 


KES)‏ في التّحريف الاصطلا حي لزنّة العالم 
ل ۲۰۰ || سس سس 
لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجئة. فقال آبو مسلم: فقلت : پا ابن 
مسعود: ألم تعلم أن النّاس كانوا على عهد رَسُولِ الله كل على ثلاثة أصناف : 
مؤمن السّرير مؤمن العلانية» كافر السٌریر''' كافر العلانية» مؤمن العلانية كافر 
السریرة؟ قال: نعم. قلت: فمن أيهم أنت؟ قال: آنا مؤمن السّريرة مؤمن 
العلانية. قال أبو مسلم: قلت: وقد أنزل اللہ كك : اھر ای لح فک 
كاف وينک م موم [التَّغابن : ؟] فمن أي الصنفین أذ نت؟ قال: أنا مؤمن. 
قلت: صلی الله على معاذء قال: وما له؟ قلت: كان يقول: انوا زلة 
الحکیمء وهذه منك زلة يا ابن مسعود. فقال: أستغفر اللا'''. 

فهذا ما تہ تیسر الوقوف عليه من آثار الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وهذه 
الاثار - كما مر سابقاً - صح منها أثر عمر بن الخظاب» ومعاذ بن جبل» وأبي 
الدرداء وعبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهم آجمعین . 


ثالثا : آقوال العلماء المتقڈمین - رحمهم الله تعالی - في التّحذیر من 
زلة المالم : 

وسأسوق طرفاً من أقوال أهل العلم المتقدّمين في التّحذير من زلات 
العلماء» وسأذكر منها ما كان صريحاً فى هذا الباب فقط» والا فالتصوص فى 
هذا الياب كثيرة , منها 

١‏ - قال امم يم النخعی : «لا تحدّثوا التاس بزلة العالمء فان العالم يزل 

؟ ‏ وقال مسلم بن يسار: الإياكم والمراء؛ فإنها ساعة جھل العالم 


)١(‏ هكذا وردت في المسند في الموضعين» ولعلها «السّريرة»» والله أعلم. 

(۲) انظر: مسند الشامیین للطيراني (۲/ ۳۳۳ برقم ( وجوّد |سنادها الألباني 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيقة (4/ ۱۹۳)؛ ووقع نحو هذه القصّة للحارث بن عميرة 
مع ابن مسعود و#؛ أخرجها ابن جرير في تهذيب الاثار» مسند ابن عبّاس (۲/ 
0 برقم (481)؛ والحاكم في المستدرك (411/4) برقم )۸۲۹٦(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۱۸۳/۲). 


في التّعريف الاصطلا حي لزلَّة العالم TTT‏ 
تت تك تا سسب ۴١۹‏ 


وبھا يبتغي الشّيطان زم 

۳ - وقال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة کل عالم 
اجتمع فيك الشر کله؛'''. 

٤‏ - وقال الاوزاعي : امن أخذ بنوادر العلماء حرج من الاسلام؛''' 

ه - وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «دخلت على المعتضد فدفع إليّ 
کتاباً نظرت فیه وكان قد ججمع له الرّخص من زلل العلمای وما احتحٌ به كل 
مهم لنفسه . فقلت له: يا آمیر المومنین ! مصئف هذا الكتاب زنديق» فقال: 
تم ع الا حادر يث؟ قلت : الأحاديث على ما رویت ولکن من آباح 
1 لمسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسکر > وما من عالم 
ر ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دینه فأمر المعتضد 
فأحرق ذلك الكتاب)”*'. 

فمن خلال ما سبق نقله من الآثار والنقولات في بیان «زلة العالم» يمكن 
لنا أن نصور «زلة العالم) أنه مصطلح يطلق على أحل معنيين : 


المعنى الآوّل: تقصيره في الاجتهاد: 

وذلك بأن يتساهل العالم في البحث عن التصوص» أو يغفل عن اعتبار 
المقاصد الشّرعيّة لتلك المسألة بعينها؛ فيأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكرء 
فيقع في الرّللء يقول الشَّاطْبِيَ 5 كأَنْهُ: «وهذا كله وما آشبهه دليل على طلب 
الحذر من زلة العالم ؛ وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في 
ذلك المعنى الذي اجتهد فيه» والوقوف دون آقصی المبالغة في البحث عن 
النصوص فيهاء وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمّد وصاحبه معذور 


حسم 


(۱) انظر: سنن الدارمي برقم (۳۹۸)؛ وذمٌ الكلام والهوى للهروي /٥(‏ ۳۳). 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۲/ ۹۲۷)؛ وسير أعلام النبلاء /٦(‏ 
.)١198‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي برقم (۲۰۹۱۸)ء انظر: (١١707/1)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
تلذهبي (۸۷ ۱۲۵). 

.)۳۵۱/۱۰( انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم (۲۰۹۲۱) انظر:‎ )٤( 


في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 


ومأجور؛ لکن ينبني عليه في الاثباع لقوله خطر عظیم»"" ويقول أيضاً: «فانه 
ربما خفي على العالم بعض السئة أو بعض المقاصد العامّة في خصوص 
مسألته» دع ہے مت بان وقولاً يعتبر فی مسائل 
الخلاف » فریما رجع عنه وتبین له الحق» فیفوته تدارك ما سار في البلاد عنه 
ويضل عنه تلافيه» فمن هنا قالوا اکن رتو اھ" 


وبين السمعاني ر 32 أن المفتي و من استكمل ثلا ئة شروط: الاجتھاد 
والعدالةء وأن يكون ضابطاً لنفسه من التسهيل کافاً لها عن الترخیص. نم بیّن 
أن المتسهّل له حالتانء قال تَِللَلة: «إحداهما: أن يتسهّل فى طلب الأدلة 
وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكرء فهذا مقصّر في حق 
الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي» ولا يجوز له أن يُستفتى د وان جاز أن یکون 
ف سا ها لقب سراف ی و جات تسیا ان کت 

(۳ 

الضّواب فم استيقاء النْظر في غير ما اختاض یه . 

لا لحديث: اروا رة العالم؛''' وهو يعدّد 
الأشياء التي ي ينبغى الحذر منهاء قال: «وكتساهله فى الافتاء» وفی الاجازة بف 
و کتقصیره ل ری es NEE‏ وتسارعه 
إلى الجواب من راس القلم آو الان واجماله فى محل الف واا 

وقال علي القاري عند شرحه لاثر عمر بن الخظاب السّابق: «قال: 
بهدمه 2 العالم ؛ آي : : عثرته تقر ا٢‏ 

وممّا يقوّي ویدغم کون زلة العالم من معانیها : التّقصير في الاجتهاد أو 
التقصير فى البحث عن التصوص فى المسألة أو الغفلة عن بعض المقاصد 


(۱) انظر: الموافقات لاط (۰/ ۱۳۰ -۱۳۰). 

(۲) انظر: الموافقات للشّاطين (۱۳۹/۵). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (۱۳۳/۵ - ۱۳4). 

)٤(‏ تقدم تخریجه والکلام عليه ص۱۹۷. 

.)۱۸۷ /۱( انظر: فيض القدير للمناوي‎ )٥( 

.)٦۷۷ /۱( انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح لعلي القاري‎ )٦( 


في التّعريف الاصطلا حي لزلة العالم ER‏ 


الشُرعیّة لتلك المسألة؛ آقول: ممّا يقوّي ذلك: أثر عبد الله بن عبّاس وهنا 
حينما قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول 
العام شیئاً برآیب ثم يجد من هو أعلم برسول الله ي منه فيترك قوله ذلك 
ثم يمضي الأنْباعٌ)”''. فيفهم من هذا الأثر أن من أسباب عثرة العالم خفاء 
الدلیل عنه» فيقول برأيه» ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله يي فيخبره 
بالتصوص عن رَسُولِ الله ية فيأخذ به ويدع رأيه» ويمضي الأتباع برأيه الأول 
الذي تركه . 

وقبل أن نختم الكلام في المعنى الأول من معاني زلّة العالم يحسن بنا 
أن نبيّن أن المقصّر في الاجتهاد من العلماء على قسمين؛ وان كان في 
المحصّلة النهائية يسمّى كلا القسمين تقصيرٌ في الاجتهاد والقول الناتح عنه 
قول مردود؛ لأنه لم یبن على اجتهاد مقبول شرعا؛ لكن فائدة هذا التقسيم 
بيان المعذور منهما من غيره. 

فالقسمان هما: 

١‏ - مقصّر في اجتهاده وهو معذور في ذلك وهو «الذي لم يتعمد 
الخطأء وهو الذي یقذر أنه على حق باجتھادہ)' وأصحاب هذا القسم هم 
غالب علماء الأمّة من الصَحابة والتّابعین والأئمة المرضیین؛ فإله ما من أحد 
منهم الا وله أقوال وأفعال خفي عليه فيها الستة. 

۲ - مقصّر فى اجتهاده وهو غير معذور فى ذلك التقصير» وذلك يسبب 
عجلته فى الفتياء أو قطعه فى المسألة بغير اجتهاد”" أو تسارعه إلى الجواب 
من رأس القلم أو اللسان قال الشَّافعيَ كَنْهُ: «وأمّا أن نخالف حديثاً عن 
رَسُول الله كيه ثابتاً عن فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله» ولیس 
ذلك لأحدء ولكن قد يجهل الرّجل السئّة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه عمد 
خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل»”*'» وقال ابن حزم ی : «فان 


)١(‏ سبق تخريجه ص۱۹۹. 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (۱۳۸/۸). 

(۳) انظر: المصدر نفسه (۱۳۸/۸). 

.5١9ص‎ ۰۹۸ انظر: الرّسالة للشّافعيء فقرة‎ )٤( 


في التّعريف الاصطلا حي لزنّة العالم 


بم 
۳۳ 
کل من خالف قرآناء اه و أو إجماعا متيقنا وهو لا يلوح له 
مخالف لشيء من ذلك» فليس کافراً ولا عاصیا ولا فاسقاء بل هو مأجور 
جرا واحداً کما قال ول اف لع قرب اجتهد فا طا 


| 


نه 


وقال أيضاً: «لأنْ من تعلق بنصٌ لم يبلغه ناسخه ولا ما خضه ولا ما 
زید به عليه: فقد أحسن ولزم ما بلغه» ولیس عليه غير ذلك حتّى يبلغه خلافه 
من نض آخرء ومن ذكر في هذا الفصل فلم يتعلّق بشيء أصلاء بل تحكم في 
الڈین كما اشتهى وهذا عظیم جدا فور ها ھکر هتم رها سانا 
غير عارف بما اقتحم فيه من الذعوی - فهو معذور بجهله. ما لم ينه على 
خطته فان نبّه عليه فثبت على خلاف ما بلغه عامداً فهو غير معذور؛ لانه 
خالف الحق بعد بلوغه إليهء وأمّا ما روي عنه شيء من ذلك من الصّحابة أو 
لقابعین أو ممّن سلف من يمكن أن یظن به أنه سمع نصا شبه له فيه: فهؤلاء 
معذورون؛ لأننا لا نظن بهم إلا أحسن الظنَء وقد حصنا الله تعالى على أن 
نقول: ربا آففز نا ولجفویتا البح سَبَفُوًا بالإيكن ولا تجمل فی فلویتا علا 
للذ اما [الحشر: 200٠١‏ . 

وقال ابن َيْمِيّة 4: «إِنَّ اج الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح 
وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة 
فهو فيها معذور بل مأجورء لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في 
قلوب المومنین» واعتبر ذلك بمناظرة الامام عبد اھ بن المبارك قال: كنا 
بالكوفة فناظروني في ذلك - یعنی الثبیذ المختلف فيه - فقلت لهم: تعالوا 
فلیحنج المحتج منکم عمّن یشاء من أصحاب النبئ كَل بالزخصة. فان لم يتبيّن 
الرد عليه عن ذلك الرّجل بشدّة صخت عنه فاحتجُوا فما جاژوا عن آحد 
برخصة الا جثناهم بشة. تھا لم یبق في ید آحد منهم الا عبد شی 
مسعود؛ ولیس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه. إنما يصح عنه 
أنه لم ینبذ له فى الجر الأخضر قال أبن المبارك: فقلت للمحتج عنه فی 


(۱) انظر: الاحکام لابن حزم (۱4۰/۸). 
)۲( انظر : الإحكام لاش حرم (۸/ ١6 5 ١55‏ )2. 


في التّعريف الاصطلاحي لزلّة العالم ا 





الرّخصة: يا أحمق! عد أن ابن مسعود لو كان ها هنا جالساً فقال: هو لك 
حلال» وما وصفنا عن النبئ ية وأصحابه فى الشدة كان ينبغى لك أن تحذر 
وتخشی؛ فقال قائلهم: با أا عبد الرحمن! فالنخعي والشعبي وسمى عدة 
معهما كانوا يشربون الحرام؟! فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال» 
فرت جل في السلا مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة؛ أفلاً حد أن 
7 سِل؟ فقالوا : : حرام فقال ابن المارك: 3 هو لا ء رآوه حلا لا فماتوا وهم 
يأكلون الحرام! فبقوا رہ حجتھم؛ قال ان ج ولقد ا 
تنشد الشعر لت له: يا آبت کا0 الح تش ركان ای سی فا 
فقال لي: أي بني. إن أخذت بشرْ ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين 
اجتمع فيك الشر كله . 

وهذا الذي ذكره ه ابن المبارك متفق عليه ب بين العلمای فاه ما من أحد من 
أعيان الآمّة من السّابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفى 
عليهم فيها السنت وهذا باب واسع لا یحصی؛ مع أن ذلك لا یغض من 
أقدارهم ولا يسوّغ اتّباعهم فيها كما قال سبحانه: لقن تَنَرَعَث في کیو فردوه إل 
(١(‏ 


2 رة 


اک وَلسُولِ٭ [النّساء: 59]) 


المعنى الذّاني: فعل العالم الذّنب جهراً: 

وذلك بأن يفعل العالم الذنب المتّفق على تحریمه أو الذي يرى أَنَه 
حرام عنده» جهراً أمام النّاس؛ ولذا قال معاذ و#؛ه: «وأمًا زلة عالم؛ فان 
اهتدى فلا تقلدوه دینکم: وان فتن فلا تقطعوا منه أناتكم» ٠‏ فان المؤمن يفتن ثم 
يفتن ثم یتوب»"" . ولمّا سال عمر بن الخطاب َيه تمیماً الداري َيه : اما 
زلة العالم؟ قال: العالم یز بالاس فیؤخذ به. فعسى أن يتوب منه العالم 
والناس يأخذون به”". وقال المناوي ككُدَنهُ: «(اتقوا زلّة العالم) أي: سقطته 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَیْمِيَّةَ (5/ 97 .)4٤‏ 
(۲) سبق تخریجه ص۱۹۷. (۳) سبق تخريجه ص۱۹۹. 


al‏ في التّعريف الا صطلاحي لزلّة العالم 
وهفوته وفعلته الخطيئة جهرا؛ اذ بزلته بزل عالم كثير؛ لاقتدائهم به» فهفوته 
يترتب علیها من المفاسد ما لا يحصى» وقد يراقبه للأخذ عنه من لا یراہ 
ويقتدي به من لا بعلمه فاحذروا متابعته علیها والاقتداء به فیها. (وانتظروا 
فیئته) بفتح الفاء أي رجوعه وتوبته عمًا لابسه من الرّلل تقول: فاء إلى الله 
فيئة حسنة إذا تاب ورجع؛ ذکره الرّمخشري وغیره. وإنما قال ذلك؛ لان 
العلم يحمله على او قال نصا زا عالم» أ سقطته يعني عمله 
بما یخالف علمه ولو مرة واحدة اه عظیم المفسدة؛ لات الثاس مرتقبون 
لافعاله لیقتدوا بەء ومن تناول شيئاً وقال للناس: لا تتناولوه فانه سم قاتل 
سخروا منه واتهموه» وزاد حرصهم على ما نهاهم عنه» فیقولون: لولا آنه 
اعظم الاشیاء وألذها لما استأثر بەء وأفرد الزلّة لندرة وقوعها منه»”" . 

وقال أيضاً: (احذروا زلّة العالم) أي: احذروا الاقتداء به فیها ومتابعته 
عليهاء کلبسه الابریسم» ورکوبه مراکب العجم. وآخذه ما فيه شبهة من مال 
السلطان وغیره» ودخوله علیه» والتردد الیه» ومساعدته یاه بترك الانکار 
وتمزیقه الأعراضء وتعذیه الات في المناظرة واستخفافه بالئاس وترفعه 
علیهم واشتغاله بالعلوم بما لا بقصد منه إلا الجاه» وکتساهله في الافتاء وفي 
الاجازة به» وکتقصیره في بذل الجهد في الاجتهاد واعطائه النظر حقه فیما 
سال فقو وا وه ار الع اب من 5 القلم او السا واجماله في محل 
التفصيل والبیان فهذه ذنوب یتبع العاللم فيها العالم فیموت العالم ویبقی شره 
مستطی أ في العالم»۳. 

وقد ذکر الساطبی ث4 أن زلة العالم تحتمل وجهین عند العلماء 
قال کل : «آحدهما: زلله فى التظر حتّی یفتی بما خالف الکتاب والستت 
فيتابع عليه» ودلك الفتيا ئا ۱ 

والثّاني: زلله في العمل بالمخالفات» فیتابع عليها أيضاً على التأويل 


(۱) انظر: فیض القدين للمناوي (۱۶۰/۱) بتصرّف. 

(۲) انظر : المصدر نفسه (۲۰۱/۱). 

(۲) انظر: المصدر نفسه (۱/ ۱۸۷)؛ إحياء علوم الذین للغزالي (۳۳/4). 
(٤٤‏ وهذا هو المعنی الأول من معاني 11 الال وقد تقدم الکلام عليه 


في التّعريف ال صطلاحي لزلّة العالم بم 
ل ۲۱۷ | 


المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متب ومنظور 
إليه» وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشّارع» فكأنّه مفتٍ به على ما 
تقرّر في الأصول»”' وقال أيضاً في بیان خطورة الذنب من العالم: «ولهذا 
تستعظم شرعاً زلّة العالم وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله 
جارية في العادة على مجرى الاقتدای فإذا زل حملت زلته عنه قولاً كانت أو 
فعلاً؛ لاله موضوع مناراً يهتدى بەء فان عَیٔم کون زلته زلّة صَغُرت في أعين 
الاس وجسر عليها التاس تأسّياً به وتوهّموا فيها رخصّة عَلِمَ بها ولم يعلموها 
هم تحسیناً للظنّ به» وان جهل كونها زلّة فأحرى أن تحمل عنه محمل 
المشروع وذلك كله راجع علیه»"*. ولذا يقول الغزالي كنهُ: «فهذه ذنوب 
يتبع العالِم عليهاء فيموت ويبقى شره مستطيراً في العَالم آماداً متطاولة» فطوبى 
لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه»۳. 

فنخلص مما سبق أنَّ زلّة العالم تطلق على معنيين: 

المعنی الأوّل: تقصيره في الاجتهاد. والمعنى النَّاني: فعله الذّنب 
جهراً . 

وقبل أن نختم هذا المطلب يحسن بنا التفريق بين المعنى الأول من 
معاني الزلة: وهو التّقصير في الاجتهاد وبين کل من القول المرجوح وبدعة 
المبتدع» حتى يتضح هذا المصطلح ولا يلتبس مع غيره. 
أوَلا: الغرق بين له العالم والقول المرجوح : 

ومرادنا بالقول المرجوح هو : القول الذي ضعف مأخذى وذلك إِمّا 
بضعف دلیلی أو ضعف مدلوله ویقابله القول الرّاجح. 

- فالزلة والقول المرجوح یجتمعان: في وصف الضعف؛ بحیث یوصف 
کل من الزلّة والقول المرجوح بأنهما قولان ضعیفان وان كان بینهما تفاوت 
في رتبة العف فالزلّة قول ضعیف جتاء بینما القول المرجوح قول ضعيف» 
وهو أي القول المرجوح - تتفاوت درجة ضعفه بحسب كل مسألة وأدلتها . 


.)88/5( انظر: الاعتصام للشَّاطْبِيَ (؟/997). (۲) انظر: الموافقات للشَّاطْبِيَ‎ )١( 
.)77/5( انظر: إحياء علوم الدّين للغزالي‎ )۳( 


۔-[۶۸٣٦‏ في التّعریف الاصطلاحي لزلة العالم 

ويفترقان فيما يلي : 

١‏ - أن القول المرجوح قول له حظ من اللّظر والتأمّل» وقد يكون له في 
بعض المسائل من الادلة والدلائل ما يجعل بعض المجتهدين يتوقف عن 
الترجيح أو يرجح بقرائن م خارجيّة كالأخذ بالأحوط أو غير ذلك» بخلاف الزلة 
فإنها قول ليس له حظ من التظرء ويكفي في سقوطه وشذوذه تتابع العلماء 
على تضعيفه ووصفه بالرّلل والشذوذ. 

يقول الشَّاطبيَ کل عن الزلّة: «إنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل 
الشّرعيّة؛ لأنهَا لم تصدر في الحقيقة عن اجتهادء ولا هي من مسائل 
الاجتهاد. وان حصل من صاحبها اجتهاد. فهو لم يصادف فيها محلاء 
فصارت نسبتها إلى الشَّرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف: 
الأقوال الصّادرة عن أدلّة معتبرة فى الشّريعة» كانت ممّا يقوى أو یضعف. 
وأمّا إذا صدرت عن مجرد خفاء الیل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه 
لا يصح أن یعتذ بها في الخلافء كما لم یعتذ السّلف الصّالح بالخلاف في 
مسألة ربا الفضل» والمتعةء ومحاش التساء» وأشباهها من المسائل التى 
خفيت فيها الأدلّة على من خالف فیها»۲. ۱ 

- أن الزلّة من العالم غالباً لا تجد عالماً آخر يؤيّده عليهاء بخلاف 
الأقوال المرجوحة فإنك تجد القول يقول به العالم تراه بحسب نظرك 
مرجوحك ومع ذلك تجد طائفة من العلماء ء من يقول به وينصره. قال 
الشاطبی الہ عن الزلّة: (إِنْ له ضابطا تقریبیّ وهو أن ما كان معدودا من 
الأقوال غلطاً وزللاً قليل جدّاً فى الشّريعة» وغالب الامر أنَّ آصحابها منفردون 
بهك قلما یساعدهم علیها مجتهد آخر فإذا انفرد صاحب قول عن عامة 
الامق فليكن اعتقادك أن الحق في المسالة مع الشواد الاعظم من المجتهدین 
لا من المقلدین؛'' 


.)۱۳۹ - ۱۳۸/۵( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)۱4۰/۵( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٢( 


في التّعريف الاصطلا حي لزنّة العالم 2 
0 


«ذ اجتَهَدَ الْحَاكمْ فاخطا لا قَلَهُ جر آمّا الزلّة فقد يكون صاحبها مأجوراً. 
وقد يكون مأزوراً غير مأجور كما مساق قال المناوي ينه : «فإن قلت : 
كيف تدخل العالِم زلتّه التّار مع أنه مأجور على اجتهاده وان أخطأ؟ ولهذا قال 
ابن المبارك: رب رجل حسن وآثاره صالحة كانت له هفوة وزلة فلا يقتدى به 
فيهماء قلت: الزلة والغلط تارة تقع عن تقصير في الاجتھاد وفاعل ذلك غير 
مأجور بل مأزور. وتارة تقع عن اجتهاد تام» لکن وقع فيه الغلط في استحلال 
محرّمء أو تحريم حلال» أو ترك واجب بتأويل وهو في نفس الأمر خطأ. 
فهذا يؤجر على اجتهاده ولا يعاقب على زلتہا'''ء فيفهم من كلام المناوي کله 
أن صاحب الزلّة قد يكون مأجوراً وقد يكون مأزوراً. 


ثانياً: الفرق بين زلّة العالم وبدعة المبتدع: 

البدعة عبارة عن «طريقة فى الدّين مخترعة تضاهى الشّرعيّة» یقصد 
بالشلوك علیها ما يقصد بالطريقة ای . ۱ 

- فزلّة العالم وبدعة المبتدع تجتمعان: في أن كلاً منهما في حقیقتهما 
إحداث قول في الشرع» وتشریع لما لم یشرعه الشارع» یقول لشاطبيِ ۹11 
رن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهت ولا الأخذ بها تقليداً لەء وذلك 
لانم موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة» والّا فلو كانت معتدَاً 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرّتبة» ولا نسب إلى صاحبها الرّلل فيها»“ . 

ويقول ابن القیٔم كَدَدُ: «والمصئفون في السنّة جمعوا بين فساد التقليد 
وإبطاله وبين زلة العالم ليبيّنوا بذلك فساد التّقليد. ون العالم قد یز ولا بد 
إذ ليس بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما یقوله. وینژّل قوله منزلة قول 
المعصوم؛ فهذا الذي ذمّه کل عالم على وجه الأرض» وحرموه وذمّوا أهله. 
وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم یقلدون العایم فیما زل فيه وفیما لم 
يزلَ فيه» ولیس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون الدّین بالخطأ ولا بُدّ» فیحلون 


. سبق تخريجه ص۷۷ من حديث عمرو بن العاص‎ )١( 
.)۵۱/۱( انظر: فيض القدیر للمناوي (۱/ ۱۸۷). (۳ انظر : الا عتصام للشاطبي‎ )٢( 
.)۱۳۱/9( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


KED 1‏ في التّعريف الاصطلاحي لزلّة العالم 


ما الله ويحرّمون ما أحل الله» ويشرعون ما لم يُشرّع» ولا بُدَّ من ذلك 
إذ كانت العصمة منتفية عمّن قلدوه فالخطاً واقع منه ولا بذ». 

- وتفارق الزلَهُ البدعة فیما يلي : 

١‏ - أن الزة قائلها عالم من العلماء المشهرد لهم بسلامة منهج 
الاستدلال وصحة طريقة استنباط الأحكام» وسلوك طريقة السّلف الصّالح في 
التعامل مع نصوص الوحيين» لکن في هذه الما خا ول قدمه عن 
إصابة الحق فيها 
ما البدعة فصاحبها رجل عرف عنه مخالفته لطريقة السّلف الصّالح في 
التعامل مع نصوص الوحيين» واتباعه لطرق أهل الاهواء فی اتباع الان 
والإعراض عن المحکم؛ وضرب التصوص الشَّرعيَّة بعضها ببعض» واتّباعه 
ا اق 

یقول ابن جات ينه : «جاء في الحديث قرغ وعن جماعة من 
الصّحابة: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم: 20 عالم وجدال منافق. وأئمة 
مضلون»"* فالائمة المضلّون هم الأمراء والعالم والمجادل هم العلماء؛ 
لکن عد : صحيح الاعتقاد یز وهو العالم كما يقع من أئمة الفقهاء أهل 
ال والجماعةء الا کالمتفلسفة والمتکلمین الذيق بجادلون بشبهات 
القران مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله » وإنما احتجاجهم به دفعا 

ول اهتداء به واعتماداً علیه ولهذا قال : «جدال المنافق ا 
فان لش کت تدفع ج۳۷ 

5ھ قائلها في الغالب لم يتعمّد مخالفة التصوص» بخلاف 
صاحب البدعة فان همه ترویج بدعته الال فوا اکان لگ تخر یف 
التصوصء أم بردّها والظعن فيهاء یقول الشاطبيِ ا عن زلة العالم: 
«فالابتداع منه لا يقع إل فلتة ونال فن لا بالذات وزنما تسمّی غلطة اورا 


.)5054 - 10۳ /۳( انظر: إعلام الموقعين لابن القیٔم‎ )١( 
سبق تخریجه» انظر: ص۱۹۵.‎ )۲( 
.)۳۵۵/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( سبق تخريجه ص۱۹۷.‎ )٣( 


في التّعریف الاصطلا حي لزلَّة العالم سس م 


لأ صاحبها لم یقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الکتاب» أي : 
لم یتبم هواه» ولا جعله عمدة» والدّليل عليه أنه إذا ظهر له الحقّ آذعن له 


۳ أن الزلّة قليلة العدد» سواء بالنسبة للعالم الواحدء أو بالنّسبة لعموم 
العلماءی ولذا یقول الماطبی كَُنهُ: «أنَّ ما كان معدوداً من الاقوال غلطاً 
وزللاً قلیل جداً في القٌریعة؛''. 

بخلاف البدع فإِنَّ أعدادها بالكثرة التي لا تحتاج معها إلى كبير جهد 
لإثباتهاء وما عليك - أيها القارئ الكريم ‏ الا الرّجوع إلى كتب المقالات 
والفرق؛ كالملل والتحل للشهرستاني» أو الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم؛ أو غيرهما من كتب المقالات لترى كثرة البدع وتنوّعهاء 
عصمني الله وایاك منها وجميع المسلمين. 


% 3 
3 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي (۱۹۳/۱ - ۱۹6). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي (۱8۰/۵). 
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كيفيّة التّعامل مع زنّة العالم 


KG 
سب رت ےہا‎ 

7 0 > 2 
02425( ربد شنم 126863636 
بسا ۲ سس 


كيفيّة التعامل مع زلة العالم 


لا يخفى على كلّ مسلم المكانة التي تسئّمها أهل العلم: سواء في 
الشریعة الإسلاميّة ‏ نظراً وتأمّلاً واستنباطاً لأحكام الذین - أو في نفوس 
المسلمين احتراماً وتقدیراً ومحبّة» فالعلماء هم ورثة الأنبياء» ومعلّمو النّاس 
الخيرء وهذه المكانة الرّفيعة» والمنزلة العليّة جعلت كثيراً من النّاس يتعاملون 
مع أخطاء العلماء وزلاتهم - والّتى لا بُدَّ أن تقع؛ فما من عالم الا وله زل 
كما قال ابن القيّم كدَنْه: إن العالم قد یزل ولا بُدَّ إذ ليس بمعصوم؛”'' ۔ 
جعلت كثيراً منهم يتعاملون مع زلات العلماء على طرفي نقیض : 

- طرف فرّط في القيام بواجب الذبٌّ عن العلمای فتراه يتتبّع زلاتهم 
وهفواتهم؛ ویتتقصهم بهاء ويحط من أقدارهم بسببهاء ويتجاهل حسناتهم 
وآثارهم المباركة في نشر الخير وتعليم السئّة» وكأنّ هذه الزلّة أحبطت تاریخا 
حافلاً من العلم والتّعلیم والدّعوة. 

- وطرف أفرط في هذا الباب» فجانبوا الصَّواب» وصاروا إلى الممنوع ؛ 
بمجاوزة المشروع» حيث غلوا في علمائهم. وتعضّبوا لآرائهم وأقوالهم. 
ونصبوا آنفسهم للتبریر والذفاع عن زلاتهم. وهذا من أشنع أنواع التعضّب 
والتقليد» والحبّة عندهم أن هولاء من أهل العلم. 

والحقّ وسط بين طرفین فأهل السنّة لا يعصّمون العالم ولا یتمونه "۳ 
فیترکون قول العالم الذي زل فيه ويقدّمون الدّلیل عليه» مع حفظ قدره 


واحترامه وعذره. 


(۱) انظر: إعلام الموفعین لابن القیٔم (۳/ 40۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيِْيّةَ (1۹/۳0). 


كيفيّة التعامل مع زل العايم حسم 
فة سم مهد ل 


ويمكن بیان كيفيّة التَعامل مع زلَةَ العالم من مقامین : 

المقام الأوّل: كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل الذي زلّ فيه العالِم 
فقاله أو عمل به. 

المقام النّاني: كيفيّة التعامل مع العالِم الذي زل. 

وإليك ‏ أخي القارئ الكريم - تفصيل ذلك على النحو التالي : 
المقام الأرّل: كيفيّة التُعامل مع القول أو العمل الَّذي زل فيه العالم: 

ویمکن التعامل مع الزلّة من حيث هي زلّة على النّحو التالى: 

١‏ - التثبّت من صخة الخبر؛ فقد يكون ما نقل على أنَّه زلّة ليس 
بصحيح» بل خبر مكذوب أو متأوّل تأویلاً فاسداً على ذلك العالم» ولذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تَيْميّةَ: «فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته 
مقالة ضعيفة عن بعض الائمة أن لا يحكيها لمن يتقلد بھاء بل يسكت عن 
ذكرها إلى أن يتيقّن صختهاء ولا توقف في قبولهاء فما أكثر ما يُحكى عن 
الأئمة ما لا حقيقة له» وكثير من المسائل یخرجها بعض الأتباع على قاعدة 
متبوعه» مع أن ذلك الإمام لو رأى أَنَّهها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء والشّاهد 


يرى ما لا يرى الغائب)7'' . 


؟ - عدم نشر زلة العالم بين النّاس وحكايتها لهم. وذلك لما یترتب من 
المفاسد العظيمة على ذلك» قال إبراهيم النخعي: «لا تحدّثوا الاس بزلة 
العالم» فان العالِم يزلَ الزلّة ثمّ یترکها»۳۳. 
حكايتها لعلتين: إحداهما: آنها غيبة» والثانية: وهی أعظمها؛ أن حكايتها 
تهرّن على المستمعين أمر تلك الزلة» ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام 
عليهاء فيكون ذلك سبباً لتهوين تلك المعصیة فائه مهما وقع فيها فاستنكر 
ذلك دفع الاستنكار» وقال: كيف يستبعد هذا منا وکلّنا مضطرون إلى مثله 


.)۹٥/٦( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَیْمبّة‎ )١( 
.)۱۸۳/۲( انظر: إحياء علوم الین للغزالي‎ )۲( 


۱ 7 كيفيّة التّعامل مع زلّة العالم 
از سس کے 
حى العلماء والعباد! ولو اعتقد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم» ولا یتعاطاه 
موق معتبر لشقّ عليه الإقدام» ". 

فعدم نشر الزلّة بين الاس یقلّل من المفاسد المترتبة عليهاء وأمًّا نشرها 
وحكايتها بين العامة فوسيلة لفتح باب من الفتن» والتقخم في المعاصي بحجة 
أن العالم الفلاني أجاز ذلك أو فعلهء ولذا يقول ابن تَيْميّة كَزَنهُ: «ومثل هذه 
المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على 
وجه القدح فيه» ولا على وجه المتابعة له فيها؛ فان ذلك ضربٌ من الظعن في 
الائمةء واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بین 
مذاهب أهل السنّة حنَّى يدعوهم إلى الخروج عن السنّة والجماعة ويوقعهم 
في مذاهب أهل الرّافضة وأهل الالحاد»"۳. 

ويقول الإمام المَاطبي 4 أنهُ: «وقد حدر المّلف من زلَّة العالم» 
وجعلوها من الأمور التي نهد الذین» فإنها رہما ظهرت فتطير في النّاس كل 
مطار فيعدّونها دیناً وهي ضد الڈین فتکون الله جه حجْة الڈین) ۷ 

ويقول أبو عمر بن عبد البرٌ َِِلل: «وشبّه العلماء زلة العالم بانکسار 
السفينة ؛ گنه إذا غرقت غرق معها خلق كثير»” **. 

۳ - لا يجوز تقليد العالم في زلته التي زل فيهاء كما إنه يجب التحذیر 
منها» وبيان آنها زلة وهفوة وغلطء. ولذا يقول الأوزاعي ا : انجتنب من 
قول آهل العراق خمساًء ومن قول أهل الحجاز خمساء من قول آهل العراق : 
شرب المسکن والأكل ذ في الفجر في رمضان. ولا جمعة الا في سبعة 
أمصارء وتأخير صلاة العصر حى يكون ظلّ کل شيء أربعة أمثاله» والفرار 
يوم الرّحفء. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين الصلاتين 
من غير عذرء والمتعة بالنسای والدرهم بالدرهمين» والڈینار بالدّينارين يداً 
بید. وإتيان النّساء في أدبارمنّ)”''. ومرّ معنا قصّة القاضي إسماعيل مع 


€ 
ج 
کے 


(۱) انظر: إحياء علوم الدّين للغزالي (۲۳۱/۲). 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَیْمِيّةَ (۱۳۷/۳). 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ .)۸۱٦‏ 

.)۹۸۲ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

.)۴٥٣/۱۰( )۲۰۹۲۰( انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم‎ )٥( 


كيفيّة التّعامل مع زنّۃ العالم حم 
ولل بت 
المعتضد حينما دفع إليه كتاباً وكان قد جُمع له الرخص من زلل العلماء» وما 
احتح به به كل منهم لنفسه فقال القاضي : بأ آمیر المؤمنین ! مصیّف هذا الكتاب 
رندیق » فقال : لم تصح هذه الا حادیث یٹ ؟ قلت: الأحاديث على ما رويت؛ 
والمسکن ٠‏ وما من عالم إلا وله زلة. ومن جمع زلل العلماء م أخذ بها ذهب 
دینه » فأمر المعتضد فأحرق ذلك الکتاب»۲؟. 

ویقول البيهقي ككأَنْهُ: «فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحکیم لا توجب 
الإعراض عنه ولکن يترك من قوله ما لیس عليه نور» فان على الحق نوراء 
يعني والله اعم دلالة من کتاب أو سنْة أو إجماع أو قياس علی بعضص ھذا؛'''. 
الحشوش وإتيان النّساء فى ا 
لاس له فی زل الا فته مثل زلة غره لولا ما احتت بها من التبا 
والا قتداء ولذا یقول الشاطبي يدانه : «فان زلة العالم في علمه أو عمله - ادا 
لم تعد لغيره - في حكم زلّة غير العالم: فلم یزد فیها على غیره؛ فان تعذت 
إلى غيره اختلف حكمهاء وما ذلك إلا لكونها جزئیة إذا اختصّت به ولم تتعد 
إلى غیره» فان تعذت صارت كلية بسب الاقتداء والاتباع على على ذلك الفعل أو 
على مقتضی القول» فصارت عند الاتباع عظيمة جدّاًء ولم تكن کذلك على 
فرض اختصاصها به»۲*. 

نلهذا لا يجوز تقلید العالم في زلته واتباعه فیها یقول ابن تيمية له : 
«ن الرْجل الجلیل الذي له في الاسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 


۰۲۰۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الکبری للبيهقي (۱۰/ ۳٥٣‏ ۔ ۳۵۲). 
(۳) انظر: اعلام الموقعین لابن القیٔم (۲4۱/۵ - ۲۲). 
)٤(‏ انظر: الموافقات للشاطبي (6)۲۲۲/۱. 


دم كيفيّة التّعامل مع زلّة العام 
ا[ ۲۱۸| ______________ سس 
الاسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة فهو فيها معذور بل 
مأجورء لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين»”'' . 
ویقول ابن القیم : (ومن ن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده ه فيهاء إذ 
لولا التّقليد لم يخف من زلة العالم على غیره؛ فإذا عرف أنّها زلة لم يجز له 
أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين. ٠‏ فإله اتباع للخطأ على عمده ومن لم يعرف 
أنه زلة فهو آعذر منه» وکلاهما مفرط فیما مر ره )۳ 5 ويقول الشَاطبيَ كانه : 
3 له العالم لا يصح اعتمادها من جهت ولا الأخذ بها تقليداً لە؛ وذلك 
انا موضوعة على المخالفة للشّرع» ولذلك عدّت زلة. وإِلّا فلو كانت معتذاً 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرّتبة» ولا نسب إلى صاحبها الژلل فيها»”" . 

٤‏ - لا يصح اعتمادها قولاً في المسائل الخلافیة بحيث يوازن بينها وبين 
الأقوال التي لها حظ من النظرء یقول الشاطبي 5 3/2 عن عدم اعتبار الل في 
الخلاف : (إنه لا یصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشّرعيّة ؛ لأنْهَا لم تصدر 
في الحقیقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهاد. وان حصل من صاحبها 
اجتهاد. فهو لم یصادف فیها محلاًء فصارت نسبتها إلى الشُرع كأقوال غير 
المجتهد. وإنما يعد في الخلاف: الأقوال الصّادرة عن أدلة معتبرة في 
الشّريعة» كانت ممًّا يقوى أو يضعف» وأمًا إذا صدرت عن مجرّد خفاء الدّليل 
أو عدم مصادفته فلاء فلذلك قيل: إنه لا يصح أن یعتد بها في الخلاف؛ كما 
م یعتد السّلف الصّالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل» والمتعةء ومحاش 
النّسای وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها)”*' . 


ه - نقض الحكم الذي بي على هذه ال فلو أنَّ قاضياً حكم في 
تفج حكما زل فيه هر أو گم باه على قول شا لغيره يعبر ة عند 


پک و 


.)97 /٦( انظر: الفتاوى الكبرى لابن يميه‎ )١( 
.)٦٥٤/٣( (؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القیٔم‎ 
.)۱۳۹/۰( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )۳( 

.)۱۳۹- ۱۳۸/٥( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


كيفيّة التّعامل مع زد المالم الك 
الإجماع أو القياس الجلي؛ فأيٗ حكم خالف نضا قطعيّاً أو إجماعاً أو قياساً 
يقول القرافي ككَُنْهُ: «كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على 
خلاف الإجماع أو القواعد أو النَصَ أو القياس الجلی السّالم عن المعارض 
الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالی ؛ فان 
هذا الحکم لو حکم به حاکم لنقضناه وما لا نقرّه شرعاً بعد تقرره بحکم 
الحاکم آولی أن لا نقرّه شرعاً لذا لم یناد وهذا لم يتأكّد فلا نقرّه شرع 
والفتیا بغير شرع حرام» فالفتیا بهذا الحکم حرام" وقد سبق بیان متی 
ينقض حکم القاضي في الفصل الثالث"؟. 
المقام النّاني: كيفيّة التعامل مع العالِم الذي صدرت منه الزلة: 

ویمکن بیان ذلك على النحو التالي: 

١‏ - مناصحة العالِم وبيان خطأ القول الذي قال به» وذلك بطريقة مناسبة 
تدعو إلى تقبّله الحقّ والرّضا به» ولا تتسبّب في نفوره وردّہ الحق» وهذه 
المناصحة داخلة في عموم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بي يقول ابن 
رجب 13 عن ذلك : وممًا یختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب 
والسئّة على مُوردهاء وبيان دلالتهما على ما یخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد 
الأقوال الضعيفة من زلات العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسئّة على ردّها)”" . 


وما أجمل قول الفاروق عمر بن الخطاب َه في كتابه لأبي مو سی 
الأشعري وله حينما قال: اولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق» فان الحقّ قديم» ومراجية الحقّ خير 
من التمادي في الباطل»*. قال السرخسي ك معلقاً على كلام الفاروق 


(۱) انظر: الفروق للقرافي (۲۰۵/۲)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 0506 -005). 
(۲) انظر: ص۱۷۲. 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)۲٢٢/۱(‏ 

.)۹۲۱/۲( انظر: سنن الدارقطني (٤/٦۲۰)؛ جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 


كيفيّة التعا زلة العا 
۲۲۰ ] یم مل مع ر ٹم 
هلا اول هذا تی :القاضی اه تال فو سی کا ف عق ف کی 
افون لاد الواعطه اقب ران سی فسرا تک 
فليظهر رجوعه عن ذلك› فزلّة العالہ يزيت لك اتا که قيل : ان زل العالِم 
1۳ بزلته مال 

وقد أحسن من قال : 


أيهاالعالم یال الّلل واحنر الهفوة فالخطب جَلل 


هفوة العالم مستعظمة 
أن کی الا و يح فة 
انظر الانجم مهماسقطت 
فاد امه :عدت اج 
وسری النقص لهم من نقصها 


إن هفا یوماً أصبح في الخلق مثل 
کسی ضف اھر اناس جا 
کا تا دیس الام وجل 
إن آتی بفاحشة قیل جهل 
وجل الخلق لها كل الوجل 
في انزعاج واضطراب وزجل 
فغدت مظلمة منهاالسبل 
يفخن اجالع عا وف 


SET EEE 


وقد مر معنا قول معاذ بن جبل 85 : (اجتنب من كلام الحكيم 
المشتبهات التي تقول ما هذه! ولا ينئيتك ذلك منهء فانه لعله أن یراجم ويلقى 
الحق اذا سمعه فان علی الحق ور وقال ایق ا تواما رنآ عالم؛ فإن 
اهتدی فلا تقلدوه دینکم» وان فتن فلا تقطعوا منه آناتکم فان المومن يفتن ثم 


( ار الوط ری ۱۱ : 

(۲) القائل هو الفقیه آبو المنصور فتح بن علي الدمياطي. انظر: المدخل للفاسي المالکي 
الشهیر بابن الحاج (۱۱۲/۱). 

(۳) انظر: ص۱۹۷. 


كيفيّة التّعامل مع زلَّة العالم وس 


يفتن ثم یتوب)'". 

۲ - ينبغي معرفة قدر العالم واحترامه وتقدیره وألا یشنّع عليه بسبب 
تلك الزْلّة ولا ينتقص من أجلهاء بحيث يُجعل عرضه غرضاً للغيبة والتندرء 
وإهدار حمّه ومكانته بين المسلمين» > يقول ابن القیم : «ولا بد من أمرين 
أحدهما أعظم من الآخر: وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودینه وتنزيهه عن 
الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات التي هي 
خلاف الحكمة والمصلحة والرحمهة والعدل» وبيان نفيها عن الذین وإخراجها 
من وان آدخلها فيه من آدخلها بنوع تأویل . 


والثّاني: معرفة فضل أئمة الاسلام ومقادیرهم وحقوقهم ومراتبهی وان 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وفع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها : لا يوجب اطراح آقوالهم جملت وتتقصهم والوقيعة فیهم 
فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصد السبیل بينهماء فلا نوم ولا نَعْصم 
ولا نسلك بهم مسلك الرّافضة في عليّ» ولا مسلکهم في الشیخین» بل نسلك 
مسلکهم آنفسهم فیمن قبلهم من الصٌحابةء فانهم لا يؤنّمونهم ولا یعصمونهم 
ولا یقبلون کل آقوالهم ولا يهدرونهاء فکیف ینکرون علینا في الائمة الأربعة 
مسلكاً یسلکونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة» ولا منافاة بين هذین 
الامرین لمن شرح الله صدره للاسلام» وانما یتنافیان عند آحد رجلین: جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهمء أو جاهل بحقيقة الشّريعة التي بعث الله بها رسوله ومن 
له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرّجل الجلیل الذي له في الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلة هو 
فيها معذور بل مأجور لاجتھادہ فلا يجوز أن يتّبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر 
مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين»" . 


۱( انظر : ص۱۹۷ . 
(۲) انظر: إعلام الموقعين (5/ 775 - ۲۳۵)؛ الفتاوی الکبری لابن تیم ۹۲/٦(‏ - ۹۳)؛ 
مجموع الفتاوى لابن تيميّة (۲۳۹/۳۲) . 


۲٢٢٢‏ كيفيّة التعامل مع زلة العالم 

ويقول الشٌاطبیٔ مبيّناً كيفيّة التَعامل مع العالم الذي وقع في الزلّة: «ولا 
يشنع عليه بهاء ولا بنتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة 
بحتاء فان هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الذین؛ وقد تقذم من كلام 
معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنی»7. 

ولذا فان التّعامل المنصف مع العالم: مما يساعد على رجوعه إلى الحقّ 
وتر که لقوله الذي زل فیه ۳ الا ستسلام لقوله كأنه نص معصوم أو اظهار 
الغلظة والجفوة في الجانب الآخر؛ فهما مسلكان يسببان مفاسد وخيمة للعالم 
وللتاس ولذا فلن اتقاء زلّة العالم طريقه: «آنکم إن ظننتم به الخير وان 
موفق» فلا تستسلموا له» فربما جرّه الاستسلام إلى الریغ واتباع الھوی؛ ون 
ظننتم به الخطأ والرّيغ» فلا تظهروا له تمام الجفوة وشدة الغلظة؛ فربما جره 
هذا إلى التمادي في العناد» وخلع ربقة الحقّ في غير ما ظهر خطؤه فيه أيضاء 
وشواهد هذا حاصلة الآن فيمن زل من المنسوبين للعلماء فى زماننا هذاء 
فائهم لما قرّروا حذف اسمه من عدادهم أعانوا عليه إبلیسء فصار ضد 
الاسلام ونبي الاسلام؛ یهرف بفحش القول ولا رادع له» آعاذنا الله من زیغ 
القلوب بعد الھدایةا'''. 

ومع أهميّة التنبيه على زلّة العالم وهجرها واظراحھاء فان هذا لا یستلزم 
هجر واطراح ما عدا ذلك من علومه النافعت» كما یفعل ذلك بعض الغلاة من 
المنتسبین إلى طلب العلم» وفي هذا یقول العلامة بكر بن عبد الله آبو زید 
رحمه الله تعالی : «فهذه الاراء المغلوطة لم تكن سبباً فی الحرمان من علوم 
هؤلاء الاجلة بل ما زالت منارات یهتدی بها في آيدي آهل الاسلام وما 
زال العلماء على هذا المشرع ينبّهون على خطأ الائمة مع الاستفادة من علمهم 
وفضلهم. ولو سلکوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأرکان ولتقلص ظل العلم 
في الاسلام» وأصبح الاختلال واضحاً للعیان والله المستعان»۳. 


.)۱۳۷ - ۱۳۷/۵( انظر : الموافقات للشاطبی‎ )١( 

(۲) اقتباس من کلام العلامة عبد الله درّاز كأل. انظر : الموافقات للشاطبي (۱۳۲/۰) 
هامش رقم (۵) . 

(۳) انظر: تصنیف النّاس بين الظنّ واليقين للعلامة بكر أبو زید ص۹۱. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتمٌ السالحات والصّلاة والسّلام على المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان» وسلم تسلیما کثیرا. 

اما بعد : 

فهذه أهمّ النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث» ويمكن بيانها 
على النحو التالي : 

١‏ - ارتباط موضوع الخلاف بموضوع الاجتهاد ارتباطاً وثيقاًء وذلك أن 
الخلاف ثمرة طبيعيّة للاجتهاد والنظر والاستنباط . 

۲ - یعرّف الخلاف في الاصطلاح بأنه: «منازعة تجري بين 
المتعارضین؛ لتحقيق حقّ أو إبطال باطل)ء وهذا الحدّ للخلاف هو من حيث 
تصوّره ووقوعه بين النّاس. 

٣۔‏ الصّحيح أَنَّه لا فرق بين الخلاف والاختلافء وذلك لاتفاقهما على 
أصل المادّة: «خلف». ولاستخدام علماء الشريعة للفظين في المعنى نفسه دون 
التنبيه على الفرق بينهما إن وجد. 

: ينقسم الخلاف باعتبار القبول والرد إلى نوعین‎ - ٤ 

١‏ التوع الأوّل: الخلاف المذموم. 
۲ - النوع الثّاني: الخلاف السّائغ. 

ه ‏ من صور الخلاف المذموم: خلاف الكمارء وخلاف أهل الأهواء 
والبدع» والخلاف في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فيهاء والخلاف الذي 
يورث العداوة والبغضاء. 

5 - جاءت نصوص من الكتاب والسئة بتجويز الخلاف السائغ وإباحته. 


مالس 
۷۔ يعرّف الخلاف السّائغ بأنه : «الأقوال الصّادرة عن اجتهاد مأذون فيه 
شرعا). 
4 ضوابط الخلاف السائغ خمسة ضوابط؛ ثلاثة منها تتعلّق بالاظر في 
المسألة» واثنان تتعلّق بالمسألة المختلف فيها : 
ضوابط تتعلق بالتاظر في المسألة المختلف فيها: 
١‏ - أن يكون النّاظر من أهل الاجتهاد المطلق أو الجزئي. 
۲ - أن يبذل المجتهد وسعه حين النّظر في المسألة المختلف فيها. 
۳ - أن يكون قصد المجتهد الوصول إلى الحقّ لا اتباع هواه. 
وضوابط تتعلّق بالمسألة المختلف فيها: 
١‏ أن يعدم الدّلیل الخاص الصَریح في المسألة» أو يوجد دليل لکن دلالته 
۲ - ألا یترتب على الخلاف في المسألة بغي وفرقة وتنازع. 
4 لا بد من استجماع هذه الضوابط الخمسة في الخلاف السّائغ. 
۰ التعامل مع الخلاف السّائغ يكون من خلال مقامين: 
المقام الأرّل: في كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل دون النظر إلى قائله 
أو عامله ويكون ذلك ہما يلي : 
١‏ - لیس وجود الخلاف في المسألة حجّة من حجج الإباحة في الفعل أو 
الترك . 
۲ - لا إنكار فی مسائل الاجتهاد السائغ . 
۳ - ينبغي أن تناقش الاقوال وأدلتها بموضوعيّة وانصاف؛ من أجل الوصول 
إلى الحق. 
٤‏ - من حقّ الناظر في المسألة الخلافية أن یضعّف القول المخالف لقوله؛ 
بشرط أن یشفع ذلك بالأدلة والبراهین. 
۵ - لا ینقض الحکم المبني على هذا القول . 
5 - يستحبٌ الخروج من الخلاف السائغ. 


ڪڪ الخاتمة 
سر ۲۲٢‏ ا ا 
المقام الثّاني: في كيفيّة التّعامل مع قائل القول المخالف» ويكون ذلك 
بما يلي : 
۱ - لا يجوز الحظ من أقدار العلماء وتنقّصهم بسبب مخالفتهم في مسألة 
الخلاف فیها سائغ . 
۲ - لا يجوز جعل المسائل الخلافية خلافاً سائغاً ماده للتزاع والهجر والولاء 
والبراء . 


: من مقاصد الشّريعة في اعتبار الخلاف السَّائَغْ‎ - ١ 
مراعاة قدرات المجتهدين فى الحفظ والفهم والاستنباط.‎ - 
امتحان واختبار من الله لعباده المؤمنين.‎ - 
یعرف الخلاف المذموم بأنه: «الاقوال الصّادرة عن اجتهاد غير‎ - ۲ 
مأذون فيه شرعا».‎ 
إن غالب الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة في موضوع الخلاف‎ - ۳ 
حاءت ذامة له وذلك بدم جميع المختلفين؛  أو بذم إحدى الطائفتين ومدح‎ 
الطائفة الأخرى.‎ 


5 - ضابط الخلاف المذموم أن یتخلف أحد ضوابط الخلاف السائق 
وله خمس حالات؛ ثلاثة منها تتعلّق بالتاظ وثنتان تتعلّق بالمسألة. 
فأمَا الحالات التي تتعلّق بالناظر والمستدل فهي : 
۱ - أن یکون الناظر في المسألة المختلف فیها ليس أهلاً لاجتهاد المطلق أو 
الاجتهاد الجزئي . 
۲ - أن یکون الناظر مجتھداً لكنّه قضر في اجتهاده في تلك المسألة المختلف 
فيهاء ووقف دون أقصى المبالغة في البحث عن التصوص فيها. 
_ أن يكون دافعه الهوى والعصبيّة للرأي. 
وَأما الحالات التي تتعلّق بالمسألة فهي : 
- أن يكون على المسألة دليل دلالته قطعيّة. 


٢٣٢٢۷ | 


الخاتمة پ- ۳ 
۲ - أن يترتب على المسألة المختلف فيها فرقة وتنازع بين المسلمين» فان کان 
البغى والتنازع من الطرفین فکلاهما مذموم بفعله وم ادا بعی آحدهما 
وكان الآخر يتعامل بعدل وإنصاف؛ فإنَّ العهدة والذمّ متوجه على من بغى 
وظلم . 
٥۔‏ يكفي خالة واحدة من هذه الحالات المذكورة آنفاً فى جعل 
الخلاف مذموماً فى تلك المسألة المختلف فيها. 
5 التّعامل مع الخلاف المذموم يكون من خلال مقامين : 
المقام الأَوّل: في كيفيّة التّعامل مع القول أو الفعل دون النّظر إلى قائلهء 
ويكون على النحو التالي: 
۱ - تزييف القول المذموم وبيان ضعفه ومصادمته للنصوص الصّحيحة الصريحة 
۲ - الإنكار عليه بحسب درجات الإنكار. 
۳ لا یستحب الخروج من الخلاف في هذه الصورة». بل الواجب اتباع 
القول الصحيح بدلیله . 
٤‏ - ینقض الحکم الذي بني على هذا القول المذموم. 
المقام المّانی : فى كيفية التعامل مع فائل الفول المذموم آو عامله 
ویکون ذلك على النحو الثَّالي : 
١‏ إن كان القائل من أهل العلم» فتعتبر هذه زلة منه. 
١‏ - إن كان القائل من أهل الأهواء والبدع» فيكون التّعامل معه على النّحو 
الیّالی : 
٭ مناصحته. وبیان فساد قوله» وذلك بأسلوب مبنی على الحكمة 
والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتی هی أحسن. 
٭ کت شوه عن الناس» وذلك باقامة العقوبات التعزيريّة عليه 
ویراعی في ذلك المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. 
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۷ - من مقاصد الشّريعة في النّهى عن الخلاف المذموم: حفظ الذین 
من التبديل والتغبیر» وإحداث آقوال مبتدعة تضاهي الطريقة الشّرعيّة . 

ومن مقاصد الشُریعة في النّهي عنه أن الشّريعة جاءت لتحقیق وحدة 
المسلمين واجتماعهم على الحقّ» والخلاف المذموم مفرّق لوحدة الأمّة 
ومشنّت لجماعتهم . 

۸ - مصطلح لزلَة العالم» یطلق على أحد معنيين؛ أحدهما: يطلق على 
تقصيره في الاجتهاد في تلك المسألة بعينهاء الثاني: فعله الذنب جهراً أمام 
اا 

4 - لزلة العالم عدّة مصطلحات مرادفة له» وهي: زيغة الحکیم 
وعثرة العالم» ونوادر العلماء. 

۰ - لم یثبت عن الب بيه حديث مرفوع في التّحذير من زلة العالم 
وإنما ثبت عن عدد من الصّحابة كعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن عبّاسء رضي الله عنهم أجمعين . 

۱ - التّعامل مع زلة العالم يكون من خلال مقامين : 

المقام الأوّل: في كيفيّة التّعامل مع الزلّة دون التظر إلى قائلهاء ویکون 
ذلك بما يلي : 

١‏ التثبّت من صخة الخبر؛ فقد يكون ما نقل کذباً لا يصح. 
۲ ۔ عدم نشر هذه الزلة بين الاس وحكايتها لهم. 
۳ - لا يجوز تقليد العالم في هذه الزلة» بل الواجب النّحذير منها وبيان 

غلطها . 

٤‏ - لا يصح اعتمادها قولاً في المسائل الخلافية. 
٥‏ - نقض الحكم الذي بني على هذه الزلّة . 

المقام الثاني : كيفيّة التعامل مع العالم الذي زلَء ويكون ذلك ہما يلي : 
۱ - مناصحة العالم وبيان خطأ القول الذي قال به. 

۲ - الا یشتع علی العالم بسبب تلك ال لی وألا یتقص من آجلها. 


الخاتمه ححص 


۳ - الاستفادة مما أصاب فيه من المسائل الأخرى وعلومه الأخرى النافعة. 

هذا ما تيسّر بحثه وكتابته» وأحسب أني لم آل جھداً في ذلك» وكفى 
بالمرء أن يبذل ما يستطيع» فان يكن صواباً فمن الله كك وله المنّة والفضل 
من قبل ومن بعد» وان یکن خطأ فمنّی ومن الشیطان والله ورسوله منه 
بريكان . 

سبحان ربّك رب العرّة عمّا یصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسولنا محمّد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 


*٭* پیب 
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إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلیلء للإمام الحافظ ابن حزم 
الأندلسى» بتحقيق: سعيد الافغانی» دار الفکر؛ الطبعة الثانية» منقحةء 
۹ھ _ ۸,۹ ۱ 

الإبهاج في شرح المٹھاج؛ شيخ الإسلام علي السبكي» وولده تاج الدّين 
عبد الوهاب» تحقيق: د. أحمد جمال زمزي؛ ود. نور الدّين عبد الجِبّار 
صغيري» دار البحوث للذراسات الإسلاميّة وإحياء التراث - دبي» الطبعة 
الأولى» ١٤٢ھ‏ - ۲۰۰م. 

إتمام المنّة والنّعمة فی ذم اختلاف الْأمّة عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل 
الشُیخ ۱۲۲١(‏ - ۱۲۹۲ھ) تحقيق: الوليد بن عبد الرَّحمٰن آل فريّان» دار 
البراء - الریاض؛ الطبعة الأولى. ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

أثر الاختلاف فی القواعد الأصوليّة فى اختلاف الفقهاء. للڈکتور مصطفى سعيد 
الخنء النّاشْر: مؤسسة الرّسالة ‏ بيروت» الطبعة الشّابعة» 514١ه-1998م.‏ 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصّحابةء الامام بدر الڈین الزركشي› 
تحقيق: سعيد الأفغانى» المكتب الإسلامى ‏ بیروت. الطبعة الرابعة» 
۰ ۱۶ هر ۰ م. ۱ ۱ 

الاجتهاد في الاسلام أصوله ‏ آحکامه - آفاقه. تألیف: الدکتورة نادية شریف 
العمري» النّاشر: موسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الاولی؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
٥٦ھ‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» أبو الولید الباجي حققه وقدّم له ووضع 
فهارسه: عبد المجيد الترکی؛ دار الغرب الاسلامی» بیروت؛ الطبعة ۰۱ 
۷ھ - ۱۹۸۲م. ۱ ۱ 

الاحکام في أصول الأحكام» لابي محمّد علي بن آحمد بن حزم تحقیق: 
الشَّيخَ محمّد آحمد شاکر قدّم له: الدکتور إحسان عبّاس. النّاشر: دار 
الافاق الجدیدة بیروت, الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
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الاحکام في أصول الأحكام» علي بن محمّد الامدي علق علیه: الشَّيخ 
عبد الرراق عفيفي دار الصميعي. الریاض. الطبعة الأولى» ١٤٤٢٥ھ‏ ۔ 
۷٣ھ"‏ 

الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والامام تأليف: 
شھاب الدين القرافي المالکي تحقیق : الشیخ محمود عرنوس؛ تصحيح 
ومراجعة: محمّد الشاغول. الناشر : المکتبة الا هره للثراث - القاهرة. 
إحياء علوم الدّين» تألیف: محمّد بن محمّد الغزالي» النّاشر: دار المعرفة - 
بیروت . 

الاختلاف رحمة أم نقمة؟ء الأمين الحاج محمّد أحمد» مكتبة دار 
المطبوعات الحدیثةء جذق 7١5١اه.‏ 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن رجب» 
تحقيق: مصطفی العدوي وفريد فويلة» دار ابن رجب ‏ مصر الطبعة 
الأول ۱۲۲ ی وھد 

آدب الا ختلاف في الاسلام للذکتور طه جابر فياض العلواني» نشر وتوزیع : 
الدار العالمية للکتاب الاسلامي, الطبعة الرابعة» مزيدة ومنقحة» ١٤٢٥ھ‏ - 
۸۶٢۲‏ 

أدب الدّنیا والاین» لابي الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

آدب الفتوی. تألیف: اہو عمرو ۰10( بن الصلاح الشهرزوري» حققه 
الذکتور رفعت فوزي عبد المظلب. النّاشر: دار الخانجي ‏ القاهرق الطبعة 
الأولىء e‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام محمّد بن علي 
الشوكاني» تحقيق : نار ت العربي» الاش موسسهة الریان - بیروت» دار 
الفضیلة - الریاضء الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» تأليف: محمّد ناصر الذین 
الالباتے: الناشر: المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة الثانیت :18 اهب 
6م. 

اسنات اختلاف الفقهاء تألیف: | .د. سالم بن على الثقفي النّاشر: دار 
البیان - القاهرق الطبعة الاولی» ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۹م. 
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۰ آسباب اختلاف الفقهای الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی؛ مؤسسة 

الرّسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثةء ۸۱8۱۸ - ۱۹۹۸م. ۱ 

۱ - آسباب اختلاف الفقهای الشٌیخ علي الخفیف دار الفکر العربي؛ القاهرق 
الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۲ - الاستقامت لأحمد بن عبد الحلیم ابن تَيْمِيّة تحقیق: الذکتور محمد رشاد 
سالی النّاشر: مكتبة ابن تیم القاهرة. 

۳ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب؛ تألیف: یوسف بن محمّد بن عبد الب 
تحقیق : على محمّد البجاوي» النّاشر: دار الجیل - بیروت. الطبعة الأولى» 
۲ - ۰۸۱۹۹۲ 

٤٢‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الذین علي بن محمّد الجزري المعروف 
بابن الأثیر» تحقیق: عادل أحمد الرفاعي النّاشر: دار إحياء التراث العربي 
- پیروت» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۵ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري؛ تحقیق : محمّد بن 
لطفي الصبّاغء المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية» ۵۱8۰ -۱۹۸۲م. 

۲ - الاشباه والتظائر» لابن نجیم الحنفي (ت۹۷۰ه) تحقیق: عبد الکریم 
الفضيلي» المکتبة العصرية» بيروت» الطبعة : الأولىء ۸ھ - ۱۹۹۸م. 

۷ - الأشباه والتظائرء لجلال الدين عبد الرّحمن السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الاولی» ١٩٤١ھ‏ _ ۲۰۰۵م. 

۸ - الأشباه والنظائرء لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: الشُیخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشَّيخَ علي محمد معرّض. النّاشر: دار الکتب 
العلمية - بیروتء الطبعة الأولى. ۱۱۱ه. 

۹۔ الاصابة في تمییز الصحابة. للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقیق: علي محمّد البجاوي. الناشر: دار الجیل - بیروت» ۸۱8۱۲ - 
۲ الطبعة الاولی . 

۰ - أصول الفقه» شمس الذین محمّد بن مفلح المقدسي الحنبلي تحقیق : د. فهد بن 
محمد السدحان. مکتبة العبیکان» الریاض. الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۹-۱۲۰ 

١‏ أصول الفقه المسمّى ب (الفصول في الأصول). للامام أحمد بن علي الرّازي 


الجضاص (ت ۳۷۰ھ)ء دراسة وتحقیق د. عجيل جاسم النشمي» الطبعة 
المّانيةء سنه ۶۶ ۱« ۔ 1695م الاش : وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامیّت الکویت . 
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آصول الفقه: تاریخه ورجاله تألیف: الذکتور شعبان محمّد اسماعیل 
الناشر : المکتبة المکیت مکة المکرمت الطعة الثانیته ۱8۱۹ه. 
آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمّد الأمين بن محمّد 
المختار الجكني الشنقيطي» بكر بن عبد الله آبو زید. الناشر: دار عالم 
الفوائد - السعودية الطبعة الاولی» 575١ه.‏ 
الاعتصام؛ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشَّاطبيَ» تحقیق: سلیم بن 
عك الهلالي» الناشر: دار ابن الف - السعودية؛ دار ابن عمّان - القاهرت 
الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۱۳م. 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للإمام أبي سليمان حمد بن محمّد 
الخطابي ء تحقيق ودراسة: الدكتور محمد بن بعت آل سعود» الاش مرکز 
إحياء التراث بجامعة أمَّ القری» الطبعة الأولى» 6٩‏ - ۱۹۸۸م. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرزجال والنساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین» خير الذین ال رکلی دار العلم للملایین» روث الطبعة 
الرابعة ۱۹۷۹م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمین» تألیف: أبي عبد الله محمّد بن آبي بكر 
المعروف بابن قیّم الجوزیّةء قرأه وقدّم له وعلق عليه وخرّج آحادیثه وآثاره: 
مشهور حسن ال سلمان. الناشر: دار اين الجوزي - السعودية الطبعة 
الاولی» ۱۶۲۳ه. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم› تأليف: شيخ الاسلام 
جمد :دن تہ تعن وتعليق 1" خی اضر العفل ‏ كر وو العاضيفة ب 
السعوديةء الطبعة السادسةء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 
الاکلیل في استنباط التنزيل» للإمام جلال الدّين السيوطي» دراسة وتحقيق : 
عامر بن على العرابی؛ دار الأندلس الخضراء ‏ جدَة؛ الطبعة الأولى» 
۲ مه - ۲۰۰۲م. 
إنصاف أهل السنّة والجماعة ومعاملتهم لمخالفیهم تألیف: محمّد بن صالح 
العلن> الاش داز الأندلين الخضواء_ السعؤدية: الطعه الاب ۱۸۳۰ هر 
الانصاف في بیان أسباب الاختلاف تأليف: ولي الله الهلوي» راجعه وعلق 
علبه: عبد الفتاح آبو غدة» الاش دار النفائس ‏ بیروت» الطبعة الثالثت 
۳ھ - ۱۹۸۳م. 
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الانصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف؛ لعلاء الدّين علي بن سليمان 
المرداوي» طبعة مصخحة قذم لها محمّد عبد الرّحمن المرعشلي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولیء ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 
البحر الزخار المشهور بمسند البرّارء تأليف: أحمد بن عمرو بن البرّار 
تحقيق: الدّكتور محفوظ الرَّحمْن زین اله الثاشر: مؤسسة علوم القرآن 
ومكتبة العلوم والحکم - بيروت» المديئة» الطبعة الاولی 9٠55١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدّين محمّد بن بهادر الزركشي 
(۷۹۲ھ)ء مجموعة من المحقّقین وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ 
الكويت» دار الصفوة ‏ القاهرة» الطبعة الثانيق» 511١ه ‏ ۱۹۹۲م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للإمام القاضي آبو الوليد محمّد بن أحمد 
ابن رشد القرطبي تحقيق: ماجد الحموي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» الناشر : 
مكتبة المعارف ‏ بیروت . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع؛ للعلامة مُحَمّد بن على 
الشوكاني» الثاشر: دار المعرفة - بيروت. 

البدر المنیر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر؛ لابن 
الملقّنء تحقيق: مصطفی أبو الغيط. وعبد الله سلیمان» وياسر کمال؛ دار 
الهجرة؛ الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

بذل النظر في الأصول: لمحمّد بن عبد الحميد الأسمندي (ت505ه)ء حقّقه 
وعلق عليه: د. محمّد زكى عبد الب مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ۷ - ۱۹۹۲م. 

البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 5١9(‏ - ۷۸ه) تحقيق: عبد العظيم الدیب. دار الوفاء مصرء 
الطبعة الثالثة. ٠ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف: جلال الڈین عبد الرّحمن 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية - 
لبنان» صیدا. 

البناية شرح الهداية؛ لمحمود بن أحمد العيني الحنفي (ت۸۵۵ه) تحقيق: أيمن 
صالح شعبان دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۰م. 
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بیان الڈلیل على بطلان التحليلء ی : شيخ الإسلام ایت ور یہ 
ES‏ کی فا الخلیل» ال دار ابن الجوزي ۳ 
الطبعة الأولیء ۱۶۲۵ه. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. تأليف: شمس الڈین محمود بن 
عبد الرَحمن الاصفهاني تحقیق: الدکتور محمد مظهر بقاء الناشر: مركز 
إحياء التراث بجامعة أمّ القری؛ الطبعة الاولی» ١٤٠ھ‏ - ۱۹۸5م. 

تاج التراجم» لأبي الفداء زین الدّین قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ھ)ء تحقیق : 
محمد خير رمضان یوسف. دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - 
۸7۲٢‏ . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تألیف : شمس الدين محمد بن 
حول الذمبی تحفيق ١:الدکور‏ تھے عد السلام تدمري» : دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۸۷ء. 


تاريخ بغدادء تأليف: أحمد بن علي الخطيب البغداديء الثاشر: دار الكتب 


العلمیف بيروت. 

التبصرة في آصول الفقه للشٌیخ الامام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت1 4۷ه)» شرحه وحققه: د. محمد حسن هیتو» دار الفکن دمشق» 
تصوير ۵۱8۰۳ - ۱۹۸۳م عن الطبعة الاولی» ۱۹۸۰م. 


تتمة الاعلام للزركلي 10 خير رمضان يوسف» دار ابن جم بیروت - 


لبنانء الطبعة الاولی ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

التحبیر شرح التحرير فی أصول الفقهء تأليف: علاء الڈین علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق: الڈکتور أحمد السراح؛ والدكتور عوض القرني» 
ا ا یه قرب اش کا ا نشج لسعو 4 اه 
وی 000و ۲۰۰۰م. 


تل الطالت: سرت اخادیت مخت امن الا ا باعي جن 


و بح کو اہو ےج کو عيبن الى عن کت الک ال اس نان 
_ مكة المكرّمة ‏ الطبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 


تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول؛ أبو زکریا يحيى بن موسی 


الرهوني (ت”لالاه)» دراسة وتحقيق: د. يُوسف الأخضر القیم. دار 
البحوث للذراسات الاسللامة واحیاء التراث - دبی» الطبعة الأولی؛ ۱۲۲ 


دی د 
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تذكرة الحفّاظء تأليف: شمس الدّین محمّد الذْعَبیٌ؛ النّاشر: دار الكتب 
العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى. 

ترتيب اللالي في سلك الأمالي» لمحمّد بن سليمان الشهير بناظر زاده (كان 
حيّاً عام ١١٦۱۰ھ)ء‏ تحقيق: خالد بن عبد العزيز آل سليمان» تقديم: 
عبد الله بن عقیل» مكتبة الرّشدء الرياض» الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
لم 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي. تحقيق: الذکتور أحمد بكير محمود» 
الناشر: مكتبة الحياة ‏ بیروت: ودار الفكر بطرابلس - لیبیا» سنة ۱۳۸۷ھ - 
۸۷ 

تصنيف الاس بين الظن واليقين › تأليف : بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: 
دار العاصمة ‏ السعودية» الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ 

التعریفات» لعلی بن محمّد الجرجاني» حققه وقدّم له: إبراهيم الابياري 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الرابعت ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸ء. 
تفسير القرآن العظیمء للحافظ آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر» تحقیق : 
سامى محمد السّلامة» الناشر: دار طيبة ‏ السعودية» الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ 
۴۰۰۰م 

تقريب التهذیب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
ودراسة: مصطفی عبد القادر عطاء الاشر: دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
الطبعة الثانیةء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

التقریر والتحبیر شرح التحریر؛ لابن أمير الحاج (ت۸۷۹ھ)ء دار الکتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الثانیةء ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

التلخيص الحبير› لابن حجر العسقلاني» اعتنی به: السیّد عبد الله هاشم 
اليماني» دار المعرفة» بيروت» بدون. 

التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخظاب الكلوذاني 
الحنبلي (۳۲؛ - ١٠5ه)»ء‏ دراسة وتحقیق: د. مفيد محمّد أبو عمشة دار 
المدني جدَةء الطبعة الأولى» ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

تهذیب الآثار وتفصیل التّابت عن رسول الله ييه من الأخبار تألیف: 
محمّد بن جرير الطبري» تحقیق: محمود محمّد شاكرء الناشر: مطبعة 
المدني - القاهرة. 
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تهذيب اللّغة. لابي منصور محمّد بن أحمد الازهري تحقيق: محمّد 
مد المنعم خفاجی ومحمود فرج العقدت ومراجعة على بن محمد البجاوي» 
النّاشر : الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 

التوقيف على مهمّات التّعاریف» محمّد بن عبد الرژوف المناوي (۱۰۳۱ھ) 
تحقيق: محمّد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر بیروتء الطبعة الأولى» 
۰ ۶ ۱ ه. 

ا السعدی الّاشر : مؤسسة ة الرسالة - ييروت» ‏ الطبعة المٌابعق ۸ھ ۔ 
۸9۷ 

الثبات والشمول في الشريعة الاسلامیّة تأليف : الذكتور عابد بن محمّد 
السفياني» نشر وتوزيع: مكتبة المنارة - مكة المكرّمة» الطبعة الأولی 
۸ھ - 1۹۸۸م . 

الثقات› لأبى حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد البستی» تحفیق : السيد شرف 
الدّين أحمدء التاشر: دار المعرفة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م. 
جامع الأصول في أحاديث الرّسول بي تأليف: أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري» حققه : عيبل القادر الأرناؤوط. الناشر : دار الھک 
الطبعة الثانية» ١٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

جامع بیان العلم وفضله أبو عمر يُوسف بن عبد البرٌ (ت61۳ه) ت: أبو 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي ‏ السعودية» الطبعة الرابعة» صفر 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 

جامع البیان عن تأویل آي القر آن لبي جعفر محمّد بن جرير الطبري› 
حققه : : محمود محمّد شاکن وخرج أحاديثه : أحمد محمّد شاک الناشر : 
دار المعارف» مصر ») توریع : : دار التربية الحديثة› مكّة المكرمة. الطبعة 
الثانية . 

جامع العلوع والحكم في شرح خمسين حديثا من جوا الکلم؛ الاك زین 
باجس» الناشر: مؤسسة له و E‏ ۹ف AV‏ 
الجامع لأحكام القر آن. للؤمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى» النّاشر: دار إحياء التراث العربی - بیروتء ١١٤٠ه.‏ 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع» تأليف: الحافظ الخطيب البغداديء 
تحقیق : محمود الطخان» الناشر : مكتبة المعارف» الریاض؛ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۳ء. 
الجرح والتّعديل» تأليف: أبو محمّد عبد الرَّحمْن بن أبي حاتم الرَّازْي» النّاشْر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۷۱ھ ۱۹۵۲م. 

الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية. لعبد القادر القرشي» طبع فی حيدر آباد 
الدكن» الهندء سنة ۱۳۳۲ه. 

حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختارء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

الحاصل من المحصول في أصول الفقه. تاج الدين محمّد بن الحسين 
الأرموي (ت۱۵۳ه)» تحقيق: د. عبد السّلام محمّد آبو ناجي» منشورات 
جامعة قار يونس - بنغازي؛ 9945١م.‏ 

حقیقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي, الناشر: مكتبة 
الرشد ‏ السعودية» الطبعة الثانیةء 5١5١اه ‏ 65مم. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المُحبّي» دار الكتاب الاسلامي 
القاهرة. 

الخلاف في الشريعة الاسلامية» مطبوع ضمن كتاب: مجموعة بحوث فقهيّة 
للدكتور عبد الكريم زيدان» النّاشر: مؤسسة الرّسالة ‏ بيروت» مكتبة القدس 
- بغداد» ۲ مه ۱۹۷۲ . 

الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثورء للامام عبد الرَحمن جلال الدّين السيوطي 
الناشر : دار الفکن ۳ - ۱۱6ه. 

درء تعارض العقل والنقل» تألیف: شيخ الاسلام آحمد بن تَيْمِيّةَ» تحقیق: 
عبد اللطيف عبد الرحمٰن؛ النّاشر: دار الکتب العلمية - بیروت؛ ۱۱۷ه ۔ 
۷ 

دراسات فى الاختلافات الفقهيّة. حقيقتهاء نشأتهاء أسبابهاء المواقف المختلفة 
منهاء د. محمد أبو الفتح البيانوني دار السّلام للظباعة والنشر والتّوزیع؛ 
الطبعة الثانیةء ١١٤١ه.‏ 

الڈرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» اعتنى بها: محمّد عبد المعيد خان. الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن؛ الهند» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ۔ 
11م . 
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7 - دعوة أهل البدع تأليف: خالد بن أحمد الزهرانيء الناشر: دار ابن الجوزي 


- السعودية» الطبعة الأولى. ۷ھ 


۷ - الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ی بن على ین 


محمّد بن فرحون المالكي تحقیق: د. محمّد الأحمدي آبو النورء الناشر: 
دار التراث للطبع والنشرء القاهرقی ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷م. 


۸ - الذخیرة؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقیق : يد حجي ‏ 


الا دار الغرب - بیروت» 6۶ م. 


۹ ۔ نم الكلام وأهله. لشيخ الإسلام عبد الله بن محمّد الأنصاري الهروي 
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تحقیق : عبد الرحمن بن عبد العزیز الشبل» النّاشر: مکتبة العلوم والحکم - 
المدينة 3 الطبعة سیت کک 


عبد الواحد 7 


کی الحنابلة. لان وچب زين ن الڈین عبد الرّحمٰن بن أحمد 


9 مشقی الحنبلی» صخحه محمد حامد الفقی » ا[ ھا مطبعة السنة 
المحمدیة؛ ۲ھ - ۱۹۵۲م. 


شاکر؛ مكتبة دار التراث» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


- رفع الحاجب عن ج مختصر ابن الحاجب؛ تاج الذين عبد الوهاب بن علي 


السبكي (ت۷۷۱ھ_) تحفیق : : على ا معوض» وعادل EE‏ 
عبد الموجود؛ عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الاولی» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن ثَیْمِيَةَء طبع 


ونشر: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والذعوة والارشاة» 
الریاض» ۱۶۱۳ه. 


۔ روح المعاني في تفسير القر آن العظیم والسبع المثاني» لشهاب الذین السید 


محمود الالوسي البغدادي» الناشر: مؤسسة التّاریخ العربي - دار إحياء 
التراث العربى ‏ بیروت؛ الطعة الرابعف 6 «. 


_ روضة الناظر وجنة المناظن تشه و الذین عبد الله بن آحمد بن قدامف 


تحقيق: الذکتور عبد الكريم بن علي النملت الا ميككية الر شك 
السعودية» الطبعة الثالئةء ١٤٢۱ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 


۲8۰ ثبت المصادر والمراجع 

۷ ۔ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قیّم الجوزیّف حقّقه: شعیب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» الناشر: موسسة الرسالة - بیروت 
الطبعة الخامسة والعشرون؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

۸ - الرّهد. للامام آحمد بن حنبل الشيباني» تحقیق: عبد العلی عبد الحمید 
حامد. الناشر: دار الريّان للتراث» القاهرق الطبعة الثانیت ۱۰۸ه. 

84 سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. تألیف: محمّد ناصر 
الدّين الألباني» التاشر: مکتبة المعارف - السعودیف ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۰ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. تألیف: 
محمّد ناصر الین الألباني رحمه الله التاشر: مکتبة المعارف للنّشر والتوزيع 
- الریاض. الطبعة الأولیء ۱۲۵ه. 

١‏ ۔ سنن الترمذي» للامام الحافظ محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» حکم على 
أحاديثه وآثاره وعلّق علیه: العلامة محمّد ناصر الدين الالبانی» اعتنی به: 
مشهور حسن آل سلمانء الّاشر: مکتبة المعارف الریاضء الطبعة الأولى. 

۲ - سنن الدارقطني تألیف : علي بن عمر الدارقطني» تحقیق: السید عبد الله 
هاشم يماني» الناشر: دار المعرفة - بیروت» ۱۳۸۲ه - ۱۹۲۲م. 

۳ - سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي» تحقیق: فوّاز أحمد 
زمرلي» وخالد السبع العلمي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الأولى. ١١٤١ه.‏ 

۶ - سنن أبي داود تصنيف الإمام داود سليمان بن الأشعث السجستاني حكم 
على آحادیثه وآثاره وعلّق عليه: العلامة محمّد ناصر الڈین الألبانى» اعتنى 
به: مشهور حسن آل سلمانء النّاشر: مكتبة المعارف الرياض» الطبعة 
الأولى. 

۵ ۔ السنن الكبرى» للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمّد عبد القادر 
عطاء النّاشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ - 
)۶6ھ 

۲ - سنن ابن ماجهء أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه. 
حكم على أحاديئه وآثارہ وعلق عليه العلامة محمّد ناصر الڈین الألباني 
اعتنى به: مشهور حسن آل سلمان. الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى. 
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- سیر أعلام النُلای للحافظ محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی تحشیق : 
شعيب الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسي. الناشر: مؤسّسة الرّسالة ‏ 
بيروت» الظبعة التاسعةء ١5١ه.‏ 

_ شجرة النور الزكيّة فى طبقات المالکية. تأليف: محمّد بن محمّد مخلوف» 
النّاشر: المطبعة السلفيّة بالقاهرة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

_ شذرات الھب في أخبار من ذھبء لعبد الحي ب بن أحمد بن محمّد العكبري 
الحنبلى الدمشقى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط 
الطبعة الأولى؛ اللَاشر : دار ابن کثیرء دمشقء ۱4۰ه. 

- شرح تنقيح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الاصولء الإمام شهاب الدّين 
آبو الاس أحمد بن إدريس القرافى (٤۸١ھ)ء‏ حقّقه: طه عبد الرؤوف 
سعد» المکتبة الأزهريّة للتراث» مصرء دار عطوة للطباعة الطبعة الثَّانِيةَ 
٤ھ‏ - ۱۹۹۳ء. 

_ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف 
وطارق يحيى» التاشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ 
۲۱۰۰م. 

- شرح العقيدة الطحاوية. تألیف: الامام علي بن آبي العرّ الحنفي. حقّقه: 
الڈکتور عبد الله الترکی وشعیب الاأرناژوط لاش موسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة السّابعة» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

- شرح الکوکب المنیر للعلامة محمّد بن آحمد الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار» تحقيق: الدّكتور محمّد الرحيلي والدكتور نزيه حمّاد الثاشر : 
مكتبة العبیکان - الرياض» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

- شرح اللمع. أبو إسحاق إ إبراهيم الشیرازی» حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولی ۸٤٠۱ھ‏ 
- ۱۹۸۸ء. 

- شرح مختصر الروضة. نجم الدّين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت٦۷۱ھ)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة - 
بیروت » الطبعة الثانية» ۹ھ _ ۱۹۹۸م. ۱ 

- شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمساني عبد الله بن محمّد الفهرس 
المصري (1ا 05‏ ٤٤٦ه)»‏ تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلى معوّؤض» 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء. ۱ 
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۷۔ الشرح الممتع على زاد المستقنعء لفضيلة العلامة محمّد بن عثيمين رحمه الله 
التاشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الأولیء ۱6۲۲ه. 

۸ - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الاصول. لشمس الدّين محمود بن 
عبد الرّحمن الأصفهاني» تحقيق: الذکتور عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة 
الرّشد ‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

64 شعب الايمان» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمّد ‏ 
السبّد بسيونى زغلول النّاشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الاولی 
۰ ۶ ه. ۱ 

۰ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض اليحصبي. دار ابن حزم 
بیروت الطبعة الأولى» ١٤٤٢ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

۱۳۱ ۔ الصحاح لرٍسماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق : أحمد عبد الغفور عطاں 
الناشر: دار العلم للملایین - بیروت» الطبعة الثالثةء ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 

۲ - صحیح الجامع الصّغیر وزیادته. تألیف: محمّد ناصر الین الألباني الناشر: 
المکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۸م. 

۳ ۔ صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان تألیف: محمّد بن حبّان البستي 
تحقیق : شعیب الارناژوط. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانيةء 
٤ھ‏ _ ۱۹۹۳م . 

٤۔‏ صحیح ابن خزيمة» تأليف: محمّد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: الذکتور 
محمّد مصطفى الاعظمی. التاشر: المکتب الإسلامى ‏ بیروت؛ ۱۳۹۰ھ - 
۱۰ھ ۱ ۱ 

۵ _ صحيح سنن الترمذي» لمحمّد ناصر الڈین الألباني النّاشر : مكتب التربية 
العربي لدول الخلیج؛ الطبعة الاولیء ۰۱4۰۸ توزيع المکتب الإسلامي - 
بيروت . 

٦‏ ۔ صحيح سنن أبي داود. لمحمّد ناصر الین الألباني» الناشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخلیج؛ الطبعة الأولى» ١٤٥۱ء‏ توزيع المکتب الإسلامي - 
بیروت . 

۷ ۔ صحیح سنن ابن ماجه» لمحمّد ناصر الدّين الألباني» النّاشر: مکتب التربية 
العربي لدول الخلیج؛ الطبعة الثالثة» ۸٤٢۱ء‏ توزيع المكتب الإسلامي - 


بىروت . 
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۸۔ صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام محيي الین أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي 5١(‏ - ١۷٦ه)ء‏ دار الخير ‏ بيروت» الطبعة الأولی؛ ١٤٢۱ھ‏ - 
56ء 

۹ ۔ صفة الصفوقة تأليف: عبد الرّحمن بن على ابن الجوزي» تحقيق: محمود 
فاخوري والدکتور : محمّد رواس قلعه جی؛ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. ۱ 

۰ - صفة الفتوى» للإمام آحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» تحقیق: محمد 
ناصر الذین الألباني الناشر : المکتب الاسلامي: بیروت. الطبعة الثالثف 
۷ھ . 

۱ - الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» تأليف: أبو عبد الله محمّد بن 
أبي بکر الزرعي المعروف بابن قیم الجوزیة» تحقيق: الذکتور علي بن محمّد 
الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثت 8١51١ه‏ 
۸۸ 

۲ ۔ ضعیف الجامع الصّغير وزیادتەء تأليف: محمّد ناصر الین الألباني» الناشر: 
المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثةء ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

۳ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدَبْن مُحَمّد بن عبد الرّحمٰن 
السخاوي»› الناشر: دار مكتية الحياة ‏ بیروت . 

٤‏ ۔ ضوابط الاختلاف في ميزان السنّةء للدكتور عبد الله شعبان» النّاشر: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

٥‏ - طبقات الحفاظ. للحافظ جلال الدّین عبد الرّحمن بن أبى بكر السيوطى» 
الناشر : دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی؛ ٣ھ‏ ۱ 

٦‏ - طبقات الحنابلة» تأليف: محمّد بن أبى يعلى الحنبلی» تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» الّاشر : دار المعرفة ‏ بیروت۔- ۱ 

۷ - طبقات الشافعيّة الكبرى» لتاج الذین عبد الوهاب بن علی بن عبد الكافي 
السبکی» تحقيق: د» محمود الطناحي» ود. عبد الفتّاح الحلوء الناشر: دار 
هجر للطباعة والنَشْرء الطبعة الثانیةء ۱۱۳ه. 

۸۔ العدّة في أصول الفقه» القاضي آبو يعلى محمّد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (۳۸۰ _ ۵۸ه) حققه وعلق عليه وخرج نضّه: د. أحمد بن علي 
سير المباركي» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
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0 - العلل الواردة في الأحادیث النبویّةء الشَّيخْ الحافظ آبي الحسن علي بن 
عمر بن آحمد الدارقطني» تحقیق: د. محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى . 

٠٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري› تأليف: بدر الڈین محمد بن أحمد 
العيني» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۱ - العمل بالاحتياط في الفقه الاسلامي إعداد وتأليف: منیب بن محمود شاكرء 
الناشر: دار النفائس - الرياض» دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت» الطبعة 
الاولیء ۱۹۹۸م - 518١ه.‏ 

۲ - عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أبي الطيّب محمّد شمس الحق 
العظيم آبادي» الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ 
- ۱۹۹۵م. 

۳ - غذاء الألباب شرح منظومة الاداب» للشّيخ محمّد بن آحمد السفاريني 
الحنبلي» ضبطه وصححه: الشیخ محمد الخالدي» الناشر: دار الکتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ١۱۹۹مء.‏ 

۶ - الغیث الهامع شرح جمع الجوامع؛ ولی الذین أبي زرعة العراقي (ت”87ه), 
تحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمى وإحياء التراث الاسلامیء الناشر: 
الفاروق الحدیثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولیء ۱۶۲۰ه _ ١٠٠7م:‏ 

۵ - الفائق في أصول الفقه. للشٌیخ صفی الڈین محمّد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي الشافعی (ت٥۷۱ھ)ء‏ دراسة وتحقيق: د. علي بن عبد العزيز 
العمريني» 06ه - 1995م. 

٦‏ ۔ الفتاوى الکبری؛ تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تَیْمِيّةَء تحقيق وتعليق: 
محمّد عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت . 

۷ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاه جمع وترتيب السيخ أحمد بن 
عبد الرزّاق الدويش» الناشر : دار بلنسية ‏ السعودية» الطبعة الثالثت ۱۲۱ه 
۲۱۰۰م. 

۸ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر؛ رقم 
کتبه وآبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي» وقام باخراجه وتصحیحه: 
محبّ الڈین الخطیب وراجعه: قصي محب الذّین الخطیب. التاشر: دار 
الریان للتراث ‏ القاهرق الطبعة الثانیةء ١٤٠۱ھ‏ - ۹۸۸١م‏ . 
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۹ - فتح القدیر الجامع بين فني الرّواية والدراية من علم التفسیر تألیف: 
محمد بن علي الشوكاني» اعتنی به وراجم آصوله: يوسف الغوش. النّاشر : 
دار المعرفة - بیروت الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۰ - الفتح المبین في طبقات الأصولیین لعبد الله مصطفی المراغي» دار الکتب 
العلمیت بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ - 6 ۸۱۹۷. 

١‏ - الفردوس بمأثور الخطاب. لشیرویه بن شهردار الدیلمی» تحقیق: السید 
بسیونی زغلول. التَّاشْر: دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی 
٦ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

۲ - فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منهاء |عداد: غالب بن 
علي عواجي. الناشر: مکتبة لينة للظبع والتّشرء الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - 
۸۳ 

۳ - الفروق» للإمام القرافي آبي العبّاس أحمد بن إدريس المالكي (١٤۸٥ھ)ء‏ حققه: 
عمر حسن القيام» مؤسسة الرّسالة» الطبعة الأولى» 4714١ه-‏ ۲۰۰۳م. 

4 - الفصل في الملل والأهواء والتحلء لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم 
النّاشر: مكتبة الخانجي القاهرة. 

۵ - الفصول في اختصار سيرة الرسول بيا الإمام المؤرّخ إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعی (۷۰۷ ۰6۷۷ تحقيق: سيّد بن عبّاس الجليمى» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولیء ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

٦‏ ۔ فقه الخلاف بين المسلمين» ياسر حسين برهانی» دار العقيدة» القاهرة. 
الطبعة الثانية» ۱۲۱ه. ۱ 

۷۔ الفقیه والمتفقّه. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت٤٤٦ھ)‏ حقّقه: عادل يُوسف العزازي» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الاولی ۰۱۶۱۷ ٦۱۹۹ء.‏ 

۸ - فيض القدیر شرح الجامع الصّغيرء تألیف: عبد الرژوف المناوي» النّاشر : 
المكتبة التجارية الکبری - مصر الطبعة الأولیء ۱۳۵۲۰ه. 

۹ ۔ القاموس المحیط. لمحمّد بن یعقوب الفيروزآبادي» الناشر: دار الکتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۰ - القضاء والقدر تألیف: آحمد بن الحسین البیهقی» تحقیق : محمد عبد الله 
آل عامی النّاشر: مكتبة العبیکان الریاض الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ - 
٥٠ھ‏ 


E] 


- ۱ 


-_ ۲ 


قواطع الأدلة في أصول الفقه. للإمام أبي المظفر منصور بن محمّد بن 
عبد الجبّار السمعاني الشافعی  177(‏ 589ه)ء ت: د. عبد الله بن حافظ بن 
أحمد الحكمي» ود. علي بن عبّاس الحكمي؛ ط ۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ 
مكتبة التوبة. 

قواعد التّعامل مع العلمای تأليف: عبد الرّحمن بن معلا اللويحقء النّاشر : 
دار الورّاق - دار النيرين ‏ بيروت» الطبعة الثانیف ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۲م. 


۳ - الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقیق: 


- ۰۶, 


- ۷۶۵ 


۱٦‏ ۔ 


-۷ 


يحيى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكر ‏ بیروت: ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۸۸م 
الطبعة الثالثة. 

کتاب اللخيص في أصول الفقه لرمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجوينى ٦١۹(‏ - ۷۸ه)» تحقیق: د. عبد الله جوله النیبالی» وشبير 
أحمد العمري» مکتبة دار الباز ودار البشائر الإسلاميّة» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - 1945م. 

كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
ومذاهبهم واعتقاداتهم تصنیف : الفقيه عبد الله بن السيد البطليوسي» تحقيق 
وتعليق: الذکتور أحمد حسن كحيل» والڈکتور حمزة عبد الله النشرتی» 
الثاشر: مكتبة المتنبي - القاهرق الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۲ع. ۱ 


3 
۳ 


کتاب الرّهد. للإمام وكيع بن الجراح» حققه وقدّم له: عبد الرّحمن 
الفريوائي» الناشر: دار الصميعي. الریاض؛ الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - 
۶4۵ ۱ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي؛ علاء الذین عبد العزيز 
أحمد البخاري (ت۷۳۰ه). ضبط وتعليق وتخریج : محمد المعتصم باللہ 
البغدادی» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ١ه‏ 14ام. 


۸ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عمًا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس 


تأليف: اسماعیل بن محمّد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» الناشر : 
موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة» ۱۰۵ه. 


۹ ۔ لباب المحصول في علم الاصول. العلامة حسین بن رشیق المالكي 


(ت۱۳۲ه) تحقیق: محمّد غزالی عمر جابی» دار البحوث للدُراسات 


٠‏ الإسلاميّة وإحياء التراث» الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 


كرت ا ۱ ۱ سه 
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۰ لسان العرب تأليف: للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور 


کر 


۱۸۲ 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۱/۸۵ 


۱۸۹ 


AY 


۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


المصري» التاشر: دار صادر - بیروت ۱۳۷۵ھ - ۱۹۵۲م. 


۔ لطف السّمر وقطف التّمر من تراجم آعیان الطبقة الأولی من القرن الحادي 


عشر نجم الڈّین محمد بن محمّد الغزي الدمشق (ت۱۰۲۱ه) تحقیق : 
محمود الشیخ مکتبة دار زمزم» الریاض» منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ‏ دمشق . 

المبتدعة وموقف أهل السنّة والجماعة منهم. للدکتور محمّد يسريء النّاشر : 
دار طيبة الخضراء - السعودية الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۵م. 


- المبسوط. لشمس الڈین السرخسی» دار المعرفت بيروت ۔ لبنان ١٤٢٥ھ‏ - 


۶6ھ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي الناشر: دار 
الریان ودار الکتاب العربي - القاهرة - بیروت ۷ ده. 

المجموع. تألیف: محيي الدّين النّووي» الناشر: دار الفکر - بیروت 
۷ 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تَیْميّةَء جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
محمّد بن قاسمء الطبعة الأولى» ۵۱۶۲۳ - ۲۰۰۲ ۔ الناشر: بدون. 
المحصول في آصول الفقه. القاضي آبو بكر بن العربي (ت۰)۵4۳ آخرجه 
واعتنی به: حسین علي البدري دار البیارق الاردن الطبعة الاولی 
۰ھ 99قام. 00 


- المحصول في علم أصول الفقه الإمام فخر الڈین محمّد بن عمر بن الحسين 


الرّازي (555 ۔ ٦٦٥ھ)ء‏ دراسة وتحقيق: د. طه جابر العلواني» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثاني 517١ه ‏ 19947١م.‏ 

المُحلّى شرح المجلىء تأليف: الإمام علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: 
أحمد محمّد شاكرء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت ۔ لبنان» 
الطبعة الاولی 18١5١ه ‏ ۱۹۹۷ء. 


_ المدخل. تألیف: محمّد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 


الحاجء النّاشر: دار الفكرء ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

المدخل إلى السنن الکبری تألیف: آحمد بن الحسین البيهقي تحقیق: 
الذکتور محمّد ضیاء الرّحمن الاعظمي الناشر: دار الخلفاء لنکتاب 
الاسلامی - الکویت 5 ۰ ۶ ۱ هر. 


0 


ثبت المصادر والمراجع 


۲ ۔ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل للعلامة عبد القادر بن أحمد بن 


بدران» ضبطه وصخحه: محمّد أمين ضناوي» الّاشر: دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٤١۱ھ‏ - ٦۱۹۹م.‏ 


۳۔ المدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل» تأليف: بكر بن عبد الله أبو 


زیدء النّاشر: دار العاصمة الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 


. ۔ مراتب الاجماع تأليف: لابن حزم النّاشر: دار الكتب العلمية - بیروت‎ ٤ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح. تأليف: علي بن سلطان القاريء‎ - ۵ 


نحقیق : حمال عيتانى » التّاشر : دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی 
٦٢٦ھ‏ ۔ ۸۲۰۰۱ . 


٦‏ ۔ المستدرك على الصّحیحین. تألیف: محمّد بن عبد الله الحاکم النيسابوري 


تحقیق : مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلميّة ‏ بیروت 
الطبعة الأولى» ۵۱8۱۱ - ۱۹۹۰م. 


۷ - المستصفی من علم الأصول الامام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ٦٥٥٤(‏ 


(a00 _‏ دراسة وتحقیق: د. حمزة بن زهیر حافظ» حقوق الطبع محفو ظة 


ادق 


۸۔ مسند الامام أحمد بن حنبل» المشرف على التحقيق: الذکتور عبد الله 


التركى» الناشر : موسسة الرسالت بيروت» الطبعة الأولی 51١ه.‏ 


۹ مسند الشامیین. تألیف: سلیمان بن آحمد الطبرانی» نحفیق : حمدي 


عہد الم‌جید السلفی » الناشر : موسسه الرسالة - بیروت الطبعة الأولى. 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 


۰ المسودة في أصول الفقهء عبد السلام بن عبد الله بن تَيْمِيّة (10۲ه) 


عبد الحليم بن عبد السلام بن تَيّمِيّةَ (7۸۲ه)) آحمد بن عبد الحلیم بن تَيمية 
(۲۸ ۷ه) جمعها وبیضها: أحمد بن محمد الحرانی الدمشقی (۷۲)۵ھ) 
تحقیق : محمّد محيى الدين عبد الحمید» مطبعة المدنی» مصر . 


۱ - مشکاة المصابيح. لمحمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 


ناصر الین الألبانى» التاشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 


60 ھ. 


١‏ _ المصباح المنيرء لأحمد بن محمّد الفيومي» اعتنى بها يُوسف الشیخ محمّد 


التاشر: المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الثانية» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
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۳ المصئّف. لعبد الررّاق الصنعاني» تحقیق: حبيب الرّحمن الأعظمي» توزيع 
المكتب الاسلامیں الطبعة الثائیف ٢٦ھ‏ ۔ 1985م. 

64 المصنف. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» تحقيق: 
حمد بن عبد الله الجمعة» محمّد بن إبراهيم اللحيدان» الطبعة الأولی 
٦7ھ‏ _ ۱۹۹۵م. 

6 معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة تألیف: محمّد بن حسین 
الجیزانی» الناشر : دار ابن الجوزي ۔ السعودية الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ‏ - 
۲ (م. 

۳۰۹ - معالم التنزيل (تفسیر البغوي». للومام أبى الحسین بن مسعود البغوی» 
حقّقه: محمّد اللمر وعثمان ضميرية» وسلیمان الحرش» الناشر: دار طيبة» 
الطبعة الثانیةء ١١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۷۔ المعتمد في أصول الفقه» لابي الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري 
المعتزلي» قدّم له: الشیخ خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

۸ المعجم الأوسط. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
عوض الله وعبد المحسن إبراهيم الحسيني» الثاشر: دار الحرمين» القاهرة 


2۵0 ھ. 
89 معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحمويء التاشر: دار الفكر - 


٠‏ المعجم الصغيرء تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمّد مشكور 
محمود الحاج أمریرء الناشر: المكتب الإسلامي ودار عمار ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

١‏ المعجم الکبیر؛ تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوّب الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفی؛ الناشر: مکتبة الزهراء - الموصل - الطبعة 
الثانية» ١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۲ - معجم مقاييس اللّغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السّلام هارون التاشر: دار الجيل - بيروت. 

٣‏ ۔ معيار المعايير أو أصول الخلاف العلمي أسبابه وقواعده وخصائصه وثمراته 
دراسة مقارنةء تأليف: الدکتور محمد عبد اللطیف الفرفورء الناشر: دار 
المأمون للتراث - دمشق؛ الطبعة الأولیء ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 
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٤۔‏ المغني» لابن قدامت تحقیق: الدکتور عبد الله التركي» والذكتور عبد الفتاح 
الحلوء النّاشر: دار عالم الكتب» الریاضء الطبعة الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
/11١م.‏ 

٥۔‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الآثار 
للحافظ زین الذين عبد الرحيم العراقي» اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود؛ 
التاشر: مكتبة طبرية - الرياض» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۲ المغني في أصول الفقه. للإمام جلال الدّين عمر بن محمّد الخبازي 
(ت۹۱١ھ)ء‏ تحقيق: محمد مظهر بقاء جامعة آم القرى» مركز البحث 
العلمي؛ الطبعة الأولى» ۱۰۳ه. 

۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زادہ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 1986م. 

۸ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للعلامة 
السخاوی» تحقيق: محمّد عثمان الخشت. دار الكتاب العربى» الطبعة 
الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ - ۲١۱۹۹م.‏ ۱ 

048 مقاصد الشریعة الاسلاميّة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیّة تأليف: الذكتور محمّد بن 
سعد بن أحمد اليوبى» الناشر: دار الهجرة السعودية» الطبعة الأولىء 
۸ . ۱ 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» تأليف: على بن إسماعيل الأشعري؛ 
تحقيق: هلموت رتيرء النّاشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الثانية . ۱ 

۱ ۔ مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم. محمّد العبده» وطارق 
عبد الحکیم دار القلم» الکویت؛ ۱8۰۵ه. 

۲ المقدمة في الأصول. للامام أبي الحسن علي بن عمر بن القضّار المالکي 
(ت۳۹۷ه). قرآها وعلق علیها: محمّد الحسین السلیمانی» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولیء 1997م. ۱ 

۳ الملل والتحل. لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمّد سيّد 
كيلاني» الناشر: دار المعرفة» بيروت ١٤٤٠٥ھ.‏ 

۶ المنثور في القواعدء لبدر الدّین بن بهادر الشافعی (ت۷۹4ه) تحقيق: 
تيسير فائق أحمد محمود؛ راجعه: عبد الستار أبو غدّة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة بالكويت» الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 
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٥۔‏ منح الجلیل شرح على مختصر سيدي خليل» تأليف: محمّد عليش» التّاشر : 
دار الفكر ‏ بیروت› ۹ھ - ۱۹۸۹م. 

٦‏ ۔ المنخول من تعلیقات الأصول امام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ٦٥٤(‏ _ ۵۰۵ه) حقّقه وخرج نصه وعلق علیه: د. محمّد حسن 
هیتو» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانيق» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

۷ - منع الموانع عن جمع الجوامع في آصول الفقه تاج الذين عبد الوهاب بن 
على السبکی (ت۷۷۱ھ)ء تحقیق: د. سعید بن على بن محمّد الحميري» 
دار البشائر الإسلاميّة الطبعة الأولى› ٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

۸ ۔ منهاج السنة النبويّة» لشيخ الاسلام أحمد بن تَيْمِيّة» تحقيق: الدکتور محمّد 
رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولى» ۱8۰۲ه. 

6 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمدء لمجير الدّين عبد الرّحمن بن 
محمّد العلیمیء الناشر: مطبعة المدنی - القاهرة» الطبعة الأولیء ١۱۳۸ھ‏ . 
06ام. ۱ ۱ 

۰ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لجمال يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي»› الناشر: دار الکتب المصريّة ‏ القاهرةء ۱۳۷۵ھ - ۱۹۵۲م. 

۱ ۔ الموافقات. العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشَّاطبِيَ (ت۷۹۰ه)» 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان الطبعة الأولى» ۷٤٢۱ھ‏ 
- ۱۹۹۷م. 

۲ ۔ موقف آهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع تألیف: الذکتور إبراهيم 
الرحيلي الثاشر: مکتبة الغرباء الأثريّة» الطبعة الأولیء ۱6۱۵ه. 

۳ _ موقف الصّحابة من الفرقة والفرق تألیف: الذکتورة أسماء بنت سلیمان 
السویلم الناشر: دار الفضيلة. الرياض» الطبعة الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - 
0 كمم. 

>٤‏ ۔ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء علاء الذین أبو بكر 
محمّد بن أحمد السمرقندی» دراسة وتحقيق وتعليق: د. عبد الملك بن 
عبد الرّحمن السعدي» وزارة الشؤون الدينية» الطبعة الاأولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۷ 

٥‏ ۔ نصب الرّاية لأحاديث الھدایةء للإمام الزيلعي» تحقيق: أحمد شمس الذّین 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی؛ 7١5١ه-1945م.‏ 


2-0 شت المصا المرا 
Ea 7‏ : در والمراجع 


- نظرات في أصول الفقهء تأليف: الدّكتور عمر بن سليمان الاشقر النّاشر: 
دار النفائس - الأردنء الطبعة الأولیء ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء. 

TTY‏ -۔ نفائس الأصول في شرح المحصول. شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن 
إدريس القرافي دراسة وتحفیق : عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد 
معوّض» مكتبة: نزار البازء الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

- نقضص الاجتهاد ‏ دراسة أصوليّة. تألیف : الذکتور أحمد بن محمد العنقری» 
النَّاشْر: مکتبة الرّشد - السعودية» الطبعة الأولیء ۱8۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

۹۔ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. جمال الڈین 
عيبل الرحيم بن الحسن الاسنوي (ت ۷۷۲ھ) حقّقه: . شعبان محمد 
إسماعيل » دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى. AAT‏ 

۰ - نهاية الوصول في دراية الأصول. صفي الین مَحمّد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت6١لاه).‏ تحقيق: د. صالح اليوسف» ود. سعد السویح؛ المكتبة 
البخارية ‏ مکة المكرّمة» الطبعة الاولی ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

١‏ ۔ نيل الأوطار من أحاديث سیّد الأخیار للإمام محمّد بن علي الشوكاني؛ 
ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم الناشر : دار الکتب العلمية ‏ بیروت» 
الطبعة الأولی؛ ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

- الهداية في شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت۵۹۳ه)» اعتنی بتصحیحه: الشيخ طلال یوسف. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۳ الواضح في أصول الفقه. آبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
(ت۵۱۳ه)» تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن الترکی» موسسة الرسالت 
الطبعة الأولى» ١٤٤٠ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

٤‏ ۔ الوافي بالوفیات» لصلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي تحقیق: أحمد 
الأرناؤوط وترکي مصطفی » التاشر: دار إحياء اء اترا - بیروت» ۱۶۳۲۰ - 
۰ م. 

۰ - الوصول إلى الاصول. لشرف الاسلام أبي الفتح آحمد بن علي بن برهان 
البغدادی تحقيق: د. عبد الحميد على آبو زنید» مكتية المعارف» الریاضص» 
٢٦ھ‏ - ۱۹۸۲ . 

5 وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد ابن خلکان: تحفیق : 
إحسان عبّاس» النّاشر: دار الثقافة» بيروت. 


سورة البقرة 


ما این عا مها مکا اا د 
اه کم تم نوم اة یکا اا فيه یود » 
للك بان مه مَدَّلَ الدب بالحق ورن الذي اختلنوا . . . 4 
لو الدب َلهأ في الكتب لن شاق بر 
۶ 


سر ےک ۱۳۳ 


وھ 
ہر ےتوھ ےم مه ص ری 2و ہکےہ ع ہس کے مک 
قن زللتم من يعمد ما جاءتکم الینث فاغلموا آن الله 


سے هر عبر کر سے ا میرم سے ور لس سے سرت 


ید می سے سم 


کان التّاس مه واجدة فبعث الله اليش مشر ومنذرن وآنزل 


ره وڈ وري مر س روم فر سے ر 
معهم الكتب بالق لیخ ب الاس فیعا لوا فيد . . . 4 


ال پو ای سے کے 
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وما اختلت فيه زا الذي وره 
والمطلقت ريصب بآشهن کله دروو 


"یر سے 


قحل 


طف الل سلتا هم عل تین ینیم م کلم ا 


مر سے سے سم دعر 


لول سا الله ما افتَل اون یں بَمَدِهِم من مد ما جاءنهم 


مس اص A‏ ہدک و ےم 2 جم مرس سے 2 و 
ايت ولك اتل یم من َامَنَ وهم من ہچ 


وک خلأ یم من ءامن منم گن کت رہ 
لا یکیف اک شتا إلا سما 
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پش إل زيح نکم يکم في فیا کسر و فیه لفون 

ایا الین ءامنوا انوا أله ی تمانو ولا ون ن إلا وام مسلون 
© ایوا ل ال ییا وك مرو 

# واد وا شمت ال یک إذ کن اعدا مار بن قلویک 
سیم 20 

«ولا تَكونوا کالین مر رفوا واختلذوا ٩‏ 

وم نی وجوه 7 دجو 

۲و تَصِيرُوأ وتَتَقوا کک يسرك کدف مم کیا 
طر ا ا ینک بوم الق سا 

ما كسَبواً ولد عقا اه حب | 
سورة النساء 
فان ترعا في کیو ردو ای الله والرسول 4 
7 تدرو ان ولو کن من عند عير اه لَيَمَدرا فيه أَخْيِكَمًا 


كزرا (6) 4 


وى تسیر 


اس ور الع 
ة عو عيش 


جمعان تہ 
7ک 
ن ا 


سورة المائدة 
۱ ھکر ے و ۶ کر کک 


> صریم € 


٭ فاستتو 2 ۳۶ الْحَيرتِ | ای أله م 
فيه 2221 


سے در 


سج ق حم 


ولا تيعو وا هوا وم هَدْ لوا ين قل واڪلوا كیا 
ولو عن سوآو اليل 4 
ل وا عن شیا إن بد لک کوک 4 
سورة الأنعام 
7 ا لا کر اه 
لم رک ریک فک فیک يما شنم فيه وه 
ر 
ساضرف عن ءيق ) آل یتکروت فى الارض بغبر لحن که 


-_ 


رقم الآبة الصفحة 
٦ ١4‏ ۱۲۷ 
00 ۱۶ 
۱۰۷۲ ۱۸۳ 
۱۰۰۳ ۷ء ۸۳ ۱ 
۶۵ ۲ ۱۸۳ 
۱۰۹ ۳۶ ۱۸۳ 
۱۳۰ ۱۸ 
هو ١45 ١‏ 
۹٩ ۵‏ ۹ ۱۳۰ ۲۰۵ 
۸۲ ۱۳۷ 
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۷۷ 1۰ 
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١84 ١١84‏ 
10۹ ١١٤۱م‏ ۱۷ 
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۱:1 ۱۱ 











ما کا ت لی أن یکہوں له اسریٰ ی 


رما کا الکاش لا 1 


سورة الانفال 


سورة يونس 


که رحد تلخصلثراً» 


6... 


#ولقد 37 2 سره یل م صدق وَرَرَفسهُم من لطبت کا قم 


e 


اختلفواً ی ی جاه شم 2۳ 3 ريك يه 
ند لفون 63 4 


سورة هود 


#وَلْقَدَ ءاتیتا مُوسی | المكتبٍ َأخْيلِتَ فيه ...4 


رر ی سک مرحم 


یل 
ھ سر سی رر کر سر برچ سر 


#وَلٌْ شاء ريك لعل الناس امه ود 7 راون ملق 


ولا رون ظللقب الا م من زجم ری پچ 


« ان فیط عل » 
لوَفَوْنَ کل زى ىلر عل 2 4 


سوره یو سف 


سورة ابر اهیم 


وما اتا بن رَسُولٍ إلا سا رمو بيت لم 4 


جس 


سورخ النحل 


اريت لا بومتون بالأيخرة لوهم منكرة وهم کون 4 


كزين ©4 


وما الا مك الكت ال بن م الى انا 


خر سین سج سر کا 


ورحمة قور ونوت بت 4*9 
ری نک بم نم شري 
27 درا ایملنکم دعلا بین 
تما جيل انث ع لی ہے" 


لم ہی 
اک عر 


ای مر مر مر میں 


أخملا یڈ وا بک 


3۹ 


بين لیم یی بش يد وین ال كرو کم ا 


للا ر 


فيه وهدى 
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طرف الآية 


2 

9 
واس 
ارح 


ل سيل ریک باليكمة والموعظة لس ودنهر بای 
ن4 


سورة الأنبياء 


روص مرس ع مام St‏ س ل . 
وداورد ولي إذ کمن سس 7 فيه غنم القور 


كا رش شور © متها سين وصکلا دی 
عم > 


ef 


سورة الحج 
مک یکم يى اليد يا کم فيد تون 69 4 
سورة المؤمنون 
لوو اک ال عم لکن السَكوّث والازش ون 
ا 


سے سے 


1 ۷ 


اہ 


سورة الفرقان 
اریت من َد م هوه آنات نکن عك رید © »4 
سورة الشعراء 
بسا ریز نس 9 4 
سورة النمل 
لل هذا الو یش عل بن رتیل کنر الى هم نہ 
سر سے ا سے سے کل 
"سور القصص 


وم 


سورة الروم 
عر کھ سط ےر K2‏ و سے کا ر ےر ر 34 
##ه مب لله وقوه وَأَضِموأ سوه ولا تَا بے 
سورة السجدة 
لن ريك هر قصل بهم د ۳ نوم اقم فما کائوا فيه 


تلوت 4 


رقم الآية 


ملل ۷ 


۹ 


۷۱ 


0 


۷ 


۳۱ 


۳۵ 





VY ئ٥‎ 


۱:۰ 


۱۸۵ ۹ ° 


10۹ 


۳۷ 


۱۳۹ 


«یداود تا جلك یه ف ا 90 
کل بل پک ال ۰ © ...4 


سورة الزمر 
2 ور مسر سرس ال ٢‏ ` سے 8 ہے مي رس 
إن الله کم بيهم فى مَا هم فيه توت إن الہ لا يهى 


لل الهم قاط لسوت وَألْامْضٍ یم میب رده ات 
تک بے مایا في کا كنا یه کر 409 


سورة الشورى 
وا للم فيه من کیو تحكمة: إِلَ اللہ دیکم ال رق عه 


مر یر 21 مر ہھ 2 7 11 2س اس عم 1 

و جا عسی با نم ل قد ج پا لح ك4 و اذ با تک 
بش الى عم وي اشا کہ ربن لان ال ہو رق 
مرس سح لخر از 

ورت فاع وه 4% 


سوره | التحائية 
ایهم بيت من الامر ما الوا الا من بعد ما جاء 
ر و سے یھ کے رچ سر ع6 
مر بغينا نهر ...»# 
سے سے ۹3 4 4 صصح رہ ۳ م ہم پت 
فما اختلفواً إلا من بعد ما جاءهم الما بيا بنهم ...4 
سورخ محمد 
این کان عل بت من ريه رین لم سو لو وا رام 4 
سورخ المحادله 


0392902 


«#یرف آله ال امئوا ینک وال أونوأ ايل ديت 
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طرف الآية رقم الآية 
سورة الحشر 
لاما مظعت ین له أو رڪسوها فَأَيِمَدَ علق اصولها فِإِذْنِ اله 
ولخری اَلْفَقَنَ 4 ۵ 
ربا آغفر نا ولنیتا الس سبَفُوًا بالإيمكن » ۰ 
سوره التغابن 
لهو ای خَلَفک فک كاز وينک مدرد ۲ 
سورة البينة 


لما ریت وا الکتب إلا من بعد ما جنم ایکة و4 


۲ هم ۲۳ 
اقا ی 


الصفحة 


۷۳ 
۳۰ 


0۳ 





۴ فهرس الأحاديث التّبويّة 





فهرس الأحاديث الَبویّة 


طرف الحديث الصفحة 
آتاني ري في اخسن صُورَةٍ قَقَالَ: يا مُحَمَّد!. .. ۸۲ 
اتقوا زلة العالی وانتظروا فیٹتہ ۱۹۹ 
احذروا زلَة العالم ۱۹۷ 
أخاف على أمّتي ثلائاً : زلّة عالم» وجدال منافق بالقرآن والتكذيب بالقدر ۱۹۷ 
اختلاف أَمّتی رحمة ۸۳ 
إا اجْتَهَدَ العاکم فأخطاً مله جر ۲۹ 
دا اجْتَھَدَ الاک َأَصَابٌ کهآ جرا وَإِذًا اجْتَهَدَ الْحَاكُمُ تاخطا لاجر ۰ ۱۱۳ 
ِا کم الخاکم اجه ثم آَصاب فَلَهُ را ذا کم اج ۱ ۷۷ 
ٳِڏا نکم عَنْ شیء فاجتیُوف وَإِذَا مرت مر هه تا اه 0 ۱:۸ 
أَصَْتَ بت اس (قال ذلك للَذِي یذ ۸۰ 
اهُرَأُوا مرن مَا الْتَلَمَتْ فُلوبْكُمْء رد ا عله ۱:۷ 


سے 


ألا ا زشول الله ل قام و ققال: ألا | ۰ من قب م ین أَهْل الاب 


افْتَرَقُوا عَلَى 9 تین وَسَبْعِينَ بل . ۷ 

7 أخوف ما أخاف على اتی ثلاث : زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن» . . . ۱۹1 
إن أخوف ما أخاف علیکم: زلة عالم» وجدال منافق وأئمّة مضلون ۰ ۰۱۹ ۲۱۰ 
إن أشدّ ما أتخوّف على أمّتي ثلاث : زلّة عالی وجدال منافق بالقرآن ...۰ ۰ ١45‏ 
اَن ال يكل عله وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَن قَقَالَ: يَسْرَا ولا ترا وَبَشّرَا. . ۱1۸ 
رد کل بدعة ضلالة ٣ء ٦١‏ 

إن مِنَ السَّجَرٍ شَجَرَةَ لا يَسْقُظ وَرَقْهَا وَهِيَ مَثَلْ الْمُسْلِمٍ عَدَثونِي مَا 
٤‏ 


فھرس الأحاديث ا لنّبويّة 
8۵ رو مرا موش ير و مره 
ن ا ۱ اختلفو هكا 


ی ل درب طن ھک ا و ی 
لك مَنْ كَانَ قلعم باختلافِهمْ في الْکتّاب 

لك مَنْ گان قَبْلَكُمْ سْوَالِهِمْ وَاخْتِلافِهمْ علی أَنيَائهمء فَإدا نکم 
هَلَكَ مَنْ گان لحم بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ واغتلافهم عَلَى أَنْيَائِهمْ 
هلت بنو إِسْرَائِيلَ بکثرة سُوَالِهمْ وَاخْتلافهمْ عَلَى يانم 
لقن بَعْدِي فِْتَهَ واختلافاً - أو قال : اخيلافاً وفة. 

ها ستکون فئتهة ورف واختلاث بَا گان كَذَّلِكَ؛ أت بِسَيْفِكَ 
إني أخاف على اتی من بعدي من أعمال ثلاثة... له لاه و 
جائر» . . 

یی یاه القع واه 

وه وف عَيْنُ الربا عَيْنُ الرْبَاء لا تَفعَل» . 

إياكم وثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق» ودنيا تقطع أعناقكم. . . 

يما ارو نگخث مير رذن وا فیگاشها باطل - ثلاث مرّات -. 


نما امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ايْنَاهُمًا؛ جَاءَ الذَنْتُ هَلَمَبَ بان إِخْدَامُمَاء . 

تجاوزوا عن ذنب السخ » وزلة العالم وسطوة السلطان العادل». 

قرف الْيَهُودُ عَلَى إخدی وَسَبْعِينَ أو لين وَسَبْعِينَ فرْقّ . 

جاء بلال إلى اي بر نيال له اب يك: من أَيْنَ هَذَا؟ . 

عَسَر التب گلا عَنْ فخذٍ خده 

موني تا قرم نما مت مه اه 5نا م بِسُوَالِهِمْ وّاختلافهم عَلَى 


١ 7 ۹‏ م ١‏ م 
5-5 .« 
مكدب نی لمكن “لتم 


5 
۰ 


۳ 
۰ 
سم سم 


ا 
۰ 


1 


ع 
۱ 


۳ 


ی فقو ای مَنْ هُوَ أَفْمَهُ من وَرْبّ حامل فقو لَيْس بفقبه 
رخص رسول ل الله لا عا اس في ال ده هى ع 
سَمِعَ أَضوَات رَجْلَیَْ اخْتَلَهًا في ایق فرح عَلَيْنَا سول الله لل . . 


۱:۷ 


۱۰ 
۷۹ 
۱:۹ 
۱:۸ 
۱۵۳ 
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۱۷۰ 
۱:۹ 


EFT)‏ فهرس الأحاديث النَبويّة 


۲۳۲ ] 
طرف الحدیث 


سے 


سمت رجا را آيَهَ وَسَمِعْتٌ ت ال لا بغرا خلاقهاء فَحِنْتٌ به ال ككلله. . 


کون في أُمتِي الحلاف وق توم يُحْسِنُونَ القیل وَيْسيئون الفغل . 


طوبی لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَكتَلُوُ يَدْعُونَ إلى کتاب الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ» . . 


لْعْلَمَاءُ وَرَنَهُ الانیاء 

ان استطلفت أن كود عَبْدَ الله لول لا الیل افعل 

نما شِمَاءُ لياسو 

نه من یبش متکم يَرَى اخيلافاً گیرآ واكم وَمُخْدَنَاتٍ الأئور؛ 
الْمَخْذْ عَوْرَةٌ 

رم عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل یعرف في وَجُھو الْعَضَبُ فَقَال: نما هَلَكَ. 
لم يعب وَاجداً من الطائفتين 

لم يعنت واجدا منم 

وء تلم ال له هلا سَألوا إِذْ لم يَعْلَمُوا؟ فا ؿِفَاء الْعِيَ السُوَالُ 


الصفحة 


الْقُضَاةٌ بلائة: قاض فی الْجَنَةَ وَاثْنَانِ فی النّارء قاض عرّف الْحَقٌ فَقَضَى 


ان 
گان في بی إِسْرَائِيلَ رجل قَتَلَ يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسان ثم خر يَسْألُ» . 
كل بدعة ضلالة 

كل مُسْكِرٍ حرام 

کل مُنکر خفن وکل حَمْرٍ حَرَام 

كِلاكُمَا مُحْسِنٌء وَلا تَخْتَلِمُوا؛ قن مَنْ کان فَبْلكُمْ الوا هلکوا 


کی > و گے ۔ _ 1 م م 5 رس و اث رو ام ۳ 
5 2ه م مدهو 9 ۾ ل ي 
ا فى کی رل فَاذْرَكَنْهُم الْعَضْرٌ في الطريق» . 


م 


ل نے رص اعد ال 
لا یر الله إلى رَجُلٍ اتی رجلا أو امْرَأَةَ في الدب 


سول الله اة يَمْسَحْ مَنَاكِبتا في الصْلاة وَيَقُولُ: اسْتَوُوا ولا تَحْتَلِمُوا . 


ARAN 


CYA 


ما حَُضِرَ رَسُولُ الله ي وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ‏ فَقَالَ الم پل : هَلمُوا أَفْتْبْ 


و 


کم 


۱:۷ 
١: 
١ 
۱۸ 


۱۸ 
۱:۳ 
۱۰۹ 
۱:۹ 
۱۰۸ 
۷۸ 

۱5۸ 


۷۷ 

۱:۷ 
۸۲ 

١1 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱ 

۱:۷ 
۱۹۹ 
۱۸ 
۱۷۰ 


۱9۰ 


فهرس الأحاديث التَّيويّة ۳ 


طرف الحديث 


س9 


کون من امي أَقْوَامُ يَسْتَحلُونَ الج وَالْحَرِيرَ. وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ 

ني بتکم أوأو الأخلام ای ثم الَذِينَ هم ثم الَِّينَ يلُونَهُمْ . 

ما رنف ول الأمارى؟ تقال آمو بكر : يا نب اقب مم و ام 
مَلْعُونٌ مَنْ أَنَى امْرَأَتَهُ في دبا 

من آخدث في آفرنا قذا ما ليس بل فهو ر 

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَه في عَبْدِء فَكَانَ له مَالُ یلم نَمَنَ الْعَيْدِ؛ قُوْمْ الْعَبْدُ علیه. 
من غسل میتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً 

نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوّلُونَ یرم الْقَيامَة وحن أوّل مَنْ یذخل الْجَنَدَه . 

ھی سول الله يك عَن العة عام حير وَعَنْ لخوم مر الاب 

ملا سَأَنُوا دم يَْلَمُوا؟ نما شِفَاء اي السُوَالُ 

وا أكمْبٍ لَكُمْ كتاباً؛ لا تلو بغ ال بَعْضَهُمْ. . 

ہُو يعني حمار الوحش] خلال لو 

ون یه اه سفق علَى ثلاث وَسَبْعِينَ؛ بان وَسَبْعُونَ في ال 
وَعَطْنَا رَسُولُ الله يك یرما بَعْدَ صَلاة الْعَدَاةِ مَوْعِظة بَلِيِعَةَ؛ ذَرَمَتْ منها 
الْعْيُون . 

یا حَالِدً! إِنْهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَخْدَاثٌ وَفِئَنُ واغیلات . 

أي عَلَى الاس زان یعون فيه عَرْيَلة يَْقَى بنهم حَُالة. . 

سرا ولا تُعَسّراء وَبشرا ولا مرا وَتَطاوَعَا ولا تلا 


پچ ¥ 
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فهرس الاشار 


فهرس الآثار 


طرف الأثر الصفحة 





أتشهد أنك في الجنة؟ فقلت : لا أدري ما يحدث اليل والتهار 

انّقوا زلّة الحكيم» وهذه منك زلّة يا ابن مسعود. فقال : أستغفر الله 

اتقوا زلة العالم» فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع على القوم وحضر منه 
قیامء . 

اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه! ولا ينئيتك ذلك منهء 

فانه . . . ۱۹۸ 


احذروا زيغة الحکیم 
اختلف رجلان من آصحاب رسول الله با ممّن ینظر إليه ویؤخذ عنه» وقد 
صدق آبي» . 
آدرك هذه الأمّة قبل أن یختلفوا في الکتاب كما اختلفت الیهود والنّصارى 
أَرْسَلَنِي لك عَبْدُ الله بْنُ عباس آسالک يف کان رَسُولُ الله عسل رَأْسَهُ 
وهو مخرم؟... 
اقضوا كما كنتم تقضون» فإنّي أكره الاختلاف؛ حى يكون الناس جماعة. . . ۰۱۰۵ 
آما تذکر انا كُنَا في سَمَرِ آنا وانت. فَأمّا آنت فَلَمْ تصل. وَأَمّا انا مک 
۲ 


7 مر 


گا لاء فَسَلْ فُلانَة الأنصَارِيّة : هَل أَمَرَمَا بدا 
زید . . . 

أن حذيفة قدم على عثمان - وکان يغازي أهل السام في فتح آرمينية 
وآذربیجان . . . 

إِنَّ مما آجشی علیکم زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حقّ . 

انظروا إلى من هو دونکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم 


11 


؟ قال: فر 


A 
2 
یم‎ 
2 
لاما‎ 
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۱ 


۱۹۹ 


۳۳۰ 


۱۹۸ 


10۲ 


۱ 


۷۹ 


۱ 
۱۹۹ 
۱۹۸ 








نما هي أيّام قلائل» فما رابك فدعه 


َه أستأذن عمر بن الختلاب نه في القصصء فقال: إنه على مثل الرّيح, 
فقال : 

هل ار رغال مَحْصُورٌ فيهاء وان نه سَمع أبَا هُرَيْرَةَ یذ عُنْمَانَ فی 
الکلام : ذن له 


أنه قدم العراق» فجلس إلى رفقة فیها ابن مسعود» فتذاکروا الایمان 


ني أكره الخلاف !٥ا‏ 


اکم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة واحذروا زيغة الحكيم 

قتي أن تَصْدُرَ الحائض قَبْلَ أن یکون آخر عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟! 

الخلاف شه 

فان الح قدیم ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل 

انتم الیرم اشد اختلافا 

فرجع رَد بْنُ تات إِلَى ان عبّاس يَضْحَكُ وَهُو یَقُول: ما أَرَا لا قد صَدَنتَ 
فكره عمر ان يساله عنه فيطع على القوم' وحضر منه قيام؛ فقال لابن 


ی 


عباس : إذا فرع . . 

فما عرفتم فتمشّكوا به وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه 

ده يكيل ین لت هو بستیز ؤب ......... ھگڑا ره لله 
قعل 

ومع لام في شجر اة وقح في تذيي انها انَل تارذ أن اتل 
هي النّحْلّة . 


كيف أنتم عند ثلاث : دنيا تقطع رقابکم وزلة عالم» وجدال منافق بالقرآن 
كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع آعناقکم؟ 
لأنْ تَكُونَ فلا أَحَبٌ ال من اَن يَكُونَ لي گذا وَکذا 

لد قف شعري مِمّا فلت۰... ثمٌ قالت: - مَنْ عَدَنكَ آن مُحَمّداً ل رى 


زر عو سم 


ره فَمَدْ کذت 


الله حکم عدل» هلك الم رتابون؛ . 
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۹۳ 
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سے ا اخا 
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طرف الأثر الصفحة 





لو شهدت آني مؤمن لشهدت أني في الجنّة. . . . ۱۹۹ 
لیس کَمَا قال ابْنُ عَبّاس ۲ 
ما ذکر الله الهوی في کتابه الا ذمه ۱۹ 
ما زلة العالم؟ قال: العالم یزل بالنّاس فيؤخذ به» فعسی أن یتوب منه 

العالم. . . ۱ ۱۹۹ 
ما أحبّ أن أصحاب رَسُولِ الله ب لم يختلفوا ۸٦‏ 
ما يسرّني أن لي باختلافهم حمر التعم ١‏ 
مَنْ أَهْدَى مَیاً رم عَلَيْهِ مَا خر عَلَى الْحَاجٌ حى يُنْحَرَ الذي ۰۲ 
من حَدَّنَكَ أن مُحَمَداً لا رآی رب فد کب ۹۳ 
هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدکم أشدّ اختلافاً ۱۱ 
هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالمء . . . ۱۹۷ 
وا إِنْ سَمِعْتٌ پالشکین قظ إلا يَوْمَئِذٍ ما كنا تَقُولُ الا الْمُدْيَ ۸۱ 
وأمًا زلة عالم؛ فان اهتدى فلا تقلّدوه دینکم وان فتن فلا تقطعوا منه 

آناتکم . . . ۸ ٣٢٢‏ ۲۲۰ 
وراء‌کم فتن یکثر فیها المال. ویفتح فیها القرآن حتّی يأخذه المومن 

والمنافق» . . . ۱۹۸ 
ولا يمنعك قضاء قضیته بالامس راجعت فيه نفسك وهدیت لرشدك أن تراجم 

الحق» . . . ۳۹ 
ولکن لا أسمع أحداً یختلف فيه بعد مقامي هذا الا فعلت به کذا وکذا ۱9۱ 
وَوَقُمَ في نمسي آنهّا النَخْلَةُ ارت أن آفول هى النَخْلَةُء ادا آنا أَضْعَر الْقَوْم 

فسکٹ:۰... ۱ ٤‏ 
ويل للأتباع من عثرات العالم» . . . ۱۹۹ 
يا أمير المومنین! آدرك هذه الأمّة قبل أن یختلفوا في الکتاب كما اختلفت 

الیهود والتّصاری ۱5۲ 
يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ المشور: لا يَغْسِلْ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَني ابْنُ 


یو 


۱۰ 


فهرس الموضوعات 


أسماء المناقشين ااا 
المقدمة sees‏ 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عايد بن محمد السفياني 79:830 
* مقدمة البحث 0 
أسباب اختيار الموضوع ns‏ 
الدّراسات السّابقة ٦‏ س٭8‌ 0 
دراسات تحدّثت عن آسباب الخلاف الفقهى ل ممم م 7:1:11 
دراسة تحدّئت عن آسباب الخلاف الأصولى 3 91133 
دراسات تحدّئت عن مسألة مراعاة الخلاف ٦٠ب‏ '''سئسودسیییفلااا 
دراسات تحدّثت عن آثار الخلاف بين الفقهاء م 0+111 
دراسات تحدّثت عن حكم الإنكار في مسألة الخلاف کی 00 
منهجي في البحث ٗٗ٠‏ ۹۹۹9 
خطة البحث قنمة ةمهم ممم ممم م ہمہإپب ا آ۲]۱آ)ە٥۱‏ ۱ سس 


مدخل 0 
المطلب الأوّل: حقيقة الاجتهاد 77:11 


أَوَلاً: تعريف الاجتهاد لغة :00+ ٌپِیًاة 
انیا تعریف الا جتهاد في اصطلاح الأصوليين 0 


. : 

سرح التعریف موم و وم و 111111111111801 0۰1 
المطلب الثانی : أهميّة الاجتهاد 1931111313113133 
أوَّلا : حكمه 1:7۰ ٣9 ٦۷٦٣۷٦٣٣‏ 9ی - 1 ة 


ثانياً: الاجتهاد هو القنطرة الوحيدة للاستدلال والاستنباط 
ثالثاً: المكانة التی ينالها المجتهد فى الڈین بسبب اجتهاده 


| رست 
۷ س 
الصفحة 


HR HS ¥‏ ساس هاس و و ماس ۰ 


E‏ اج و اع جج هشاع ع هماما مم 


و واج جع و ےھ عو ےم و عمد همه 


ساس له ےس اع ےی و و هسام ساس 


ساس له اسه و جع اع نا مھ فا و 


ع ام ےھ و رو مھ وج جع ع ےم 


۲۲5۸ [- 


اوضع الصفحة 
رابعاً: الحاجة الماسّة للاجتهاد 0 ۳۳ 
خامساً: ما یترتّب عليه من الحكم والمصالح سو رض 
مسألة: أقسام الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي یو ۹ 9 E‏ 
المطلب الثالث : شروط المجتهد ٣ۃ‏ ہا ےمم Yo‏ 
مسالة تجزؤ الاجتهاد تی تب بب تیب تی تب ا یووءءئءئئ ات ۳۹ 
القول الأول یییییبیلل ا 70070:۸۸ ا 
القول الٹّانی و 'سہسہہکم رر 9ع 
المناقشة ٠‏ - - - - ممه مم مم ,  ,‏ ہ‪ُ‪ڈآق ا 7 ت00 مع۸٥۸ق۸ق0۸ق7ق‏ 7ق 7ق 7ق 7ق 7 0ق 0707ا اکا 
المطلب الرابع: آسباب اختلاف الفقهاء EY ls‏ 
السّبب الأوّل: عدم اظلاع العالم على الحديث 7ٹ ص-- ة۹ 4۳ 
السّبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغ العالم» لكنه لم يثبت عنده .... 45 
السَّبب الثَّالث : الاختلاف في فهم الْنّصّ وتفسيره EE ns‏ 
السَبب الرابع : الاختلاف فی مدی حجيّة بعض المصادر الفقهية سس٤ {O‏ 
السّبب الخامس : الاختلاف فی القواعد الأصولية سے ڑ8 
السّبب السادس: عدم وجود نص في المسألة TOs‏ 
* الفصل الأول * 

تعريف الخلاف وأنواعه 
المبحث الأَوّل: تعریف الخلاف سی 8۹ 
المطلب الأوّل: تعريف الخلاف لغة 0 
المطلب الٹّانی : تعريف الخلاف اصطلاحاً 07078-ببی-ے-میً-دوہ OV‏ 
تعریف الخلاف كيلم وف کب ۶ _>سہ‪وس‬ُس‬سسہہیسٹسلااا ۵٩‏ 
أهمّ الکتب المصتَفة في فنّ الخلاف مت OY‏ 
الفرق بین الخلاف والاختلاف 7 یییٌیٌٹییومسسیلااا ام OY‏ 
المبحث الّاني : أنواع الخلاف ٣ "٢‏ م م مم مه کہ 
النّوع الأوّل: الخلاف المذموم 0::::0:700::2۔ب-لربااا O‏ 
- الصّورة الأولى: خلاف الكمار 6.٦‏ تتیلگسلًاااا ا ہد 
۲ - الصّورة الثّانية : خلاف أهل الأهواء والبدع .. ہہ تلم OV‏ 


۳ - الصّورة الثالثة : الخلاف الواقع في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد 


فهرس الموضوعات CTE)‏ ۱ 
سس ف ف ڪڪ ف لكت 
الموضوع الصفحة 


4 الصّورة الرابعة: الخلاف فى المسائل الَّتَى فيها مجال للاجتهاد 
ولكن صاحب ذلك الخلاف بغی أو هوى أو عصبّة سس 8۹ 
التوع الثاني : الخلاف السّائغ ال ٩‏ 

* الفصل الثاني * 
الخلاف السّائغ 

المبحث الأوّل: تعریف الخلاف السّائغ WV es‏ 
المطلب الأوّل: التعريف اللّغوي للخلاف السّائغ سب ٦۸‏ 
آوّلا: معنى الخلاف في لغة العرب بیو بت ئوہ A‏ 
ثانياً: معنى سائغ في لغة العرب 001:107 A‏ 
المطلب التّاني : التَعریف الاصطلاحي للخلاف السّائغ ا ٦۹‏ 
شرح التعریف ۰ 7 . ؿ ‏ جج6 ا ا ٢٣‏ م۰ 2م 1م 2 ل Ve‏ 

المبحث الثَّاني: أدلّة جواز الخلاف السّائغ من الکتاب والسنّةء وأقوال العلماء 
المطلب الأوّل: أدلّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز ا ۷٢‏ 
المطلب الثاني : أدلة جواز الخلاف السّائغ من السئة المطهّرة ss.‏ ۷۷ 
المطلب الثالث: أقوال العلماء في جواز الخلاف السّائغ وو AO‏ 
المبحث القّالث : ضوابط الخلاف السّائغء والأمثلة التطبیقیّة عليه AV ss‏ 
أوّلاً: ضوابط تتعلّق بالنّاظر أو المستدل على المسألة المختلف فيها as...‏ ۸۸ 

الضّابط الأوّل: أن يكون النّاظر فى المسألة المختلف فيها من أهل 
الاجتهاد المطلق آو الاجتهاد الجزئی " ws‏ ۸۸ 

الصّابط الثَّانى: أن یبذل المجتهد وسعه حين النّظر فى المسألة المختلف 
فيها سس چب ۷ 0ۃقمسسائا ‏ ہگ کہڑا٘ سس ۸۹ 
الضّابط الثالث: أن يكون قصد المجتهد الوصول إلى الحقّ لا اتباع هواه ۹۰ 
ثانياً: ضوابط تتعلّق بالمسألة المختلف فيها ا ۹٢‏ 

الصابط الأوّل: أن يُعدم الدّليل الخاص الصّريح في المسألة المختلف 
فيهاء أو يوجد دليل لکن دلالته غير قطعيّة sess‏ ۹۳ 
الصابط الثّاني: ألا يترتب على الخلاف في المسألة بغي وفرقة وتنازع .. ۹۲ 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف السَّائَعْ في المسائل العلمية الاعتقادية ۰ ٩۳‏ 
القسم الثاني : أمثلة على الخلاف السَّائغ في المسائل العملية الفقهيّة .... 44 
المبحث الرّابع : كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ ل ئا ۹۷ 
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أوّلاً: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً سس ۹۸ 
شروط الخروج من الخلاف elses‏ 
انياً: كيفيّة التّعامل مع قائل القول المخالف ٠٣‏ متنممممساالری 
المبحث الخامس : مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السّائغ ١1١10‏ 


* الفصل الثالث ٭ 
الخلاف المذموم 


المبحث الأوّل: تعریف الخلاف المذموم (برٌیٌی۷؟۶,ٹتٹنینیگىبزتہگإگتإہِببيِدِدھِسفقا ‏ ۱۱۵ 
المطلب الأول : في التعريف اللغوي للخلاف المذموم تب بب یئ ۱۱۸ 
وا معنى خلاف فى لغة العرب 0 NA ns‏ 
ثانياً: معنى مذموم في لغة العرب A‏ 
المطلب الثاني: في التّعريف الا صطلاحي للخلاف المذموم ۱۱۹۰۰۰۰ 
شرح التعریف دمم موم یی" 
المبحث الثاني : ادلة الٹھي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزیز والسنة 
المطهرة وأقوال أهل العلم في النّهي عنه دمم ل 
المطلب الأوّل: أدلة التهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزیز ات ۱٢٢‏ 
أوّلاً: الآيات الدالّة على أنَّ الاختلاف قدرٌ كوني قذره الله على الخلق» 
وبيان المخرج من الاختلاف 7ى ڑپٰ ٗ ةنم ةم مه چ١‏ ۰۰۰ ۱۳۲ 
ثانياً: الآيات الدالّة على أن شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضاد وأن من 
جکم إنزال الوحي رفع الخلاف بين الاس في الأمور الدينية ۰۰ ۱۲۷ 
ثالثاً: الآيات الدالة على أن وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب حصل بعد 
مجيء العلم والبيّنات لهم» ونهي هذه الأمّة عن التشبّه بهم TEs.‏ 
رابعاً: الآيات الدالّة على أن يوم القيامة يوم الفصل بين المختلفين ١58‏ 
المطلب الثاني : دل المي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة بات ٦١١‏ 
القسم الأول : أحاديث أخبر فيها انی بوقوع الخلاف بین الاس وذلك 
في سياق الذم لهذه الاختلافات»ء وبيان المخرج منھا 0909 یت ۱۶۳ 


القسم الثّاني: أحاديث نهت عن الاختلاف في الدّينء وبيّنت أنَّ سبب 

هلاك الأمم السَابقة هو اختلافها فی دینھاء وأن الاختلااف سبب لحرمان 

بعض الخیر علی المختلفین 99993۰ 0ص0 0ک "ہہ" 
المطلب الثّالث: آقوال أهل العلم في النّھي عن الخلاف المذموم سس oV‏ 


0 اضعا - 
قرس الموضوعاة سسا ۷۷۸۱ ۲ 


= 1 

الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه اس ٦۵۵‏ 
أوَلاً: حالات تتعلّق بالنّاظر أو المستدلٌ على المسألة الخلافيّة سس ۹۵١‏ 


الحالة الأولى: أن يكون النّاظر فى المسألة المختلف فيها لیس أهلاً 
للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد الجزئی ٣٣‏ ,+,-+ سممویبلیہلسپس اٹک .ای۲ 
الحالة الثّانية: أن يكون النّاظر مجتھداء لكنّه قصّر فى اجتهاده فى تلك 
المسألة المختلف فيهاء ووقف دون أقصى المبالغة في البحث عن 
النصوص فيها ۶ی یی بی ََ ا ةم 00 VOA‏ 


الحالة الثّالئة: أن يكون دافعٌ النّاظر الهوى والعصبيّة للرأي ا ۹۵۹ 
ثانياً: حالات تتعلّق بالمسألة ۸۳۹۳7٠7۳۷۳۴۳‏ ممه مه ٣7ف.,تا‏ ا[ 
الحالة الأولى: أن يكون على المسألة دليل دلالته قطعية Ys‏ 

۱ - مخالفة نص القرآن أو نص السنة الصٌحیحة Ys‏ 

۲ - مخالمفة الإجماع ۰۰ IY‏ 

۳ ۔ مخالفة القیاس الجلي بو ۱36 


الحالة الثانية: أن یترتب على المسألة المختلف فيها فرقة وتنازع» وبغي 

وبغضاء بين المسلمین ۳ ۳۳۳ص 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العلمية الاعتقادية ۱5۸ 
القسم الثاني : أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العمليّة الفقهيّة ... ۱5۹ 


المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع المخالف خلافاً مذموما VE ss‏ 

المقام الاو : كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل المذموم بغضّ النّظر عن 
قائله أو عامله sss‏ ۶ ۱۷ 
المقام الثاني : كيفيّة التّعامل مع قائل القول المذموم أو عامله WV ss‏ 
المبحث الخامس: مقاصد الشريعة في الٹھی عن الخلاف المذموم مسبت ۱۸۱ 
١‏ من المقاصد الكليّة للشّريعة الإسلاميّة: حفظ الذین ا 

۲ - ومن مقاصد الشّريعة: الاجتماع والائتلاف» والنّهي عن التَّفرّق 
والا ختلاف ٦‏ س-س - مم ملم جم وم م ممم مم ممم م ممم م مهمه م ۰۲۲۰ AY‏ 


۳ - ومن مقاصد الشّريعة: إخراج المکلف عن داعية هواه AEs‏ 


۷۴ فهرس الموضوعات 
ا 
الموضوع الصفحة 
* الفصل الزابع * 
زلة العالم 
المبحث الأَوّل: تعریف زلَّة المالم 1:9-2" ۱۸۷ 
المطلب الأوّل: في التعریف اللغوي es‏ 148 
أوّلاً: معنى الزلّة فى اللغة لمم ممم ممم -,ھ- -- . ہا رق 148 
ثانياً: معنى العالِم في اللغة :11 هہہپہئا ‏ .۰ی 
المطلب الثاني: في التّعريف الاصطلاحي بب ۹۹۷۳ 
نصوص وآثار في التحذیر من زلّة العالم بب ۱۹١‏ 
ولا الآثار المرفوعة إلى المع كله ۹2وس۹ +۰ 0 ۱۹۵ 
ثانياً : الاثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله علیهم sss.‏ ۱۹۷ 
ثالعاً آقوال العلماء المتقدمین - رحمهم الله تعالى - في التّحذير من 
زلة العالٔم ۶٣.٠٦‏ 'سم..__ میم ق ا ا مھ ۸ح و و ای 
مصطلح زلة العالم يطلق على أحد معنيين e‏ 
المعنی الأوّل : : تقصيره في الاجتهاد 7۰ ۲۰۱ 
المعنى الثاني : فعل العالم الذنب جهراً ٣۹۹سا‏ ۲۰۵ 
الفرق بين زلة العالم والقول المرجوح Vs‏ 
الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع Qs‏ 
المبحث الثاني : كيفيّة التعامل مع زلة المالم ۳ IP‏ 
المقام الأوّل: كيفية التعامل مع القول أو العمل الّذي زل فيه العالم ....... ۲١٢‏ 
المقام الثاني : كيفية التعامل مہ العا الذي وقع في الزلة امت ۲۱۹ 
- الخاتمة ۷00190907 7 2 ۳۲۳ 
- ثبت المصادر والمراجع ۰ 4 4 24202 2 42 4 ۹9 کی" ۲۳۶ 
٭ الفهارس ااا ل 
فهرس الآيات القرآنية Of‏ 
فهرس الأحاديث النْبويّة ٠٦‏ یٹ٥٠‏ .کچ ی-ی- ‏ 1ا ر۱۱ دی Te‏ 
فهرس الآثار 7777 1 ممم ممم ممم م ممم ۰2:۲ ۲6 
فھرس الموضوعات 7007010080800808 - 0111111111۹ 
دار اہن الجوزي 8428146 ¥ 3 3 
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